اک ال ام 


اليقث والاساروالنشر ' 
لس اليب وال 


اهداعات ۲۰۰۱ 


المرحوم الشيع/ احب علبي فا پد 
موجه اللغة العربية بوزارة التعلیه 


ألم العربٌ 
۳۳ 


شرفت 
لاسام الاه 


لطتو اا مادالعروكا 


الو المت الت‌امر 
ینت والان ام والنشر 
الارال ربج تالت لع 


مالم 
, جرم 


الحصول على مركز القيادة » وتبوء مكانة الصدارة » فى أى 
عصر من العصور » أمر نتطلب استعدادات خاصة عالية » 
وكفاءات ممتازة . وقد توافر لرشيد رضا من تلك اللکات قدر 
وافر » جعلته ينف بين مواطنيه من قادة الاصلاح كواسطة 
العقد » وعن جدارة واستحقاق . اذ امثلاً عصره بعدد كبير من 
الصلحين 4 تباشت مناهجهم » وان اتفقت أهدافهم فى العمل على 
رفم شأن أمتهم واعادتها الى سالف محدها وعزها . 

ومن ثم نطلبث دراسة رشيد رضا عرضا دقيقا للعصر الذى 
شب فيه وترعرع » ثم جاهد فيه وناضل » وهی السنوات الأخيرة 
من القرف التاسع عشر » والسنوات الأولى من القرن العشرين . 
اذ تعتبر تلك الفترة من أشد سنوات الأمة العربية قسوة على 
النفس والمصير . فقد التقى فيها الاستيداد العثمانى بالاستعمار 
الأوربى التحالف مع الصهيونية » حتى صار عبء الاصلاح 
ثقيلا » ينوء به أولو العزم من القادة » وذلك على نحو ما يصوره 
الفصل الأول من هذا الكتاب . 


واستطاع رشيد رضا أن يحمل رسالته فى تلك الأيام ف قوة 
وایمان لأنه درس ف روية وامعان مشاکل الامة العرية والعالم 
الاسلامی » فضلا عن آنه تربی فى مهاد تلك الشاکل والأحداث > 
وتابع تياراتها وتدفقها ؛ على نحو ما يعرضه الفصل الشانی 
والثالث والرابع . ثم اتجه رشید رضا الى مصر » وجعلها مرک ا 
له » لأنها صارت ف مطالع العصر الحدیث قاعدة النضال العربی . 
وأوضح الفصلان الخامس والسادس تلك الحقيقة السالفة من 
حیاة وشیاد رضاء وآهمتها ف جهاده و اضاله , 

آما الفصول الستة الأخيرة من هذا الکتاب » فتشرح منهج 
رشید رضا فى معالجة الشاکل التی آحاطت بالسلمین والعرب > 
وتصور کفاحه التواصل ف حل تلك الشاکل » والنهوض باعالین 
الاسلامی والعربى . وصار رشید رضا بذلك حریا أن بلقب بالامام 
المجاهد » لأنه قابع رسالته ىف میداثی العلم والسياسة » دون أن 
يطغى نشاطه فى واحد منهما على الآخر . 

ومن دمن الطالع أن يصدر هذا الكتاب عن رشيد رضا ىق 
تلك المرحلة الهامة من مراحل الانطلاق الحبار للأمة العربية نحو 
السيادة والوحدة فكثير من الآراء التى نادى بها رشيد رضاه 
والتنائج التى وصل اليها تكو شطرا كبيرا من الاطار العربی 
الذى نعيش فيه البوم » ویتطلب العمل من أجل سلامة الأمة 
العربية ووحدتها دراسة تلك الآراء والتتائمج » ومراجعتها 
والافادة منها . 

ابراهيم احمد العدوى 


الفْصّلالاول 
ات ار ی 
الدور الأول 


ترتبط حياة الأعلام من الناس ف أى عصر من العصور 
بالأحداث الكبرى التى تجری على آيامهم » ثم تتباین آقدارهم 
فى التاريخ حسب الدور الذى يضطلع به كل منهم فى توجبه 
تلك الأحداث بما بخدم الوطن » ویکفل لأهله العزة والكرامة . 
و شف السيد رشيد رضا وسل عصره واهله كأنه علم فی رأسه 
نار » تام به الهداة » وتتطلع اليه الأبصار تبغى السداد والرشاد . 

واختص السيد رشيد رضا بهذه المكانة الفريدة وسط أعلام 
العرب » لأن مشاكل العالمين الاسلامى والعربی بلغت ذروتها على 
عهده » وتبلورت ف الصورة التى عرفها التاريخ باسم « المسألة 
الشرقية » . فدار فى فلك هذه المسألة برامج كثير من أعسلام 
العرب » وتبادلوا خالفا عن سالف رفع راية الكفاح » حتى سلموها 
آخیرا الى السيد رشيد رضا » الذى حمل الأمانة فى خبرة تامة 
وثقة عالية بالنفس . ولذا تتطلب دراسة السيد رشيد رضا عرضا 
لاهم الأدوار التى مرت بها المسألة الشرقية » لانه لا يسكن فصل 


۵ 


أحداث: هذه الأدوار ونتائجها عن جهاد هذا الامام الكبير » حيث 
پلتصق كل منهما بالآخر التصاق الحمل بحامله © . 

وتضرب جذور الدور الأول للمسألة الشرقية الى أعماق 
بعيدة فى التاريخ » حيث الفرن التاسح الهجری / الخامس عشر 
اشلادی ٠ذ‏ شاهدت سنوات هذا القرن تعدد الصیحات العالية 
لتبصير العالین الاسلامی والعربی بالقوی المعادية لهما » وحتهما 
على اتخاذ الأهبة للذود عن کیانهما . فقد حفل هذا القرن بطائفة 
من مشاهير الژرخین ورجال الاجنماع الذین چهدوا ف تشخیص 
آمراض العالین الاسلامی والعربی » ورسم الطرق الكفيلة باتقاذهما 
من براثن تلك العلل . والتقت آراؤهم جمیعا عند نقطة هامة » هى 
ان النحاة رهن بتدعيم الصلة القديمة بين العروبة والاسلام ¢ 
والتعاون معا على دفع التيار الجارف الذى بلغت طلائعه شواطىء 
عالميهما . 

وكانت الأخطار الحديدة تسرع الخطا من بلاد أوربا » التی 
لم تنس منذ الحروب الصليبية غنى الشرق وکنوزه » وتطلعت 
الى الوصول الى الشرق الأقصى والتمتع بخيراته دون الاصطدام 
بقوی العرب » التی علق بأذهانهم عنها كل هيبة واجلال . وتمئلت 
آولی تلك الأخطار عندما اهتدت آوربا الى اکتشاف طریق رآس 
الرجاء الصالح للوصول الى الهند وکنوز الشرق الأقصى دون 
الدخول فى آرض الشرق العربی . ففی آواخر القرن الخامس عشر 

(۱) عالج السید رشید رضا هذا الوضوع » وهو و الستالة 

الشرقية » » فى دراسة قيمة . انظر الفصل آلثانی عشر . 


۷ 


دار البرتغاليوثذ حول رأس الرجاء الصالح » ووصلوا على بد 
فاسکو دی جاما الى المحيط الهندی » واتصلوا بالهند وحاكم 
مديئة قالفوعط السام هناك . 

وكانت اللاحة ف تلك البحار مقصورة على المسلمين من 
العرب والفرس والهنود » ويتبادلون فيما بينهم التجارة بين الهند 
والبلاد العربية بشرق البحر التوسط . ومن ثم صار اليرتغاليون. 
بمثلون خطرا نهدد طمأنينة المسلمين جميعا » وحياتهم الاقتصادية 
فى نلك الجهات من الشرق الأقصى . ولذا استنحد مسلمو الهند 
باخوانیم فى الشرق العربى لتدارك هذه الطلائع الأوربية الخطيرة 
والقضاء عليها . وبادرت مصر بارسال نجدة بحرية لمساعدة. 
المسلمين فى الشرق الأقصى ضد الأساطيل البرتغالية . ولكن 
البرتغاليين تفوقوا على المسلمين فى وقعة « ديو » سنة ۱۵۰۵ م . 

وجاءت أحداث وقعة ديو انذارا بأن الجهود الفردية لا تکفی, 
لصد التيار الأوربى » وآن الامر تطلب تعيثة العالم العربی آجمع. 
والاسلامی کذلك . ذلك أن البرتغالیین لا بمثلون غير موجه 
آولی من موجات غزو هائل » لو قدر لصر صد الوجة الأولى منه » 
فلن تستطیم وحدها الصمود آمام موجانه التالية . ولکن الشرق. 
العربى لم ستطع الاستحابة لهذا النذير سبب‌خطر مفاجىء » ذهمه- 
من قوة اسلامية » كان علق عليها الكثير من الآمال . وتيثلت 
هذه القوة فى دولة الأنراك العثمانيين » النى حاء ميلادها و توسعها 
ف قارة آوربا » فى تفس سنوات القرن الخامس عشر الميلادى » 
النى شاهدت طلائع الخطر البرتفالی بالشرق الأقصى . 


وكانت بلاد الشرق العربی تتابع زحف العثمانيين على أوربا 
باعجاب وسرور > وخاصة عندما استولوا على القسطنطينية 
وجعلوها عاصمة لدولتهم . وعبترت البلاد العربية عن فرحها بهذا 
النصر حيث بعت بوفودها الى السلاطين العثمائيين تعلن عن 
ايتهاجها وخالص تهانيها . فقد رأى العرب فى العثمانين قوة 
جديدة قادرة على أن تعيد قصة الجهاد الاسلامى الأول » ونشر 
الاسلام فى أوربا » وأن توقف بالتالى زحف الأورسين على بلاد 
المسلمين فى الهند والشرق الأقمى . 

غير أن الأتراك العثيانيين لم يكونوا عند حسن ظن البلاد 
العریبه » وآضاعوا الحلم الجميل الذى راود أهل تلك البلاد عن نشر 
الاسلام والدفاع عن دیاره . ذلك ان العثمانيين آعطوا ظهورهم 
لاوربا -- بعد أن وصلوا الى قلبها » وهددت جيوشهم قينا عاصمة 
النمسا -- وحوا لوا جهودهم للسيطرة على العالم. العربی . وجاء 
هذا التحول مفاجآة تامة للعرب » وخاصة أن العشمانین اتخذوا 
من الخلاف المذهبى بينهم وبين شاه ايران الشيعى » اسماعيل 
الصفوی »> ذريعة للتخلى عن مشار بحهم الحربية بأوربا » ونقل 
ميدان نشاطهم العدائى الى العالم العربى . اذ بادر العثمانيون 
باعتبارهم حماة أهل السنة بالهجوم على العراق » وانتزاعه من 
التبعية للشاه اسماعیل الصفوی الشیعی . 

وهکذا لم بظهر العشانیون » باعتبارهم عضوا فى مجموعة 
الأمم الاسلامية » تقديرا لاخطار الأوربية التی بانت تنهدد ديار 
المسلمين » وآهلکوا قوتهم فى نزاع مذهبى » لا یننی ولا سمن 


م 


من جوع . 3 ان تهدبدهم لبلاد العالم العربى صار سدا حال 
دون متابعة أهل تلك البلاد للجهاد ضد الطلائع الأوربية على 
آطراف العالم الاسلامی بالهند . فقد كان الشرق العربی فى حاجة 
اذذاك الى بعث جدید » وتضامن متین » آشبه بما حدث على عهد 
صلاح الدین لصد هذا الخطر الأوربى الجدید . ولکن الأتراك 
الشمانین » الذین ادعوا لأنفسهم فى ذلك الوقت حق زعامة الاسلام 
والعروبة » لم پفهموا الأوضاع الجديدة التی بدأت تهدد بقلب 
الیزان العالی رأسا على عقب » ولم بفدروا قيمة احیاء التضامن 
والتعاون بين العالین الاسلامی والعربی » مثلما حدث فى کل 
الازماث الثى تعرضت لها دار الاسلام . وآثر العثما نیو الانغماس 
فى تنفيذ مآربهم الخاصة » والاستيلاء على بلاد الشرق العربی » 
دون تبصرة بالمواقب . 

وجرت الأحداث بذاك ف تيار خطر بالنسية للعالین الاسلامی 
والسربی . ففى الوقت الذی آهلك فيه العش‌انیون قوتهم فى 
الاستبلاء على بلاد الشرق العربی الواحدة بعد الاخری » وآضاعوا 
مجدهم فى هذا التوسع الذی لا مبرر له » أخذ البرتغالیون وغيرهم 
من القوی الاوريية یصولون ویجولون ف میاه الهند والشرق 
الأقصى » ویلتهمون ما لذ لهم وطاب من تراث العرب والسلمین 
هئاك . وعندما أفاق الشانیون أنفسهم لهذا الخطر الأوربى » 
كان الموقف قد أفلت زمامه منأبديهم » وصاروا يواجهوذ المشكلة 
الى أطلق عليها الأوربيون آنفسهم اسم « السالة الشرقية » » 


4 


«ومعئاها نهب أور با ثروات كل من العالمين الاسلامى والعربى على, 
شا 

وزاد فى خطورة هذا الدور الأول من « المسآلة الشرقية » فشل 
«العثمانيين فى الاهتداء الى حل سليم . اذ عمدوا الى مواجهة الخطر 
«الأوربى بسياسة قاتلة » قوامها فرض نطاق عسكرى على البلاد 
األعر بية لتحول دون امتداد الخاب الأوربية اليها . وجاءث هذه 
السياسة ضغثا على ابالة 4 اذ نظر الشما نیو الى رعاياهم نظرتهم 
القدیمه أيام أن کانوا رعاة . فاعتبروا رعاياهم آشبه شطعان 
الاشسية » ترعی فى كتف السلطان » ووضموها تحت حراسة 
«لانكشارية » الذین قاموا بنفس الهمة التی اضطلع بها الکلاب 
فى حراسة قطعان الاغنام . ومن ثم انقطعت الصلة بين العالین 
سد ون ويك ا ی 
تدخل فى ظل السيادة العثمانية فى دور خطير طويل من الركود » ثم 
«الجمود » اتتهى بها الى الانطواء على نفسها . 

ولم تلبث قوة العثمائيين تفسها أن أصابها الركود الذى أصاب 
'الشعوب التابعة لها » وغدا الراعى والرعية سيران فى نس الطريق 
«لظلم » الملىء بالعاثر والعقبات . ولم بات القرن الثامن عشر 
الیلادی » حتى صارت « المسآلة الشرقية » » تعنى ف نظرالأور یبن 
اضمحلال القوة السياسية للاسلام » لأنه لم تعد توجد أمامهم قوة 
اسلامية کبری تستطیع الوقوف أمام مطامعهم الجشعة » و تحد. 
من توسعهم الاستعماری . 


۱۰ 


الدور الثانی 

دخلت « السألة الشرقة » دورها الشانی حين كشهفه» 
الأوربيون القناع فى جرأة عن آطباعهم فى العالن الاسلامی 
والعربی » وعمدوا الى افادة أنفسهم مما ساد هذين العالمين من, 
ركود وجمود فى ظل الشعية لاعثمانيين . وكانت دول آوریا قد 
آفافت فى ذلك الوقت من غفوة العصور الوسطى » وفتح العام 
لأهلها آفاقا واسعة من الثراء والسلطان فى تفس الوقت . وتجلت. 
مظاهر التطور الحديد الذی ساد آوربا فى عاملين » كان لهماا 
بدورهما آکبر الأثر فى التعجيل باكتشاف الضعف الذى حل بالبلاد. 
الاسلامية والعريية . آما العامل الأول » فهو التجارة والثانی هو 
تطور أساليب الحروب الأورسة وفنو نها والاتها . 

وبدأ السامل الأول مبكرا » نتيجة مفهوم التجارة عند 


كانت تلك السفن عبارة عن قلاع حصيئة مليئة بالجنود والد افع 
والحراس حتى ستطیع التجار أن یآمنوا على بضائعهم ف وقته 
سادته القرصنة ولصوص البحار . فاذا رست السفينة على شاطی». 
من الشواطىء نزل الجنود لحراسة البضائع » وصد العدوان عنها . 
ومن ثم بدأ التجار الأوربيون الذين نزلوا بمدن الهند الاسلامية » 
التصدى لهم وكبح جماحهم . 

ولم بلث التنافس دين التحار الأوريين على أرض الهنله 


۱ 


الاسلامية ان خلق ظاهرة خطيرة » اذ حول التنافسون وكالاتهم 
وشركاتهم التجارية الى حملاث حردية 6 توغلت داخل السلاد » 
للحصول على أكبر قسط من الفانم للدول التى تمثلها . 
واستطاعت انجلترا عن طريق هذا التطور أن تتفرد فى النصف 
الثانی من القرن الثامن عشر باستعمار الهند » وطرد فرئسا » ثم 
انزال الهزيمة آخر الأمر بالجیش الاسلامی الهندی عند پلاسی 
سنه ۱۷۵۲ م . 

وترجم أهمية هذه العركة الى آنها مهدت السبیل لانطلاق 
العامل الثانی الخاص بالتفوق العسکری للأوربيين » وتطور 
فنونهم الحريية » كما صارت تمثل فى تفس الوقت الحلقة الأولى 
من سلسلة الهزائم التی حلت بالدولة العثمانية وقواتها . فبعد 
ثمانی عشرة سنه تقریبا من وقعة بلاسی أنزلت الروسیا الهزيمة 
بالعثمانيين » وحملتهم على عفد معاهدة كتشك کینارجی 
( سنة ۱۷۷4 ) » التی جاءت بمثابة الاعلان الرسمی لضعف الدو لة 
العثمانية وتصدع زعامتها العالية . 

واتضحت أيضا قوة العامل الثانی الخاص بتطور فنون الحرب 
عند الأورييين بعد ثلائة وعشرین عاما فقط من كتشك کینارجی . 
ففی سنة ۱۷۹۷ انتقل التنافس الاستعماری بين انطترا وفرنسا 
من آطراف العالم الاسلامی فى الهند الى قلب العالم العربى . 
اذ قاد نابلیون بونابرت حملة فى هذه السنة الى مصر » مستهدفا 
بالاستيلاء علیها احیاء الطریق التحاری الار بها » حتی تستطیع 
فرنسا بالتالی أن تسلب انجلترا الزابا التی التها بالاتمراد 


۱۲ 


باحتلال الهند . وعبتر تاليران » مدير الشئون الخارجية الفرنسی 
عن ذلك فى خطابه الى نابليون بونابرت قبل قيامه بالحملة على 
مصر » فقال : « ان مصر باعتبارها طريقا تجاريا ستعطینا تجارة 
المند ؛ لأن المعول فى التجارة على الوقت » وبالاستيلاء على 
مصر نستطيع أن تقوم بخمس رحلات مقابل ثلاث بالطريق العتاد 
حول رأس الرجاء الصالح » . 

ومهما يكن من أمر فان الحملة الفرنسية جاءت بمثابة اتفجار 
جعل آپناء العالم العربی يفيقون الى خطورة هذا الدور الثانی 
من المسألة الشرقية ؛ وتحديد علاقاتهم بالعثمانيين الذين كانوا 
يعتبرون رسميا ولاة الأمر » والمنوط بهم حماية دار الاسلام . 
وصوثر الم رخ الجبرتى احساس المعاصرين بخطورة حملة نابليون 
يونابرت على مصر سنة ۱۲۱۳ ه / ۱۷۹۸ م قائلا : « وهلّت 
سنه ثلاث عشرة ومائلین هجرية ؛ وهی أول سنى الملاحم العظيمة » 
والحوادث الحسيمة » والوقائع النازلة » والنوازل الهائلة » 
وتضاعف الشرور » وترادف الأمور » وتوالى المحن » واختلال 
الزمن » واتعكاس الطیوع > والقلاب الوضوع 0 وتنام 
الأهوال » واختلاف الأحوال ؛ وفساد التدبير » وحصول 
التدمير » وعموم الخراب » وتواتر الأسباب . وما كان ربك بمهلك 
القرى وأهلها مصلحون » . 

ويعتبر قول الجبرتى تحليلا صادقا لأسباب الكارثة ؛ ووصفا 
دقيقا كذلك لأسياب النجاة » وهو ضرورة القيام بحركات اصلاحية 
لاقاذ البلاد . وهنا آخذ علماء الأزهر فى مصر يضطلعون يمهام 
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القادة فى هذا الدور من آدوار الکفاح فى العالمين الاسلامی 
والعربی » حتی تم لهم الفوز باخراج الفرنسبین من مصر . ثم 
تابم أولئك العلماء جه‌ادهم بتبصرة مواطنيهم بحقيقة كيانهم 
وأهمية تحدید علاقاتهم مع الدولة العثمانية . وتجلت هذه الحقيقة 
السالفة فى مناقشة دارت بين ممثل السلطان العثمانى فى مصر 
و آحد العلماء » وهو السيد عمر مكرم » أثناء احدی الثورات 
التى قام بها الصریون ضد ظلم العثمانيين . 

قال ممثل السلطان للسید عمر مکرم : « كيف تثورون على 
من ولاه السلطان علیکم » وقد قال الله تعالی : أطيعوا الله وآطیعوا 
الرسول وآولی الامر منکم ۶ » . فأجابه السید عمر مکرم : 
د ألا فاعلم أن آولی الامر هم العلماء وحملة الشريعة والسلطان. 
المادل . وهذا الحا کم الذی آرسلکم ما هو الا رجل ظالم » خارچ 
على قانون البلاد وشريعتها فلقد كان لأهل مصر دائما الحق ف 
أن يعزلوا الوالی اذا ساء ولم برض الناس عنه . على آننی لا آکتفی, 
بذکر ما جرت عليه عادة البلاد منذ الأزمنة القديمة » بل آذکر لك 
ان السلطان أو الخليفة نفسه اذا سار ف الناس سيرة الجور والظلم. 
كان لهم عزله وخلعه » . 

وتعشر هذه الیقظة الشعبية ف مصر آهم‌مدرسة تخرج منها 
القادة الذين حفلت بهم بلاد العالم العربی » ومن بينهم السيد 
رشید رضا . وشرح « الميثاق » هذه الظاهرة وتطورها قائلا : 
« لقد كانت هذه اليقظة الشعبية هی القوة الدافعة وراء عهد. 
محمد على .. واذا كان هناك شبه اجماع على أن محمد على هو 
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مؤسس الدولة الحدیثة فى مصر ؛ فان الأساة قى هذا العهد هی أن 
محمد على لم یمن بالحركة الشعبية التى مهدت له حكم مصر » 
الا بوص فها نقطة وثوب الىمطامعه .. لقد ساق مصر وراء 
مغامرات عقيمة استهدفت مصالح الفرد متجاهلة » مصالح الشعب.. 
ومن سوء الحظ ان اللکسة وقعت فى مرحلة هامة من مراحل 
"نطور الاستعمار . فان الاستعمار كان قد تطور فى ذلك الوقت 
من محرد احتلال المستعمرات » واستنزاف مواردها الى مرحلة 
الاحتكارات الالية لاس تثمار رووس الأموال المنهوية من 
المستعمرات » . 


الدور الثالت 
وا نتقلت « المسألة الشرقية ( بهذا التطور الحجديد ف 


أساليب الاستعمار الى الدور الثالث والأخير » وهو آهمها وآخطرها 
وآشدها تعقيدا كذلك . وهذا الدور هو الميدان الذى جاهد فيه 
السيد رشيد رضا » وواجه ما تجمع فيه من تناج الدورين الأول 
والثانى » وما تمخض عن تلك النتانتج أضا من تبارات عديدة 
متضاربة . فقد اصطدمت فى هذا الدور الثالث دسائس الاستعمار 
لالتهام خيرات العالمين الاسلامى والعربى بيقظة الشعوب العربية 
لاستخلاص حقوقها واستعادة مکانتها . ونجم عن هذا الاصطدام 
صراع فکری وسیامی لم تشهد له البلاد العربية والاسلامية 
مثبلا من قبل » ووقف السید رشید رضا وسط میدانه وقفة 
المنازل البارز » پدافم عن العروبة والاسلام » پما تدرب عليه من 
أسلحة الحق والعلم والخلق المتين . . 
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واستهلت الدول الأورسة أحداث هذا الدور الثالث حيت. 
أسرعت بارسال سفرائها وقناصلها الى القسطنطينية لتستطلحم 
الموقف فى الدولة العثمانية باعتبارها زعيمة العالمين الاسلامی 
والعربى . واتفق تشخيص جميع مشلى الدول الأوربية على أت 
الدولة العثمانية ليست الا « رجلا مريضا » » وأن الشفاء الذی 
بطلبونه له هو الخلاص منه فى سرعة » وتقسيم ترکنه فيما بينهم - 
على ان اختلاف الدول الأوربية حول طريقة التقسيم كتب لهذ٩‏ 
المريض البقاء بعض الوقت » حتى تم الاتفاق نهائيا على تمزيق 
أوصاله خلال الحرب العظمى الأولى ( ۱۹۱4 س ۱۹۱۸ ) . 

وأصاب البلاد العربية ثتيجة اتفاق الدول الأوربية اطمة 
قاسية » « اذ اتقسمت بين الدول الاس تعمارية وفق مطامعها > 
بل وفق نزواتها . واخترع ساسة الاستعمار كلمات مفيدة لتعطية 
الجريمة التى أقدموا عليها ككلمات الالتداب والوصاية » » 
وذلك على نحو ما وصف به الیثاق هذه المرخلة من حياة الأمةة 
العربية . وأضاف الیثاق « ان ذلك كله تم بطريقة تحمل طابعا 
استفزازبا » ولا قیم وزنا لوجود الأمة العربية أو لكرامتها 58 
از الأمة العربية خرجت من هذه التجربة باصرار عمیق على 
كراهية الاستعمار وعلی هزیمته » . 

و نلشت الشعوب العر یه درس مسب هذه الکوارث 4 
وتللس لنفسها وسائل الخلاص منها . وسرعان ما اتضح أن تلك 
الاسباب على تشعبها تتحصر فى مجموعتین » الگولی هی الابتعاد 
عن الدين والثائية اتفصال الحکام عن القواعد الشعبية . آما عن 
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المجموعة الأولى فانها ترجع الى مقياس سليم وبسيط آمنت به 
الشعوب العربية والاسلامية » وهو مقياس الدين . فطالا تمسك 
الحاكم بآهداب الدين فحکومته بخير » واذا تغاضی عن الدين 
فحكومته باغبة لابد من التخلص منها . وعلى آساس هذا المقياس 
نظرت الشعوب العربية والاسلامية الى العثمانيين » وشاهدت 
ما ساء‌هم من ميل الى الترف والدعة دون رعاية لمصالح الناس . 
وعلى هذا النحو أيضا نظرت تلك الشعوب الى الهزائم التى 
نزلت بالدولة العثمائية على ید الفرنسبین والانجليز والروس > 
وفسرتها بآنها نتيجة ابتعاد آل عثمان عن الدين » وان الخلاص 
بالتالى يتطلب العودة الى التمسك بأهداب الدين وتعاليمه الحقة . 

وارتبط بالابتعاد عن الدين أسباب خطيرة صاحبت زحف 
الاستعمار الأوربى على العالمين الاسلامى والعربی . اذ فهم بعض 
الناس الحرية التى اتصفت ها الحضارة الأوربية فهما خاطنا » 
وانطلقوا بانون المنكر » ناقلين عن الحضارة الأوربية قشورها 
دون ليها . وبدأ أولئك المقلدون والمخطئون أيضا فى فهم الحضارة 
الأوريبة یتمدون شيئا فشيئا عن تقاليدهم العربية الراسخة » 
ويفقدون الصلة بماضيهم العريق التليد . وزاد فى خطورة هذه 
الظاهرة اندفاع يعض الحكام الشرقيين ف قل الحضارة الغربية 
دون ثبصرة بأوضاع بلادهم » وهو الأمر الذى جعل أعمالهم 
تمس السطح فقط دون أن تصل الى الأعماق . فوقم أولنك 
الحكام فى حب‌اگل الأوربيين » تحت ستار تقديم اللصائح 
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والتوجبهات » وأخذت الشعوب تعانی بالتالى المتاعب نتبحة جهل 
أولئك الحكام وغفلتهم 

ولذا انطلقت الحركات الاصلاحية فى العالمين الاسلامى 
والعربى تنادى بآن القائمين بالحكم أصبحوا غير قادرين على 
القيام بواجبهم خير قيام ۾ وان الأوضاع الزمنية ف نها دة الفرن 
التاسع عشر باتت تتطلب تغييرهم للاحتفاظ بسلامة البلاد . وبدأن 
صيحات السخط تتعالى ضد العثمانيين » الذين آبوا الا التمادى 
ف الغى والضلال . وزاد تلك الصبحات قوة وعنفا دراسة 
الاسباب التعلقة بالمجموعة الثائية » وهی ابتعاد الحكام عن 
الرعية . اذ اتضح للقائمين بالحركات الاصلاحية أن من أسباب 
الكوارث التى حلت بالشعوب العربية والاسلامية محاولة الحكام 
اخفاء آخبار الهزائم التى حلت بهم عن الشعب » والتمالی عن 
الرعية . وثت أن آولئك الحكام أخطأوا فى هذا اللون من 
التفكير » اذ لو استعانوا بشعوبهم لنالوا الحماية والطمانيئة 
وتجنبوا التخبط والحيرة . 


الثالك من « المسألة الشرقية » » وبدأت تتطلع الى ظهور قائد 
يهديها سواء السبیل » وسط آنواء هذا الدور وتیاراته الحارفة . 
وسرعان ما وجدت فى ابن قرية من قری الشام » وهو رشید 
رضا » الامام اللهم » والرائد الأمين . 
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الفصل/لثاى 
سر و ده 
درم القمون 
الطفل اكوهوب 
تكمن عظمة الرجل ف أمرين » أحدهما فطرى » وهو 
الاستعداد الذى بتوافر له من كمال الخلقة واعتدال المزاج وحسن 
الوراثة للوالدين والأجداد » وثانيهما مكتسي وهو الثرية القويمة 
والتعليم النافع . وقد اجتمع هذان الأمران فى شخص محمد 
رشيد رضا ؛ الذى ولد ف ۲۷ جمادى الأولى سنة ۱۲۸۲ ه / 
٥‏ م فى قربة نسمی القلمون على شاطیء البحر المتوسط من 
جبل لبنان » بعد عن مدينة طرابلس الشام زهاء ثلاثة أميال . 
وهو سليل بیت عربى عريق » حسيب نسیب » يلحدر من سل 
الحسين بن على بن آبی طالب » ويستمد بالتالى الشرف والسيادة 
من انتمائه الى العترة النبوية الشريفة . 
واشتهر بيت آل الرضا بهذا النسب الكريم فى قرية القلمون » 
وتوارث أبناوه فيما بينهم » خالفا عن سالف مهمة الارشاد 
والرئاسة فى تلك القرية » حتى صاروا يعرفون باسم « المشايخ » 
"نسيزا وتكريما لهم عند بنى جلدتهم . وضرب آل الرضا أيضا 
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المثل الأعلى لمواطنيهم ف الانقطاع للعبادة » وتکرم العلماء > 
والترحيب بأولى الفضل » والاعتداد بالنفس » دون تملق لاصحای 
السلطان » مهما كانوا عليه من تجبر وسطوة . وذاع صيت أآحف 
أجداد محمد رشيد رضا » واسمه « السيد الشيخ آحد » ق 
ميدان التقى والورع . فاتقطع للمبادة » ولم يقابل من الضيوف 
الا العلماء والاصدفاء » ودآب على الجلوس اليهم ق وقت معينن 
بين صلاتی العصر والفرب . 

وكان مجلس « الشيخ أحمد » مجلس أدب ووقار » لا لنو 
فيه ولا دعابة ولا استغراق فى الضحك . وحدث أن جاء الى قریقة 
القلمون حاكم مدينة طرابلس » وأبدى رغبته فى مقابلة الشیخج 
أحمد » والتبرك به . ولكن الشيخ أبى أن يأذن له بالمقايلة . فانتظر 
الحاکم بالسجد حتى نزل الشيخ » وسلم عليه واقفا . وعندئك 
آلشده الشیخ أبباتا من الشعر تبین أن اعراضه عنه ليس لذاته » 
والما رغبة منه فى البقاء بعیدا عن أصحاب السلطان » ومنها : 

وطاب الأنس لى وصفا السرور 
ولست بسائل ما عشت بوما 
أسار الحند أم ركب الأمير 

وزادت هذه الحادثة من شأن بيت آل الرضا » لأنهم جمعوا 
ی شرف النسب خصال التقوى والاستقامة » وصارت لهم المنزلة 
الرفيعة عند الله والناس . 

وعندما شب محمد رشيد رضا عن الطوق كان والده قد 
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كلت اليه رئاسة هذا البيت ف القلمون » وورث عن أسلافه 
المنزلة الرفيعة والهيبة وحب الكرم . وتاثر محمد رشيد رضا بأبيه 
تآثرا عظيما » كما ورث عنه الكثير من الخصال الخلقية والعلمية . 
فكان الأب قوى الذاكرة طلق اللسان » جریء الحنان » بذکر 
ما بحفظ من الاشعار وأخبار الاوائل . ومن قوة ذاکرته أنه كان 
بحفظ کل ما مر؟ به فى سفره » وکل ما له عند الناس > او لهم عنده 
من الحقوق الالية وان طال علیها الزمان . 

وكان هذا الأب أيضا حسن الجاملة » عظيم التساهل فى 
معاشرة المخالفين فى الدين » مع الغيرة الشديدة على الاسلام 
والمناضلة عنه بما يقنع الناظر ولا يؤوذيه . وشرح محمد رشيد 
رضا فى مذكراته مدى تأثره بذلك فى قوله : « وائنى منذ دخلت 
سن التمييز أرى فى دارنا وجهاء النصارى من طرابلس ولبئان » 
بل أرى فبها القسوس والرهبان » لا سيما فى أيام الأعياد » وأرى 
الوالد رحمه الله تعالى يجاملهم كما يجامل من يزور من الحكام 
ووجهاء المسلمين » ويذكر ما یعرف من محاسنهم فى غيبتهم يكل 
انصاف . وقد كان هذا من أسباب دعوتی الى التساهل والوفاق » 
وتعاون جميع أهالى البلاد على ما يرقى البلاد » مع القسط والبر 
المشروعين » فان الانسان اذا ثربى على ثىء » ورأى ثمرته فى نفسه 
وفيمن يعاشر كان أعرف بفائدته لاتفاق فكره ووجدانه فيه » . 

وكان الوالد أيضا يتمتع بهيبة فى نفوس أبنائه » حيث لجآ 
الى الحزم والترهيب أحيانا فى التربية . فعاقب على الذنب الصغير 
بالاعراض والهجران حتى پتوسل اليه الأبناء ليرضى عنهم » 


۳۱ 


ولم بجر أحد على الاتکاء آمامه احتراما له . ولقیت هذه التربية 
استجابة من نفس محمد رشيد » حيث شب من الصغر قليل الرغباه 
فى اللعب » شديد الحياء. فامتنع منذ أيام طفولته عن الاشتراك معي 
أقرانه ق السباحة مثلا حتى لا بنزع ملابسه أمامهم > واكتفى, 
بالذهاب وحده الى دار لهم أخرى كانت على شط البحر » ونزع 
ملاسه وراء صخرة بسنتر بها » ويسبح هناك منفردا » و أحانلا 
مؤتزرا اذا آحس بوجود آناس حوله . 

على أن علامات الذکاء لاحت على محمد رشید منذ أيام 
طفولته کذلك . ولاحظ ذلك الزوار العدیدون الذین دأبوا على 
التردد على منزل الأسرة آبام الصيف للتمتع پهواء لبنان الطیب 
ونایعه النقية وآصناف الطعام الفاخر الى تقدمه آسرد. 
آل الرضا لهم . اذ اتضح ميل محمد رشید رضا » وهو فى هذا 
السن الصغير الى مجالسة العلماء من آولتك الضیوف من دون 
الحكام وأولى الأمر وأصحاب السلطان . وكثيرا ما سمع هذا 
الطفل بنفسه العلماء والوجهاء بحثون والده على العناية بتعليمه 
وببشرونه بما يرجونه له من النجاح والنبوغ ف العلم . وكانه 
محمد رشيد رضا ستغرب هذا القول عند سماعه » لانه لس مرب 
تفسه عدم السرعة فى الحفظ » على حين كان بری ان الحفظ هو 
معيار الذكاء . ولكن المواهب التى اكتشفها الزوار فى محمد. 
رشيد رضا هى قدرته الخارقة للعادة على الفهم السريع » وحفظ 
المعانى لما يلقى آمامه من قول » وهی الواهب التى صاحبته منثد 
بدء حياته الدراسية . 
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#الكطالب النجيب : 

وسلك محمد رشيد رضا نفس الطريق العلمى الذى سار 
فيه أبناء البيوت العربية العريقة » من حيث الاهتمام بالعلوم 
#لاسلامية وما .نتصل بها من فروع العرفة . فالتحق آولا بكتاب 
قرية القلمون » وتعلم فيه قراءة القرآن الكريم والخط وقواعد 
الحساب . ثم تنقل بعد ذلك الى المدرسة الرشدية بطرابلس 
االشام » وكانت مدرسة اشدائية » تعنى بالتحو والصرف 
والحساب ومبادىء الحعرافيا وعلم الحال « العقائد والبادات » . 
بوكانت الدروس تلقى فيها بالتركية » لأنها تمد خريجها ليتولى 
#الوظائف الحكومية . ولكن نفس محمد رشيد رضا أبت العمل ف 
الحكومة » وترك هذه المدرسة بعد أن بقى فيها سنة واحدة . 

وانتحق رشيد رضا بعد ذلك بالدرسة الوطنية الاسسلامبة 
جظرابلس سئةٌ ۱۲۹۹ ه 7 ۱۸۸۳ م وكان اذ ذاك فى الثامئة 
عشرة من عمره . ذلك ان والده آبی أن بسمح له بالبقاء فى طرابلس 
« وهی البندر » ؛ الا بعد أن يبلغ سن الرشد » ويطمئن على 
سلامة خلقه » وقدرته على تحنب بريق المديئة ومفاسدها . وكانت 
المدرسة الوطنية أرقى من المدرسة الرشدية » وجمیع التعليم فيها 
جاللغة العرية عدا اللغتين التركية والفرنسية . واهتمت هذه 
المدرسة آیضا بالعلوم العربية والشرعية والمنطق والرياضيات 
والفلتيفقة اة 

وانشا هذه الدرسة أحد علماء الشام الأفذاذ » وهو الشيخ 
یمن الضر ۶ الذى: هنان اة الأول لحد رهي ركنا + 


رف 


وصاحب الفضل فى توجيهه الى كثير من المعارف والعلوم . وكان 
الأمة الاسلامية لا تصلح وترقى الا بالجمع بين علوم الدين 
وعلوم الدنيا على الطريقة العصرية الأوربية » مع التربية الاسلامية 
الوطنية » وذلك لواجهة التربية الأجنبية التی قامت بها مدارس 
الدول الأوربية وأمريكا فى بلاد الشام » والتى اجتذبت البها أعدادا 
غير قليلة من أبناء تلك البلاد . غير أن العمر لم يطل بهذه المدرسة 
المدارس الدينية » التى يعفى طلابها من الخدمة العسكرية . 
وتفرق طلبة المدرسة بعد اغلاقها » وذهب بعضهم الى مدارس 
ديروت المختلفة » على حين آثر البعض الآخر من الطلبة » ومن 
بأستاذه الول 4 الشیخ حسين الحسر 4 وظل نهل الکثیر من 
علمه » ويستفيد من خبرته . واشتهر هذا الأستاذ بالمامه الواسم 
كل موضوع بعبارة سهلة . وكان بتحری أيضا السهولة والبيان 
ف كل ما يكتب » وشجنب المناقشنات اللفظية واستطرادات 
الحواثى » وهى الأمور التى ميزته عن غيره ممن تلقى العلم فى 
الأزهر . ويحتمل أن اتفراد الشيخ الجسر بهذه الطريقة يرجم 


۳ 


أله درس بالأزهر على ید الأديب المشهور الشيخ حسين 
سفى » واستفاد من أسلوبه ومنهجه . 

واختص الشيخ الجسر تلميذه محمد رشيد بالاهتمام والعناية 
شاهده فى السنة الأولى بالمدرسة الوطنية بطرابلس . فاسترعی 
هذا الاستاذ ما عليه تلميذه منحب شندید للدراسة والمذاكرة » 
لاعما بتمتم به من ذكاء خارق . فقال الشيخ الجسر لأحد 
. أهل الشام » ان محمد رشيد حصئل فى طلب العلم فى السئة 
لى قدر ما حصله أذكياء الطلبة فى السنة السابعة . ذلك ان 
الطالب النجيب عنى بفهم ما بدرسه حق الفهى » وبالقدرة على 
بر عما يفهم » وافق ذلك اللفظ المكتوب أو خالفه ع 
بشارك سائر اخوانه الطلبة فيما دأبوا عليه من كثابة تعريفات 
علم » ويحفظونها بحروفها لأجل الامتحان . 

وكان يضايق محمد رشيد المواد التى فرض عليه الأستاذ 
ها » مثل الألفية التى لعبت دورا هاما اذ ذاك فى دروس 
و . فقال : « كنت أجلس فى درس النحو عن بمين الأستاذ » 
أ باسماعه أبيات الألفية المفروض حفظها كل يوم . فاذا جاء 
س ولم آکن حفظتها لقلة الاهتمام به أتآخر عن الدخول الى 
بدأ الطلبة بالاسماع فأحفظ معهم . وائما كنت سريع الفهم 
انى كنت أتألم ويضيق صدرى من اعادة الأستاذ للمسألة 
شررها . وکنت قوی الذاكرة والاستحضار ا اقترا 
سمم » . ولکننی ضعیف الاستعداد لحفظ الجزئیات کالاعلام 
قام والحوادث التی لا تضبطها قاعدة كلية أو عرض عام . 
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وكذلك حوادث التاريخ الجزئية » وانما أعنى بفلسفتها وأسبابهة 
ونتائجها العامة » . 

وظهرت هذه الصفات التى تمتع بها محمد رشيد ف مناقشاته 
العلمية مع اخوانه وآساتذنه » حيث اعتمد على اعمال الفكر فه 
كل ما يسمع أو بلقی عليه فى شتى المواضيع . اذ حدث أن زان 
طرابلس آحد الطلاب المصربين » ومن المهتمين بعلم المنطق » ودأب. 
على مناقشة اخوانه من أبناء هذه البلدة فى هذا العلم . واشتد 
الحدل بينه وبين أقرانه فى مسألة شائكة » دون أن صلوا الى 
جواب مقنع . وكان محمد رشيد واقفا بالقرب من أولئك الطلبة ». 
واشترك معهم ف المناقشة » وآبدی لهم ما يفهمه فيها . فقال الطالب. 
المصرى متعجا : الله ! انه بحفظ حاشية الحفنى على شرح السلمم 
باللفظ والمعنى ! » ولم يكن قول محمد رشيد رضا الا من وحى, 
فكره واعتماده على الفهم السليم . 

وظل محمد رشيد لا يقبل الا ما يوافق الفهم » حتى ولو کان, 
يتلقى العلم على يد أستاذه الأكبر الشیخ الجسر . اذ دأب على 
مناقشته فى المسائل حتى قال له هذا الأستاذ مرة أمام زملائه. 
الطلبة : « لا تسألنى فى الدرس عن شىء فان كل ما أعرفه 
أقوله » ولا يبقى عندى غيره » . وكان الشيخ الجسر من تاح 
أخرى يسآل تلميذه فى مجالسه الخاصة عن بعض الفریب فه 
اللغة » حيث لا يوجد معاجم براجعها » وبحيبه محمد رشيد رضا: 
الاجابة الصحيحة . 

وزادت ثقة:الأستاذ فى تلميذه حتى صار يطلب رآبه فه 
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مولفاته ».وخاصة الكيرى منها التى بعتز بها . وكان الشيخ الحسر 
قد وضع کتابا فى اثبات النبوة المحمدية » واظهار فضائل الشريعة 
«الاسلامية » ورد مزاعم الملاحدة وأعداء الدين . وأهدى هذا 
«لکتاب الى محمد رشيد رضا » ثم قال له بعد أن مضى بعض 
األوقت : انه بعجينى من بين أولادى فهمك ورأيك : فكيف رأیت 
«الرسالة الحميدية ۶ . وکان محمد رشيد رضا لا يهاب ابداء رآأيه ) 
الثقته فى فهمه واعتزازه بما يصل اليه فكره من 'نمحيص وتدقيق 
قال لأستنانه : ان الحاجة الى هذا البحث شديدة » ولم بسبق 
مولانا أحد الى مثل هذه الدراسة فى الدفاع عن الاسلام . ولكن 
ی ملاحظة » وهی نکم تعرضون المسألة المقطوع بها فى العلم » 
مثل كروية الأرض ودورانها بعبارة فرضية ندل على شككم فيها . 
رد الاستاذ عليه مبينا أن السبب فى ذلك هو خوفه من المتعصبين 
االجاهلين بهذه الحلوم » والذين ينكرون كروية الأرض » وأنه تعمد 
«الى هذا اللون من الاسلوب ليتجنب القيل والقال . 

ولم يقبل محمد رشيد رضا هذا القول من أستاذه وقال له : 
اأذا كان مثلكم فى ثقة الأمة بدينه وعلمه لا بجر ونا على التصريح 
ببالحقائق » فممن نرجو هذا ۶ . ثم آضاف محمد رشيد ملاحظة 
آخری على کناب أستاذه قائلا انه كان يود أن يسمه الى آبواب » 
بویوضم اكل باب عنوان لتسهيل المطالعة والمراجعة . فقال الأستاذ 
“ان الطريقة التى اتبعها فى الكتابة تجعل الكلام منسجما كالماء 
*لحاری . فاعثرض رشيد رضا على ذلك ضا وقال لأستاذه : 
الذآ لاذا جمل الله القرآن سورا منفصلة ولم بجعله جملة واحدة ۶ . 


YY 


واشتهر رشيد رضا منذ دخل السنة الأولى بالمدرسة الوطنية 
بقول الشعر الى جائب ما عرف عنه أيضا من الذكاء اللماح » 
والقدرة الفائقة على سبق أقرانه فى الفهم والتحصيل . ویداً بداية 
ممتازة فى هذا اللون من الأدب » آدهش أقرانه وأساتذته كذلك . 
فقد حدث ان سمع وهو بالمدرسة أن أحد أقربائه بالقلمون قد 
توق . فذهب الى قریته للعزاء » وق اليوم التالى آعد" قصيدة 
آلقاها نيابة عنه فى حفل التأبين الذى أقيم بالسجد أحد سادة 

القلمون . ومن تلك القصيدة ما بلی : 

هو المنون فقصّر دونه الأمسلا 
لا حول للخلق منه بالخلاص ولا 

ولا تغرنك الدنيا بزخ رفيا 

أو كالهشيم اذا ما الذاريات نت 
تذروه قد ضرب الرحمن ذا مشلا 

با تالما وصروف الد توقئله 
ان كنت فى غفلة فالله ما فلا 

وأنت ا ذاهملا عما براد به 
مؤذن الوت ادى الناس : حى" على 
وبعد أن انتهی الحفل خلا الشیخ الحسر بتلميذه رشيد رضا 
وسأله عما اذا كانت المرثية التى ألقيت من نظم الشيخ عبد الغنى 
الرافعی » وهو من كبار أدباء الشام اذ ذاك . فقال رشيد رضا انها 
ليست لهذا الأديب الكبير » وخجل أن يقول انها له » بعد أن ظن 
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الأستاذ أنها من نظم أديب عظيم . ولكن الشيخ الجسر فطن سريعا 
عندما ظهر الخجل على رشيد رضا » وطلب منه القصيدة بخط بده 
ليتاكد انها له . ثم أذاع الاستاذ بين أعضاء هيئة التدريس فى 
الدرسة وطلبتها هذه الموهبة الجديدة التى اكتشفها عند تلميذه 
العبقرى . 
وانصف الشعر الذى نظمه رشيد رضا أيضا بما اشتمل 
عليه من معائى جزلة من هذه الرحلة البکرة من حياته 
الدراسية . وبلغت بعض قصائده فى جودتها خر ما نظمه كبار 
الشعراء من آمثال المعرى والشريف الرضى . ومن ذلك مرثية 
نظمها رشيد رضا فى وفاة آحد كبار رجالات الشام » جاء فى 
مطلعها : 
ان المنبة فاية ايلاد 
والنعش مشل الممد للأولاد 
والله قد برآ الخضسلالق لليقا 
مد الفنا وزيارة الألحاد 
والموت باب النشأة الاخری لنا 
ويها كمال الخلق والاجهم اد 
والى چالب هذا المطلع الرائم احتوت القصيدة على شسعر 
آشبه شعر الحكماء من أهل التصوف » ومن ذلك قول رشيد 
رضا ستنكر الحزن والحداد » وبحث على وجوب السرور 
باوت : 
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آطيعة ذا الحزن لیس شد عن 
اموسه فرد من الافسراد 
أم ذاك مما أوجبته شرائم الا 
دياث من هسدی نا وراد 
آم ذلك العقل السليم قضی على 
كل الشعوب بهذه الأص = قاد 
كلا فليس الأمسر ضربة لازب 
فاخلع مرابيل العوائد ان تكن 
ليست بنهج النقفل ذات سداد 
وتقلد الم الشريف کصارم 
فانظر لوت الاس بالعين التی 
ترفو بها لولادة الأولاد 
وظل رشيد رضا موضع تقدير آستاذه الشيخ الحسر 4 وبحد 
منه كل تشجيع وتقدير . فأتاح له هذا الأستاذ أيضا الكتابة فى 
ولم يلبث أن اشتهر رشيد رضا فى هذا الميدان أيضا » وصار 
ما دکتب ف الصحف مو ضع اهتمام القراء وعنایتهم 8 ومن ثم 
آتیح لهذا الطالب النجیب أن يجد ف آستاذه الفاضل العون العظیم 
على دراسة العلوم العربية والشرعية والعقلية » ونال على بديه 
الاجازة فى هذه الواضیع سنه ۱۳۱4 ها / ۷ م . 
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وقد أسهم فى اجازة رشبد رضا علميا آساتذة آخر آفاضل » 
وان لم يكن لهم فى تفسه مثل الأثر الذى تركه الشبيخ الجسر . 
ومن أولئك الأساتذة الشيخ محمود تشابة » وهو من كبار علماء 
طرابلس » وممن سبق له الدراسة ثم التدريس ف الأزهر . فأخذ 
وشيد رضا عن هذا الأستاذ الاجازة فى الحديث » وبلغ فيه درجة 
عالية ساعدته على أن ينتقد ما ف الكتب من الاحادث الضحيفة 
والموضوعة » وخاصة ما برد منها فى کب الأدب ودواوين 
الخطب . واعترف زملاء وشيد رضا له بهذه المكانة فى ميدان 
الحديث » حتئ لقبه أحدهم باسم « فولتير المسلمين » » لقدرته 
على هدم كل ما لا يصح دليله من كتب الدين . 

وهناك أساتذة آخر حضر على يديهم رشيد رضا دراسة بعض 
المواضيع » واستفاد منهم الكثير دون أن بأخد منهم أبة اجازة . 
ومن هولاء الشيخ عبد الغنى الرافعى حيث درس معه قليلا من 
كتاب « نيل الأوطار للقاضى الشوكانى » » والعالم المحدث 
الشيخ محمد القاوجى » الذى شرح لرشيد رضا کتابا ألفه بنفسه 
ف الحديث . ودآب رشيد رضا على حضور جلسات العلم ق 
المواضيع أيضا » والاشتراك ف المناقشات » والادلاء برأبه 
فيها . وآحب حلقات دراسة الاستاذ محمد الحسینی » ومناقشانه 
فى کب الاصول والنطق مع الشیخ محمد کامل الرافعی . فكان 
رشید رضا سمع تحاورهما فى أدق السائل » ويبدى رایه 
قیما یتناقشان فيه قبل أن بذکر آحدهما القول الفصل . وبعد أن 
یمحص العاطان الوضوع يقولان لرشید رضا : ان رأيك هو 
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الصواب » فمن أبن حجنت به ۶» فیجبهما قائلا : « هكذا حدئتتی 
تفسى » ولم تقبل فطرتى أو عقلى الا هذا > . 

وأجاد أحد العلماء وصف رشيد رضا أثناء مرحلة تلقیه 
العلم » وما آفاده من دراساته قائلا : ان السيد رشيد رضا علمه 
”تی ( آی من لدن الله تعالی ) . اننی أغيب عنه سنة فاجد 
عنده من العلم ما لا يمكن اكتسابه الا ف السنين الطوال . 
وفستر رشيد رضا هذه الظاهرة التى استرعت نظر آقرانه قائلا 
اله جعل نصب عينيه أثناء تلقيه العلم نصيحة الامام الغزالی » التى 
ذكرها فى الفرق « بين العلم الذى يصل الى القلب أو النفس 
عن طريق الحواس » والعلم الذى یتفجر منه بتطهيره من الصفات 
انذمومة والأفكار الرديئة » حتی يكون كالمرآة الصقلية ‏ بان 
مثل الأول كالماء الذی بجرى من السواقی المحفورة الى حفرة 
أو پثر » يجتمع فيه مع كل ما بحمله فى طريقه من العثاء والوحل » 
ومثل الثائى کماء الینبوع الذى شفحر من الصخر النظيف » . 
ثم أوضح رشید رضا الطرق الذی سلکه ازاء هذه النصيحة 
قائلا فى مذكراته : « فقد كنت أتحرى أن يكون قلبی طاهرا 
وتفسى زكية لأكون مستعدا للعلم الالهامى » ولتكون مرآة نشسى 
صقيلة ينطبع فيها ما تنوجه اليه من المعلومات الكسبية على 
اختلاف أنواعها » . 

وهكذا كانت نظرة رشيد رضا الى العلم نظرة سليمة » 
استهدف به التقرب الى الله تعالى والاستعداد لخدمة دنه ولفم 
عباده » آما منافع العلم بالجاه والمال فاعتبرها آشياء تابعة لذلك » 
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ولا بصح أن وراب را الملل ول سيور لذاتها . ولم تنغير 
تلك 00 بعد أن نال اجازة الندرس أو لمللية من آساتذته 3 
وال قضی ق الحصول علا مان نوات 0 
عليها : « العلم الصحيح ما كان صفة للنفس » والعام النا 
ما كان باعثا على العمل الصالح » والعمل الصالح ما صلحت به 
نفس العامل » وكانت قدوة حسنة لكل من عرفها » . 
شاب شا فى عبادة الله 

وجاءت الروح الثالية التى تحلی بها السيد رشيد رضا أيام 
حللبه للعلم وليدة حياته الخاصة » وما السمت به من حب دافق 
للتقوى والعبادة » ومیل فطری للزهد والتنسك. فقد شا فى 
أسرة دينية عريقة » شركك الناس بأفرادها » ویتخذونهم الشل 
الأعلى للطهر والفضيلة » وأئمة الهدى والرشاد . وورث رشيد 
رضا هذه الخصال الحميدة منذ حداثة سنه » وبدث واضحة 
للعیان ف أخطر سن يتعرض فيه الانسان للانحرافات » وهو سن 
المراهقة والشباب . فلم يعرف فى هذه المرحلة من عمره غير الذهاب 
الى السجد فى الحر ولا بعود الى البيت الا بعد ارتفاع الشمس »> 
حتى قالت والدته عنه : اثنى منذ كبر رشيد ما رأئه نائما » فاه 
,ينام بعدنا ويقوم قبلنا . 

واتخذ رشيد رضا لنفسه حجرة خاصة به فى الجانب البحرى 
من مسحد الاسرة » كان بخلو فيها جده الأكبر للعيادة » وتابع 
غیها بنفسه هذه الرباضة الروحية » والطالمة فى الکتب الدينية . 


م ۳۳ 


وف تلك الغرفة التقى بالعلماء الذين زاروا القلمون » كما جلس 
فيها الساعات يقرأ لأستاذه الشيخ الجسر الكتب الدراسية وغيرها 
من المؤلفات العلمية . ثم انه واظب على قراءة دلاثل الخيرات 4 
ونال الاجازة بها عن الأستاذ الشيخ آبی المحاسن القاوجی بسنده 
الى موّلفها . 

وى شهر رمضان تولى کبار الأسرة تدريس القرآن ف 
السحد » وخاصة للصغار » لأجل تجویده . وقرأ رشيد رضا 
معهم كل بوم نصف ختمة » خمسة آجزاء من بعد شروق الشمس 
الى صلاة الضحی » وخمسة أجزاء بعد صلاة الضحى الى الظهر » 
وخمسة أجزاء من بعد صلاة الظهر الى العصر » وكل واحد يقرا 
ثمن جزء » على حين بسمع الآخرون . ثم انه عنى وحده بحفظ 
القرآن » أى دون معلم يعيد عليه ما بحفظ . فحفظ سورة البقرة 
وال عمران والنساء قبل أن يطلب العلم » كما حفظ بعض السور 
كالكهف ومریم وطه ويوسف من غير تعمد لحفظها . 

وكان يلذ لمحمد رشيد رضا صلاة التهجد تحت الأشحار 
ف ساتينهم الخالية » ويمعن الفكر فى صدق القائلين عن التهجد : 
آهل الليل ف ليلهم أنعم من أهل اللهو فى لهوهم » وقول الآخرين : 
لو يعلم اللوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيوف . اذ وجد فى 
البكاء من خشية الله » وتدير كتابه فى صلاة اللبل لذة روحية 
تعلو كل لذات الضحك واللهو على اختلاف أسبابها . 

وقد حبب التصوف الى رشيد رضا فى هذه المرحلة من سن 
الشباب كتاب « احباء علوم الدين » لأبى حامد الغزالى . اذ دأن 


۳ 


على مطالعة هذا الكتاب » ومراجعته مرارا وتكرارا » حتی صار 
شديد التاثر به فى دينه وأخلاقه وعلمه وعمله » واعتبره ف الحقيقة 
المعلم الأول له فى هذه الأيام المبكرة من حياته فى قربة القلمون . 
وأشار رشيد رضا الى أنه وقف فى تنسكه على آسرار النفس > 
على نحو ما بحدث للمتصوفة من كرامات » مثل الشی على الاء 
والطيران فى الهواء نتيجة مطالعته السالفة فى ذلك الکتاب 
اللفیس . فقال : « كنت فى أثناء شهر رمضان » لا أذكر فى أى 
سنة آتحنث وأطالع الربع الرابع من احياء علوم الدين . فلما كان 
آخر يوم منه بلغت كتاب التوحيد والتوكل » وقد أحييت معظم 
ليلة عيد الفطر بالتكبير مع جماعات من أهل بلدنا يبيتون ف 
السجد كيلا تفوتهم صلاة العيد .. حتى اذا كان السحر صليت 
صلاة اللبل والوتر احدى عشرة ركعة وفاقا للسنة الصحيحة 
كالعادة » وعدت بعد صلاة الفجر الى التكبير مع الناس ف السجد 
الى وقت صلاة العيد . وبعد آداگها صعدت الى غرفة خلوتی 
وأنممت قراءة ما بلغته من الأحياء » وفيه ذلك البحث البليخ 
العظيم التأثير فى الفناء والتوحيد » فما أتممته الا وشعرت باننی 
ف عالم آخر مناللذة الروحية » وآنه لم ببق لى وزن » فكأ ىروس 
بغير جسم . ثم عدت أرجع الى حستّی » فذكرت ما على“ من 
الذهاب الى تهنئة والدى بالعيد .. فنزلت من الغرفة » وکاننی 
ريشة طائر » وشعرت بأئنى لو آلقیت بنفسى من النافذة الى 
الأرض لا أكون الا كما تقع الريشة » وآنه بمکننی الشی على الماء 
دون الطيران فى الهواء » . 


۳3 


ودآب رشيد رضا على تدريب نفسه على طريقة الصوفية 
بترك آطیب الطعام » والاكتفاء بقليل من الزعتر مع الملح والنوم 
على الأرض » حتى صار بجد فى ترك أطيب الطعام عمدا أمرا 
غير شاق بالنسبة له . ثم حاول أن يسلك سبيله الى النصوف وفق 
بعض الطرق الشائعة اذ ذاك . فطلب من أحد شیوخ هذه الطرق 
وهو الشيخ أبو المحاسن محمد القاوقجی أن يرشده الى سلوك 
الطريق على أصولهم ف الرياضة والخلوة والترقى فى منازل 
المعرفة. ولكن الشيخ اعتذرلرشيد رضا » وقالله : « يابنى اننى 
لست أهلا لما تطلس » فهذا بساط قد طوى وانقرض آهله » . 

على أن رشيد رضا سلك طريقه الى التصوف على بد رجل 
من النقشبندية » واستطاع فى تلك المرحلة من حياته أن يقف على 
آسرار هذه الرداضة الروحية » بیحاستها واوا وهو الامر 
الذی هيأه فى الستقبل للمناداة باصلاح الطرق الصوفية » مناداة 
الخبير بها » العارف بجميع شئونها وآهلها . فكان الورد اليومى 
له فى طريقة النقشبندية ذكر اسم الله جل جلاله بالقلب دون اللسان 
خمسة آلاف مرة مع تغمیض العينين وحبس النفس بقدر الطاقة 
وملاحظة ربط قلبه بقلب الشیخ الذی يسلك طرشته . آما الورد 
الاخر للطريقة النقشبندية فکان يشترك فيه الجمیم ویسمی 
« الختم » » وهو عبارة عن اجتماع من كان حاضرامن أبناء 
الطريقة على ذکر وقراءة لبعض سور القرآن والتوجه الى 
استحضار بعض أرواح سلسلة الطريقة مع تغميض العینین . 

ووصل رشيد رضا أثناء معالجته لهذه الرياضة الروحية الى 


۳۹ 


نتائج » وجد بعضها طا والآخر لا شله العقل » وأحيانا بكون 
مثار فشن دينية وسبیلا الى الاختلال فى الفوی العقلية . واستطاع 
رشيد رضا عن طریق هذه التجارب الشخصية ان يعالج فيما بعد 
موضوع الطرق الصوفية » ويذكر رأبه فى اصلاحها عن ثقة وایمان 
بما يشقول . فرأى ان سلوك طرق الصوفية أمر لا ضرر منه باعتباره 
وسيلة لتهذيب النفس والوقوف على أسرارها » آما ما عدا ذلك من 
المبالغات التی تآباها النفس أو الحياة الواقعية فضرر بجب تجنبه . 

وعرف مكانة رشيد رضا العالية فى ميدان الرياضة الروحية 
وما نتصل بها من كرامات أقرب الناس اليه من الوالدين والاخوة 
والأخوات والأعمام والعمات والخدم > وكذلك أهل قرنه كافة 
من الرجال والنساء . اما والدته فکانت الى آخر أيامها تطلب منه 
أن برقیها وبدعو لها كلما شكت شیا » وأخوه السيد صالح يجله 


اطلبوا خی رشيدا ليحضر هنا عی ان يفرج عنی ويستهل على . 
حضوره . آما أهل القرية فكانوا اذا مر" رشيد بشوارعها سب 
بخرجون من بيوتهم رجالا ولساء وأولادا ينظرون اليه 4 
ويذكرون الله ويصلون على النبى . 

وصار أهلالقرية أيضا كلما اشتد الكرب بأحدهم أو بأقربائهم 
بلجآون الى السيد رشيد رضا يتبركون به » ویآملون دفم الأذى 
الذى آلم" بهم . ومن الحوادث التی ذاع صیتها فى قرية القلمون 


۳۷ 


فى هذا الميدان من كرامات ذلك الشاب الورع » قصة « عمر 
قدور » الصياد . اذ رمى شبكة ليلا فى البحر » فسمع حيث وقعت 
صونا رعب منه ٤‏ فعاد الى بيته مصروعا » واشتد عليه الصرع 
فكان لا بعى . وببس جسده كأنه لوح من الخشب » ويرى نفرا 
من الجن يجتمعون حوله وقد ضريه واحد منهم ضربة صرخ منیا 
صرخة مزعجة . فطلب آهله السيد رشيد رضا ليراه » وليرقيه . 
فقال لهم : بل أدعو له » ثم خرج معهم » ووجد الرجل مستلقیا 
جامدا لا بعى .فوضع بده على رأسه » وتلا قوله تعالی بعد البسملة 
« فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم » فآفاق الرجل فى الحال » 
وقام نشطا معاق . 

وذکر السید رشید رضا حادثا وقع له شخصیا فقال : « كنت 
آترك غرفتی فى آعلا السجد مفتوحة » وآنام فى الدار لعلمی بأنه 
لا يعقل أن يسرق لى آحد من أهل القلمون شيا . و کان فى الفرفة 
صندوق صغير أضع فيه بعض الأوراق وما عندی من السبح » 
وهی كثيرة » كانت تهدى الی" » وأحيانا أضع فيه الدراهم » ومع 
. هذا أترك الباب مفتاحه فيه لئلا أحمله فيسقط منى وأحتاج الى 
كسر الصندوق . وقد رأيت الصندوق فى صبيحة بعض الأيام 
مبعثر الورق والكيس الذی فيه السبح مسروقا . 

« فطلبت من ساعتى ان تشد لى الفرس + فشدت » فركبتها 
وذهبت الى طرابلس » ولم آنزل حيت كنت أريطها عادة عند مدخل 
المدينة » پل قطعت الأسواق راکبا » الى أن وصلت الى دكان عند 
الجسر الشمالى » فنزلت أمامه وقلت لصاحبه : أبن السبح التى 


۳۸ 


اشتريتها اليوم + فأخرج لی الكيس » فأخذته » ودفعت له 
ما اشتراها به » وهو قليل . وكان السارق خادما لصديقنا الشيخ 
عبد الفتاح الزغبى الحبلانی الشهير » وكانئ مصطافا فى القلمون 
کمادثه » . 

وهكذا نعم السيد رشید رضا بقدر واسح من الکرامات الى 
ينعم بها ااخلصون من أهل التقى » المارسون للتصوف الحق . 
ولكنه حرص حرصا شديدا على تحنب الأمور التى تأباها النفس 
أو التى تثير الفت والضلال . فحاول دون جدوى أن يتعود احتمال 
الوسخ فى البدن والثياب » على نحو ما يبدو عليه بعض التصوفه» 
وأدرك ان هذا عمل غير شرعى » ولا نتفق مع الرياضة الروحية فى 
شیء . ثم انه استطاع أن ينجو من الغرور الذى يصيب آهل الطرق 
الصوفية » تتيجة حرصه على كتمان ما برض له من كرامات فكان 
يذكر للناس أن ما بشاهدونه من دلالات تلك الکرامات انما هی 
من قبيل الاتفاق والصادفة . ذلك ان بعض المتصوفة قد وقعوا 
تحت تأثير الشياطين وما تسوله النفس الأمارة بالسوء » وهم 
غالبون عن حسهم وعقلهم فى رياضاتهم » وأباحوا لأنفسهم 
ارتکاب آمور تبعدهم عن الدين السليم : 

وذکر رشید رضا ان السبب فى نحاته من هذا الانحراف هو 
مطالعته الدائية فى کتاب احیاء علوم الدين للغزالی » والافادة مما 
جاء فيه فى الفصول الخاصة بالغرور وأصناف الغرورین من 
الصوفية وغيرهم > وموضوع محاسبة النفس وموضوع النية 
والاخلاص . ثم ان هذا الشاب التقى حرص على الابتعاد كل البعد 


wa 


عن الملابسات التى تثير الفتنة وتؤدى الى تنكب الطريق القويم . 
فلم قبل مالا من آولئك الذین اعتقدوا أنهم اتتفعوا بکرامانه ؛ 
أو غيرهي ممن يطلبون منه هذا الانتفاع . آما فتنة النساء فقد اتقى 
رشيد رضى خطرها بالامتناع عن السماح لون بتقسل اليد أو الرقة 
لاه امرأة » الا أن يكون ذلك فى حضرة والدته » وذلك بوضع 
عصا أو سواك على رأس المرأة وهی مقنعة . 

وجاءت احدى الفتيات البارعات الجمال مرة الى رشيد رضا » 
وهو فی مكان خال » وقالت له : با سيدى » صدرى ضيق » حط 
ايدك المباركة عليه . فقال لها : ان اليد التى توضع على صددر 
آجنية مثلك بد تجسة لا مباركة » لأن هذه معصية . اذهبى وأنا 
أدعو الله ان شرح صدرك ويزيل ضيقه . ذلك ال رشيد رضا 
وضع نصب عینیه دائما ما حدث لرحال الدين والنساك من فساد 
والتسك بتعالیمه » برغم ما وصل اليه من "درجة عالية فى میدان 
التصوف والرباضة الروحية . وکان الفضل فى ذلك آیضا يرجم 
الى شدة تآثره بکتاب احیاء علوم الدين للغزالی » حيث دأب على 
محاسبة نفسه » ومراقية ربه » ومعاتبة نفسه أيضا على الغفلة » 
ومعاقبتها على الهفوة . ولذا صار اين القلمون مثلا أعلى لمواطنيه 
فى الطهر والتقى والعلم » نقی المظهر والمخبر » معدا خير اعداد 
لأداء رسالته السامية فى خدمة وطنه الأصغر ثم الوطن العربی 
الأكبر فيما بعد . 


اعبت‌ارالاصعم 


بداية الاصلاح 


الأعمال ثمرات الأخلاق » اذ تمثل أعمال الرجل بعض أخلاقه » 
وتعکس صفاء معدنها وقوتها . وكان أهم ما اتصفت به أخلاق 
السيد رشيد رضا آثناء تلقتيه العلم وممارسته الرياضة الروحية 
في ميدان التصوف هو الاخلاص لدينه وربه » وأنه لا ببغى من 
وراء دراسته الا خدمة آمته » دون التطلم الى آی كسب مادى . 
فطلب العلم بوازع من نفسه اتكميلها بالعرفة والعمل » ورفض 
الیقاء فى المدارس التى تؤهل صاحبها لتولى مناصب الحكومة . 
وقد عرض عليه كثير من أصدقاء والده » من أصحاب النفوذ 
الدخول فى خدمة الحكومة » ولكنه أبى » وآثر التعمق فى دراسة 
العلوم التى تؤهله لاصلاح المجتمع والأخذ بيد أبنائه نحو مدارج 
الكمال . 

وأدرك رشيد رضا أن الذين اشتغلوا بعلوم الدين بقصد 
اصلاح آنفسهم واصلاح غيرهم ف كل جيل » كانت الدئيا آشد 
اثقيادا لهم ممن طلبوها بالدين وعلومه . وآمن بهذه الحقيقة منذ 


4١ 


كان يطلب العلم » وظل ينصح بها کل‌آقرانه . فقال له أحد أصدقائه 
مر 3" » وهما بطلبان العلم فى طرابلس « انتی بعد أن آنم 
مطالعة آعلی کتب الأصول والکلام والب لافة سأذهب الى 
الاستانة وأقرأ درسا فى جامع السلطان آحمد » وانی أتوقع لهذا 
الدرس حسن التأثیر والشهرة وما مف ذلك من الفوائد . فأجابه 
رشيد رضا فائلا : انه لخير لك أن تنوی بقراءة هذه الکتب 
التقرب الى الله تعالی والاستعداد لخدمه دنه و تفع عاده » وأما 
منافع العلم بالجاه والمال قد تأتى تابعة لذلك » ولا يصح أن تكون 
متبوعة له ولا مقصودة لذاتها » . 
وتفتحت عند رشيد رضا الرغبة فى افادة غيره مما ناله من 

ومعرفة منذ كان يطلب العلم كذلك . فکلما طالع کتابا جديدا » 
وأفاد منه شیئا وجد فى نفسه ارتياحا شدیدا لأن بنقل الى غيره 
ما وصل اليه من معرفة . وقد تأثر فى ذلك بما قرأه فى كتب الأدب 
والدين عن « مدح بذل العلم وآنه يزكو على الانفاق » وأن كتمان 
علم الدین حرام » وآن نشره واجب شرعى » وارشاد الناس به 
آفضل شیء يتقرب به الانسان الى الله عز وجل » ثم انتقل رشید 
رضا الى ميدان الاصلاح العملى دون أن بخاف فى الله لومة 
لائم . وكان رائده فى ذلك ما جاء فى کتاب احياء علوم الدين 
للعزالى من دراسة قيمة فى موضوع الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . اذ رأى رشيد رضا أن الواجب بحتم عليه أن برشد 
الناس الى ما فيه صلاح أمرهم » وأن ينتقد كل ضلال مهما كانت 
الملاسات والأوضاع المحيطة به . 
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وخطا رشيد رضا الخطوة الأولى فى الطريق الطويل الذى 
رسمته له المقادير » وهو العمل على اصلاح شأن أمته » وهو طالب 
ف طرابلس يدرس العلم . وجاءت خطوته المبكرة فى تلك السبيل 
أيضا خطوة جبارة » كشفت عما تحلى به من أهم شرطين للقدرة 
على الاصلاح وهما الصدق والشحاعة . ذلك ان نفرا من أصدقائه 
دعوه الى تكية لجماعة المولوية » ومشاهدة احدى حفلاتهم 
العامة فى الذكر . فذهب رشيد رضا مع اخوانه الى تلك التكية » 
وكانت فى مكان بهيج » وزادها حمالا وقت الربيع » وامتلاء 
أشجار البرتقال بالزهر » حتى صار الزائر لها يشم عبير الأزهار 
وسمع خرير الماء كآنما هو ف جنة الخلد . 

وجو زف را ف ی اليكل ی ادا ما تماق 
ميعاد الذكر 6 خوج دراوش المولوية 0 و اتخذوا مجلسیم تحاه 
ايوان النظارة » وتصد”رهم شيخهم فى زيه الرسمى . ثم تبع ذلك 
بعضور غلمان مردء نان الوجوه ۶ سوق علائل فاه ناضعة 
كجلابيب العرائس » برقصون بها على نعمات النای الشحية » 
ویدورون دورانا فنیا سریعا » تتفرج به غلائلهم » فتکون دوائر 
متقارية على أبعاد متناسبة لا تطغى واحدة منها على الاخری > 
ویمدون سواعدهم ويميلون أعناقهم 6 ویمرون واحدا بعد آخر 
آمام شیخهم فيركعون له . فسال رشید رضا عن هذا المنظر » فقيل 
لف انها ذكر:طرقة مولانا خلال الدين الروت 

ولم بطق الشاب الصلح صبرا س وهو ممن سبق أن 
سلك طرق الصوفية س ووقف وسط النظارة » وصاح 
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بأعلى صوته قائلا : « آیها المسلمون ! ان هذا منكر 
لا تجوز النظر اليه » ولا السكوت عليه » لأنه اقرار له » وانه 
يصدق على مقترفيه قول الله تمالى : « اتخذوا دينهم هزژا 
ولعبا » » واننى قد أدبت الواجب على" .» فاخرجوا رحمکم 
الله » . ثم غادر التكية » ومعه تفر قليل » على حين ظل أكثر 
القوم فى القصورة » كأنهم لا يستنكرون ما يرون . على ان هذا 
الهجوم العلنى على طريقة المولوية قد أثار حديث الناس فى كل 
مكان فيما بعد » وانقسموا فيما بینهم » بين ميد ومعارض » 
وصار اسم رشيد رضا تتناقله الشفاه » وتردد آراءه المبكرة فى 
میدان الاصلاح . 

وظل رشيد مخلصا لعقيدته وما نادی به » برغم اختلاف 
بعض کبار الأساتذة معه . اذ دارت مناقشة بینه ودين آستاذه 
الشیخ الجسر حول ما حدث ف تكية المولوية » فقال له الأستاذ : 
انى آنصح لك أن تکف عن أهل الطریق . وکان الشیخ الجسر 
بقیم كل ليلة جمعة فى داره ذکرا » وینشد فيه بعض آشسعار 
الصوفية والمدائح النبوية . ولکن رشید رضا رد على أستاذه 
رد الواثق من دنه وراه » فقال له : هل لگهل الطریق آحکام 
شرعية غير الأحكام العامة لجميع السلمین ۶ . فاجاب الأستاذ : 
لا » ولکن لهؤلاء ف سماعهم نيّة غير نية سائر الناس ووجهة الى 
الله غير وجهتهم » ومالك تخصهم بالأثكار عليهم » وان من آهل 
اللهو من يسمعون الاصوات والگوتار ف ملاهيهم » بل بلغنى أن 
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قال رشيد رضا : ان أهل الطريق ذنبهم أكبر من أهل اللهو > 
لأنهم جعلو ا السماع النکر » ورقص حسان الغلمان عسادة 
مشروعة » فشرعوا لأنفسهم من الدين مالم بأذن به الله . على أنى 
لم آر منکرا آخر ولم آنکره » وأنا غير مكلف أن أذهب ف آخر 
الليل الى المقاهى لأرى ما فا وألكر عليه . وانتهت المناقشة 
دين الأستاذ وتلميذه الى هذا الحد » بعد أن كشف رشيد رضا 
عن جرآة مثالية فى هذه المرحلة المبكرة من حیاته » وعن ميل 
فطرى نحو الاصلاح 4 والتمسك الشد دد تعشد له ف تلك السبیل 5 
القاعدة الشعبية 

وخص رشيد رضا آهل قریته القلمون بنصيب كبير من نشاطه 
الاصلاحى المبكر . فكان قرا للرجال الدروس ف السبحد » 
ويحاول أن يجعل من خطب الجمعة سبيلا لحمل الناس علی 
التمسك شعائر دينهم » لأن فى ذلك سلامتهم وسلامة أمتهم . 
و کات العادة تحری اذ ذاك على أن شرا خطيب الجمعة كلمة 
مكتوبة لا غناء منها » ولا فائدة ترجی من ورائها . وأطلق رشید 
رضا على الخطبة الاولی من خطبه اسم « الحدشية » ضمنها آراءه 
أيضا ف ضرورة صلاح حال المسلمين 4 ونوحه أنظارهم الى 
ما بجب علیهم القيام به باعتبارهم خير أمة آخرجت للناس . وجاء 
فى نلك الخطبة قوله : 
النبيين ( ص ) » فأما أمة دعوته فهم جميع البشر » وائما بحق 
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اة الاجابة منهم .. هل تدعى اجابة دعوته با تارك الصلاة » 
وقد لعن تاركها مرارا » وقال « من ترك الصلاة فقد كفر جهارا .. » 
ثم عدتد المعاصى التى پرتکبها المسلمون بترك الفرالض الأخرى ) 
مثل آداء الز کاة والصوم . وعمد رشید رضا أن کون آسلوبه 
خالیا من السجم التکلف » حيث کره ذوقه الفطری هذا الاسلوب 
النابى » ولیحعل کلامه آکثر قربا لقلوب السامعین . 

ودب رشید رضا على الذهاب الى مقهی اعتاد رجال الفرية 
الجلوس فيه لشرب القهوة والنارجيلة « الشيشة » » فیجسيم , 
وکان فبهم آفراد تارکون للصلاة » فیعظهم وبستغل تفوذه 
الدینی والاجتماعی لحثهم على أداء الصلاة والحافظة علیها . 
وجعل سبيله فى ذلك كله تقرب قواعد الفقه لعقول العامة » 
ویسیط ما جاء ى کتب الفقه » حتى بصي فى مستوی الناس 
جمیعا . فکان بعض الأشخاص سكى عند سماعه الصفات العدیدة 
التى یجب توافرها فى السلم » والتی ترویها كنب الفقه المليئة 
بالعقائد وفلسفتها » وبری أنه بعيد عن فهمها » ویخشی أن دکون 
كافرا تنيجة الجهل بها . فكتب رشيد رضا للناس عقيدة سهلة 
الفهم والعبارة » استطاع الكثيرون منهم حفظها » وصار بعضهم 
بذلك آفقه من طلية العلم الدارسين له والمنقطعين لتحصيله . 

أما المواعظ التى ألقاها رشيد رضا فى المسحد » فاعتمد فيها 
على القرآن الكريم » ونجح فى جمع أكبر عدد ممكنمن الآبات فى 
اا الواحد » حتی صارت لعظاته اعظم الاثر وأشد الوقم 
ف النفوس . واختار من كتب التفاسير أيسرها » على حين قام هو 
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نفسه بدور كبير فى شرح الآبات القرآنية واستخلاص العبر التى 
تفيد جمهور المستمعين » وترشدهم فى حياتهم اليومية . واستطاع 
فى نلك الأيام الأولى من جهاده فى سبيل الاصلاح أن بحرر 
العقول من الأفكار الحامدة » وأن شت قدرته على الاجتهاد فى 
الفقه . وكان هذا الأسلوب تطبیقا عمليا لما اشتهر به رشيد رضا 
من استقلال فكرى » وعدم الاقتناع بشیء الا اذا كان يوافق 
عقله وبديهته الصافية . 

وستر هذا الجهاد فى ميدان تبسيط الفقه » وتقريب قواعده 
للعامة خطوة هامة » فى تلك الأبام » والنواه التى سوف تنمو 
ونزدهر عندما بدخل‌رشید رضا حلبة الاصلاح الأكبر فى خدمة الأمة 
العربية . اذ ساد الاعتقاد عند طلبة الفقه اذ ذاك ان بعض العلوم 
قد أحاط به العلماء الأولون علما » وليس على من بعدهم الا أن 
بقلدهم فى كل ما دونوه فيه بغير بحث ولا محاولة ولا تمحيص . 
بخرج رشيد رضا عن هذا الاعتقاد الخاطىء » وآمن بأن الاجتهاد 
ى جميع آبواب الفقه مرتبة عالية من مراتب العلم الاستقلالى 
الأحكام الشرعية » وان هذا العمل هام وحيوى لارشاد الئاس 
لى ما فيه الخير والهداية . 

وبدأ رشيد رضا يطبق اجتهاده فى الفقه فى حمل الناس على 
انخلى عن البدع التى تسسكوا بها » ومنها التبرك بأصحاب 
لقبور » وغير ذلك من الأعمال التى لا بقرها الشرع . والامر 
لجدیر بالملاحظة ان هذ المصلح الشاب وصل الى هذا النهج 
مطرنه السليمة قبل أن يطلع على كثب ابن تيمية » التى وضعت 
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الأساس المتين فى محاربة البدع وما يتفرع عتها من انحرافات . 
أذ اهتدى الى كثير من آراء المصلح ابن تيمية عن طريق اعمال 
للفکر والفهم فيما استطاع أن يقرأه من كنب الفقه التى كانت 
متداولة فى القلمون . 

ونجح رشيد رضا فى حث الناس على التخلى عن التوسل 
بأصحاب القبور » وحملهم على التوجه بالرجاء الى الله وحده 
سبحانه وتعالى . وأظهر هذا الشاب الورع حماسة فى ازالة أسباب 
البدع والضلال دون أن بخثی ف الله لومة لاثم > أى برهت 
اعتقادا شائعا واسع النطاق . فكان فى أرض القلمون محری ماء 
للمطر يسمى « وادى الولية » وفيه شجرة زیتون كبيرة تسمی 
زتونة الولية » ودآب كثير من المارة على التبرك بها » فقد راحث 
الأقوال عن أن هناك ولية مدفونة فى ذلك الوادى وبحانها شحرة 
آس كبرت وارتفعت ولم يرتفع غيرها من الآس ف تلك الأرض 
على کثرته . وكان السبب فى كبر ونمو شجرة الزنون وشحرة 
الآس أن الناس قطعوا ما جاورهما من آشجار أخرى » لاستخدامها 
ف الوقود . وغاب عن الأهالى أن الغذاء تحول بالتالى الى هان 
الشجرتين » ولسبوا ضخامتها الى بركات « الولية » فکلف 
رشيد رضا آحد الرجال الذين حضروا دروسه الدينية بآن بقلم 
هاتين الشجرتین ليلا » وتم ذلك دون أن يصاب هذا الرجل بأى 
أذى » على نحو ما توهم الناس » ونجح فى تلقين مواطنيه درسا 
عمليا ف مساوىء الخرافات , 

وعلى هذا النحو تابع رشيد رضا جهاده فى محاربة البدع 
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دون وهن ولا كلل . وكانت عديدة الأنواع والمظاهر ف قريته 
بسبب افتقار أهلها الى الفقهاء المثقفين » أو المصلحين.ذوى الشحاعة 
والاقدام . وأحس رشيد رضا أنه السئول عن ازالة هذه البدع » 
نتيجة تفکیره السليم آولا » ومتابعة الرسالة الدينية التى نهضت 
بها اسرته ثائيا وأقدم فى هذه المرحلة من حياته على خطوة هامة 
تشهد له باتساع الأفق والحرية الفكرية . فلم بخص الرجال 
وحدهم بارشاده وتوجبهه » وانما قصد برسالته رفم مسلوی 
نساء القرية كذلك » باعتبارهن السواد الأعظم من السکان » واذا 
صلح حالهن صلح شطر كبير من آهل بلدته بالقلمون . 

وبعث رشید رضا الى نساء القربة » من دعاهن الى درس 
خاص بهن » وجعل مقر الندرس ف دار الاسرة » حتى بطمئن 
الناس جمیعا » ويبعد كل سیب للشبهة أو الريبة . وألقى عليمن 
دروسا ميسطة فى العقائد » تتفق ومسو ناهن الثقافية » وتتصل 
بحیاتهن العامة أيضا . فشرح لهن آحکام الطهارة والعبادات بعبارة 
عامية سهلة دون أن پلتزم بکتاب معين » قد یکون سببا فى ابعاده 
عن أداء رسالته على خير وجه . وحث النساء أبضا على التمسك 
بأهداب الدين 6 واتخاذ ملبس كريم لا يتناف مع الذوق » وائما 
تنوافر فيه شروط الوقار أشبه بالثياب التى پرتدونها عند آداء 
الصلاة . وصار مظهر نساء القلمون فى الشارع بحمل على التقدير 
والاحترام » كما أنهن آقبلن على الصلاة وأداء الشعائر الدينية 
بفضل دعوة رشيد رضا . وبذلك حسنت حالة جماعات كثيرة 
من أهل القلمون » وصارت السعادة العائلية ترفرف على الببوت 
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والاسر »> والنظافة تسود سائر أركان المساكن سيب شوئ 
النساء » وما نلله من توجيهات طيبة . 

وتخلى نساء القلمون فى سرعة أيضا عن العادات البعيدة عن 
الدين » بفضل ما لقنه رشيد رضا لهن من ثقافة دينية . فكان ق 
القربة مقبرة لأحد الأولياء الصالحين دآبت النسوة على التبرك 
بها بوضم الشمع فى شبابيكها » وتركه موقدا طول الليل . 
فامتئعت النسوة عن تلك الفعلة » وصار ادراكهن لثل تلك الأعمال 
سليما . وكن يوقدن الشمع أيضا فى عليقه على شاطىء البحر » 
وبربطن عليها خرقا من طالبات الاستشفاء أو غير ذلك . اذ سات 
الاعتقاد أن هناك « وليا » ف تلك الجهة موضع الرجاء والتوسل . 
وزالت هذه العادة الخاطئة آضا » بفضل دروس رشبد رضا 
للنساء فى القلمون » وارتفاع مستواهن الدینی والثقاف . 

وخص رشيد رضا نساء أهل بيته بدروسه وارشاداته الدينية 
کذلك.» مع أن أكثرهن كن بصلين ويعرفن واجبات الدين وسنته > 
كما كن يرتدين الملاس المحجبة عند الخروج اذ كان فيهن المتعلمات 
بالقدر الذى سمحت به الأحوال فى هذا العهد » ويعرفن القراءة 
والكتابة » وقبلن على الاطلاع من تلقاء أتفسهن . ومن أمثلة 
ذلك عمة رشید رضا التی دأبت على قراءة القرآن الکرم 0 
وتدیر تعالیمه ولذا سلك رید رضا مع اللساء من آقاربه » 
وخاصة آهل ببته مسلکا بختلف عما اتبعه مع نساء القرية . اذ قرا 
لهن بعض الکتب ف الأدب أو التاریخ أو الوعظ » وخاصة ف 
لیالی الشتاء » وقضاء آمسیاته فى العبادة . وکان رشید رضا يقر 
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لين فى تلك الكتب بكل مشاعره ووجدانه » حتى كان التاثر 
لبه . وروی فى مذکراته حادثة له فى ذلك » فقال : « ولا أنس 
عليه السلام وعلى قاتليه اللعنة ولهم سوء الدار . فكنت أيكى 
وتىکی عمتی الکبری وتقول لى : تحلّد فان القاریء لا بنبعی 
له البكاء » . 

وأصبح رشید رضا ينعم بمكانة عالية بين آهل قریته » وبرون 
فيه الثل الأعلى للتفی والصلاح » ویهرعون اليه عندما تدهمهم أبة 
متاعب أو خطوب . و کان داثما عند حسن ظنه بهم » برشدهم الى 
ما فيه السلامة » بتكل صدق واخلاص » لأنه جعل غائئه التقرب 
الى الله » لا مغی جزاء ولا شكورا ؛ ولا بغی من عمله أى 
كسب مادى » أو تحقيق رغبة شخصية . ثم زاد فى تقدير الناس 
له عزوفه عن المناصب الادارية 6 وتسکه بحر له ف العمل ف 
والحكام أنفسهم . 
مع أصحاب السلطان 
شمل آشا امان السلطان . وکان کثیر من رجال الحکومة 
شدون الى منزله باعتساره رأس القلمون 4 وأهله أصحاب 
الكلمة العليا لدی سکان تلك القرية . ومن ثم آناحت الظروف 
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لرشيد رضا أسباب التعرف بأصحاب السلطان فى البلاد > 
والحلوس اليهم ودراسة أحوالهم عن كثب . فلم يعجبه ما كاث 
عليه هذا النفر من علية القوم من التمسك بالترف » والتأنق ق 
ملبسهم ومشربهم . فانتقد جماعة منهم كانوا پلبسون ساعات 
أنواطها من الذهب »6 وآود ضح لهم ان التمادى فى هذه الظاهر 
لا فق مع العدل » لاه يدقم ار الى الظالم والمفاسد . 
وظل هذا النصح والارشاد شعار رشيد رضا مع كل من يلتقى 
بهم من كبار رجال الدولة . فحدث أن شاهد فى طرابلس آحف 
الحكام » وهو والى بيروت » يصلى فى سرعة . فأتكر عليه رشید 
رضا هذا العمل » ونصحه بأن تكون صلاته أكثر خشوعا . وقبل 
الوالى هذا الکلام أول الأمر » ثم عاد بتأثير السعاة والوشاة 
الى انتقاد رشيد رضا » وتلس الأسباب التى تساعده على أت 
نمس عن كراهته له . فقال الوالى لرشيد رضا : انك آتکرته 
على“ ترك الطمانينة فى صلاتى بطرابلس » وآنا آنکر عليك الآن 
تخفيف لحيتك » فهذا لا يليق بآهل العلم » . فلم يتردد رشيد رضا 
فى أن يجيب هذا الحاكم اجابة قوية سليمة قائلا : لقد صدقت »6 
فالی قد عبت عليك طريقة صلاتك فى طرابلس . ولكن ما توجهه 
الى. من قد » فان فى شعر وجهى ضعفا » فهو بسقط بأدنى تحريكه 
له » وقد عرضته على , بعض الأطباء هنا فقال ان سببه كثرة المادة 
كسان ل قي جا الع وب د ا 
هذا النقد الذى وجهه الوالى الى رشيد رضا لا يحمل أى نصيب 
من الصحه » ویبدو فيه الافتعال وتلمس أسباب الحدل فحسب . 
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وأحب رشيد رضا أيضا وهو ما زال طالب علم مجالسة 
الحكام » وخاصة المشهورين بحب العلوم الدينية والاكثار من 
الاطلاع عليها . وكان من أولئك الحكام متصرف طرابلس » واسمه 
مصطفى ذهنى » وهو من آسرة عريقة » برجم نسبها الى أبى عبيدة 
ابن الجراح . ولذا شب هذا الحاكم وهو شديد الرغبة فى دراسة 
علوم الشرع » والاشتراك مع العلماء فى مذاكرة الفقه والتوحيد 
وغيرهما . وحرص مصطفى ذهنى كلما ذهب الى القلمون على 
السؤال عن رشيد رضا ء والجلوس معه » والدخول فى مناقشات 
دنية » كانت تتخللها آحیانا أسئلة محرجة أو صعبة . 

واستطاع رشید رضا أن ينال اعجاب هذا الحاکم لجرأته 
فى الاجابة وحسن عرضه لما يدور فى ذهنه من آفکار . ومن ذلك 
ان التحاكم قال له مرة : ان الدولة العثمانية مخطئة في اعفاء طلاب 
العلوم الدينية من الخدمة العسكرية » فانها خلمة دينية » والعلماء 
أحق الناس بالقيام بها . فقال له رشيد رضا على البداهة : ان 
لهذا الاعفاء أصلا فى کتاب الله تعالی . فقال الحاکم متعجبا شرف 
کناب الله تعالى !! . قال رشيد : نعم » وهو قوله « وما كان 


فى الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » . 
فدهش الحاكم » وأثنى على رشيد ودعا له دعاء صالحا من قلبه . 

على أن الالتقاء بالحكام أناح لرشید رضا أن بکشف عن أمر 
آخر هام » اشتهر به فيما بعد فى ميدان الاصلاح » وهو الاشتغال 
بالسياسة الى جاب الدين . اذ رأى هذا المصلح الشاب أن 
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نشاطه بحب أن يمتد الى كافة نواحی المجتمع » وآن تعمل جاهدا 
الى ارشاد الجميع الى الطريق القويم . ولكن اتسمت خطواته فى 
تلك السبيل بالكياسة واللباقة » وهی كلها آمور سوف تنمو 
وتترعرع مع انغماسه فى مبدان الاصلاح » ومنحته درجة عالية 
وسط جماعات المصلحين الکبار الذين سحل التاریخ جهادهم 
وکفاحهم فى سبیل رفع مكانة آمهم وأوطالهم . 

وتحلت هذه الظاهرة الجديدة ق حياة رشید رضا عندما كان 
بجلس ف منزله لتناول الطعام مع والده » ومع حاكم طراپلس 
السالف الذکر » مصطفی ذهنی . اذ دار الحديث فى شثون الدولة 
العثمانية » وتعرضوا با آصایها من ضعف اذ ذاك نتبحة اعتداء 
الدول الأوربية على سلطانها وممتلکاتها » وما ساد شعوبها من 
سخط وفتن . وأخذ الحاكم ووالد رشيد رضا يتناقشان فى الأسباب 
الى آدت بالدولة الى هذه الحالة السيكة » وكل بیدی وجهة نظره 
فى شىء من التحفظ أو التزام الحيطة فى الحدیث . 

على أن رشید رضا أبدى رأبه ف جرأة نادرة حبث قال : ان 
الذى أضعف الدولة هو جهل العلماء بالسياسة وجهل الحكام 
بالدين » . وهنا ظهر على وجه الحاکم التجهم والاستياء من هذا 
الرآی الواضح » والذى بحمل ف طياته قدرا ملحوظا من الحقيقة 
المرة . واستولى الغضب بوالد رشيد رضا » الذى نظر الى ابنه 
نظرة قاسية » حتى جحطت عيناه . وقال الحاكم لرشيد رضا » 
بعد أن أفاق من الصدمة » وهل رجال الدولة جاهلون بالدين ۶ . 
فأجاب رشيد رضا اجابة لبقة » أنقذت الموقف الحرج » حيث 
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قال : لو كان رجال الدولة كلهم أو أكثرهم مثل سعادتكم لا كنا 
تقول هذا » .. وسری عن الحاكم » ووالد رشيد رضا » ودا 
۰ السرور على الجميع . 

وشاع خبر هذا الحدث بين الناس » الذین تناقلوا رأى 
رشيد رضا » ووجدوا فيه ثغرة ينفسون بها عما جاش ش‌صدورهم 
من راء تجاه الدولة العشمانية . وبدات قربة القلمون تشاهد ف 
تلك الرحلة من تاریخها الحدیث نشاطا سیاسیا » آخرجها من 
عزلتها ورکودها وما ران علیها من مظاهر العزلة . اذ كان الناس 
لا بجرؤن على الخوض ف مثل تلك الأحاديث السياسية » 
وبحرصون على الابتعاد عن كل ما يمس الدولة العثمائية وخاصة 
رجال الحکم فيها . ومن ثم أعقب مناقشة رشبد رضا للحاكم 


مهم من رجال الدولة » ومن أصحاب السطوة والنفوذ العظيم . 
ولم ثلبث الأحداث أن أناحت لرشيد رضا الدخول علنا ف 
مبدان السياسة » والتحدث بصراحة تامة عما بجيش بصدره من 
آمال » والتعبير ف حرية عن آرائه ومعتقداته . وصار کل 
ما ادی به اذ ذاك » وهو ما زال طالب علم بطرابلس ۾ أمرا 
جدیدا » أو شيئا لم بالف الواطنون وخاصة الافاضل والکبار 
منهم » سماعه من انسان ما » مهما كانت ثقافته أو جرأته . و تجلت 
هذه الظاهرة مرة أخرى حين عمد حاکم طرابلس الاداری » وهو 
عست باشا » الى قد صلح بین ان من کار علماء طرابلس + 
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وهما الشيخ على رشيد اليقاتى » والشيخ السيد عبد الفتاح 
الزغبی » وازالة ما نشب بينهما من آسباب الخلاف . 

وآفیم حفل کر توجه الحاكم الاداری بمناسبة هذا 
الصلح » حضره جمیع موظفی الدولة بطرابلس ,و کبار الوجهاء » 
فضلا عن عدد عظيم من العلماء . ولم يدع الى هذا الحفل الا اثنان 
من الشباب » وهما رشید رضا » الذی كان يطلب العلم اذ ذالك » 
واين الداعی نفسه » و کلف الحا کم 6 وهو حسن باشا الشاب 
النابغة رشید رضا أن يعد خطابا بناسب المقام » ويلقيه على 
الحاضرين . وكان الموقف بتطلب من الخطيب الترام الحيطة التامة 
والحذر الشديد فى كل ما تفوه به أو يذكره من قول . فالحاكم 
الادارى أولا ابن رئيس الوزراء اذ ذاك » مما بحمل على الاعتقاد 
بان كل شىء يحدث فى هذا الحفل سوف يحصى على صاحبه . 
ثم ان الحاضرين من الناحية الأخرى هم رجال الدولة الرسميون » 
والعلماء وأفاضل طرابلس » وهو آمر ددعو بدوره الى النمسك 
بالرقة فى القول » ومحاسبة النفس على ما تنطلق به من فكر 
أو رأى . 

ولكن رشيد رضا أطلق العنان لنفسه فى الخطاب » فشبته فيه 
الشعب أو الأمة بالفرد منها » والجماعات العاملة للمصالح العامة 
فيها -- ومنهم رجال الحكومة.والدولة ‏ باعضاء جسم الانسان 
كالرأس والقلب » وقال انهم يجب أن يكونوا سواء فى الحقوق 
العامة والاحترام » وان كانوا بتفاضلون ف العرف والاعتبار . 
ثم شبه العاطلین الذین لا يدون عملا نافعا الأمتهم: » من الأغنياء 
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وأصحاب الثراء الموروث وغيرهم ؛ أسوأ تشبيه لأنهم يحتقرون 
الطبقات الدنيا » وقال فى ذلك : « ولا التفات الى سفهاء 
الأحلام ايو بالأوهام .» الذین يحتقرون الزراع والصناع ۲ 
فائما مثل الفريقين كالأعمى والأصم » والسميع والبصير » والنسبة 
سنهما بين الأبدى والأرجل ف البثب 4 » وین زوائد الأظافر 
والشعور » لو کانوا عقلون » . ' 

وساد الحاضرین الغوف بسبت ما جاء ق هذا الخطاب من 
جرأة ادرة » واراء خطبرة وأفكار جديدة لا حرو انسان على 
المناداة بها سرا > لا علنا كما حدث . وعبتر الشيخ الجسر » وهو 
آستاذ رشید رضا ء وکا حاضرا الحفل » عن مشاعر الحاضرین 
حن لقى تلمیذه ساشرة » عقب انتماثه من القاء الخطاب : 
اذ کشف له عما دار بنفوس الئاس من خوف لما سمعوه » وطلب 
منه أن بتلاق ما حدث ف نهابة الحفل » بأن بلقی كلمة أخرى 
پذکر فيها فضل الدولة العثمانية ورجالها » ويشيد بما پفومون 
به من أعمال جليلة . 

ولكن الحاكم حين وقف ليعقب على كلام رشيد رضا أدخل 
الطمأنينة على نفوس الحاضرین » وأزال ما سادهم من خضوف . 
اذ بدا عليه الاعجاب بما قاله رشيد رضا » ولم يظهر عليه أى 
مظهر من مظاهر الغضب أو الاستياء . وقال فى تعقيبه : « اننی 
أفتخر اليوم بأن أعد نی طرابلسيا لهذه الحكمة التی سمعتها 
من هذا الشاب » . واقتهى الحفل بسلام » وخرج الدعوون وهم 
يرددون الاراء الجديدة التى جاءت على لسان رشيد رضا » 
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ويحمدون الله على أن المسآلة لم تتطور تطورا خطيرا سىء الى 
آحد من الحاضرين . 

وكان السيب فى هدوء الحفل » بعد خطاب رشيد رضا ؛ ان 
الحاکم الاداری العشمانی بعد أن عقتب على الخطاب أشاد برجال 
الدولة العثمانية ليصرف انتباه السامعين عما حدث . واتضحح 
ان هذا الحاكم من أبناء الطبقة المثقفة فى الدولة » وممن ساءهم 
المفاسد التى سادت البلاد » ورحبوا بكل فكرة تؤدى الى 
اصلاحها » والعودة بها الى الطريق القويم . ولذا صار هذا 
الحاكم يدعو رشيد رضا الى داره » وعند دخوله لا بآذن لأحد 
بحضور مجلسهما » لأنهما كانا يتكلمان بمنتهى الحرية ف عيوب 
الدولة ؛ ولا يطمئن الحاكم الى شخص آخر ؛ مهما كان شآنه 
للاشتراك ف مثل هذه المناقشات . ثم عبر الحاكم مرغ أضرى 
عن اعجابه بهذا الشاب حين عیتنه عضوا فخريا فى لجنة اصلاح 
العارف . 

على ان آخبار الخطاب الذى ألقاه رشيد رضا لم تلبث أن 
ذاعت » برغم كياسة الحاكم الادارى ولباقته . وأخذ الناس 
تناقلونه من مکان الى مكان » و برددون عباراته القو دة الحريئة » 
ويرول فيها لونا جدیدا ببشر بعهد ملیء بالنشاط والحياة . 
وأصبح ابن القلمون بسیطر شیثا فشيئا على میدان الاصلاح 
فى وطنه من آرض الشام » بعد أن لس فيه الواطنون الجرأة 
الثالية » والصدق ف القول » وآمنوا بما تحلی به من مواهب 
فذة وعبقرية فربدة . ثم انهم عرفوا أيضا الشیء الکثبر عن طهره 
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وعفة نفسه » وقوة ايمانه بالله »> وشدة ندينه » وهی آمور أضافت 
قوة الى قوة رشيد رضا وأكسبته عندهم الاجلال والتقدير . 
ولذا لم يكن عجبا أن سلم له المواطنون علم القيادة » اذ جاءته 
وفود من كبار أدباء البلاد وأصحاب الفکر تعترف بفضله » وتشيد 
بجرآنه . وأعلن له زعيم آولئك الأدياء - عقب سماعه بالخطاب 
السالف الذكر ‏ مابعة المواطنين له فى قوله : « من أبن جئت 
بهذه الحرية المتطرفة فى هذه البلاد الستعبدة 69 . 
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الصّلالرات 
الررلساستالعلیا 
ف رر الوه لوق 
هة التدريس 


فى الوقت الذى دخل فيه رشيد رضا میدان الاصلاح ف 
قريته » بدافع من ميوله الفطرية وقدراته العلمية » كانت أنظار 
العالمين الاسلامى والعربى قد اتجهت نحو مصر » حيث انطلقت 
منها حركة اصلاحية کبری » محددة النهج » واضحة الأهداف > 
ممتازة. القيادات والعاملين فى حقلها . وترامت آناء هذه الحر که 
الى رشيد رضا » وکان من الطبیعی أن بلتقی بها ویرجالها » ونهل 
من موردها م آسهم بدوره فیها حتی وصل الى مراکز القبادة 
بها وشارك فى حمل شعلتها مضيئة عالية . 

وتولى زعامة هذه الحركة الاصلاحية الكبرى فى مصر اثنات 
من خيرة علماء الشرق وأبطاله وهما السيد جمال الدين الأفغائى » 
والأستاذ الامام محمد عبده . وتلقى رشيد رضا على هذين 
الأستاذين الجليلين دراساته العليا فى ميدان الاصلاح » وبذل 


كل جهد جهيد فى فهم مقاصدهما النبيلة » والوقوف على جميع ٠‏ 
ما غرسته أبديهما من بذور فى حقل الاصلاح . وأتيحت لرشید. . 
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رضا بذلك هيئة تدریس قلما آتيحت لغيره من قادة الاصلاح » 
من حيث العبقرية الفذة والتعاون فى ميدان العمل . وكان من 
الطسيعى أن بشب على نفس نهج أستاذيه » وأن تم الرسالة 
التى وضعا الحجر الأساسى لها » وأن يشاركهما شرف الجهاد فى 
رفع قواعد الاسلام والعروبة . 

وترنب على الظاهرة السالفة حقيقة هامة » وهی أنه لا يمكن 
فهم الدور الذى اضطلع به رشيد رضا فى مدان الاصلاح دون 
الرجوع فى شىء من التفصيل الى حياة أستاذيه » والقاء نظرة على 
آهم أعمالهما وأفكارهما » وكذلك خلقهما الشخصی . فكثير من 
الأزهار اليائعة والثمار الناضجة التى حفلت بها أيام رشيد رضا 
واصلاحاته نالت غذاءها من كدح جمال الدين الأفغالى ومحمد 
عبده » فضلا عن أن الأبواب الجديدة التى طرقها هذا المصلح 
الكبير سبق أن استعصت على أستاذيه » أو سلكا الدروب المؤدية 
اليها دون أن بصلا فيها الى شىء . 

وساعد رشيد رضا على أن بنال درجة عالية فى ميدان 
الدراسات العليا » وأن بحصل على أكبر قسط ممكن من علومها 
أنه التحق بهذا العهد بعد أن تدعمت آوتاده » وكثرت ثجاريه 
وتحددت مناهج هيئة التدرس فيه . ففی الوقت الذى كان بأخذ 
فيه طريقه الى کتاب قرية القلمون » كان موقظ الشرق » وهو 
جمال الدين الافغانی قد سلك سبيله الى مصر ( سنة ۱۸۷۱ م ) » 
وبدأ شید فيها معهد الدراسات العليا فى علوم الاصلاح . 
وكان هذا الأستاذ الأفغانى الأصل » شرف النسب » ننتمی الى 
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الحسن بن على » كما جمع الى شرف النسب عزة السيادة لن 
آهل بيته كانوا سادة على بعض جهات آفغانستان . وهیأت له 
هذه النشأة السبيل الى معرفة الأمراض التى انتشرت سمومها 
فى بلاد الشرق . اذ وقعت ف بلاده منازعات سياسية حول من 
تولی الملك » واشترك فيها » وشاهد عن كثب تدخل الدول 
الأوربية ف شئون بلاده وحكامها . ثم انه طاف ببلاد فارس والهند 
والحجاز والآستانة » حتى آلقی عصى التسيار أخيرا فى مصر 
سنة ۱۸۷۱ م . 

وجاء نزول حمال الدين الأفغانى آرض مصر فاتحة عك 
عظيم فى يقظة الشرق » وبناء معهد الدراسات العليا فيه لتخر يجح 
القادة وزعماء الاصلاح فى شتى ميادينه . اذ سبق لهذا الأستاة 
الكبير أن حاول بذر بذور الاصلاح فى البلاد التى طاف بها > 
ولكن دون أن يرى لها نبتا . ولكن ما أن حل مصر حتى وجد 
تربتها خصبة للاصلاح » مثل خصوبتها للزراعة . ولذا امتدت 
اقامته فى البلاد المصربة » بلغت ثمانى سنوات » كانت من خير 
السنين بركة على مصر والعالم العربى . 

وكان السبب فى صلاحية تربة مصر للاصلاح ان آبناء تلك 
البلاد قد سبق لهم منذ أوائل القرن التاسع عشر » أى قبل مجىء 
جمال الدين الأفغانى الى مصر » الاتصال بأوربا » والوقوف على 
ما ساد بلادها من تقدم علمى وثقافى . وأخذ قادة الطليعة من أبناء 
مصر نقلون الى مواطنيهم مار معارف الغرب عن طريق ترجمة 
آمهات الکتب العلمية والأدبية فى شتی الفنون والعارف » وخلقو | 
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بالتالى يقظة رائعة فى ميدان الثقافة العربية . ولذا حين دخل 
حمال الدين الأفغانى مصر » وجه عزيمته الحبارة وعاطفته المتأجحة 
حماسة » الى اكمال الرسالة التى بدأها قادة الطليعة فى تلك 
البلاد . 

واستهدف جمال الدين الأفغانى نوسيم دائرة الثقافة العريية » 
وتقلها من محيط الترجمة والتأليف الى ميدان السياسة والاتصال 
الاشر بعامة الشعب » بدلا من الاقتصار على جماعة معيئة من 
المثقفين ثقافة عالية . فقد لاحظ هذا الأستاذ الكبير أن الادب 
ما زال مکرسا للطبقة الارستقراطية » لا هم له الا مدح الملوك 
والأمراء . ولذا سخّر الأدب والعلم لخدمة الشعب » والمطالبة 
حقوقه والدفاع عله ضد المعتدين الآثمين . وكانت الأحوال 
السياسية 6 فصر ساعده اذ ذاك على أن بخطو هذه الخطوة 
الجبارة .اذ تولى حكم البلاد الخديو اسماعيل الذى فتح باب 
الديون على مصراعيه » وآناح بالتالى للأوربيين سبل التدخل فى 
شئون البلاد والاشراف على مصادرها ومواردها » حتى صارت 
مغلولة الأيدى والأعناق . 

وشم جمال الدین ااا لمهده فق مصر منهجا ذا ف 
الاولی اشتملت على دروس علمية منظمة يلقيها فى بيته على 
زواره من كبار رجالات البلاد » والثائية تضمنت دراسات شعبية 
وندريبات حرة لشباب البلاد . وصارت الشعبة الثانية أكبر أثرا 
وأعم نفعا » اذ آلقى فيها الأحاديث على عامة الناس بأسلوب يوافق 
عقليتهم ويثير مشاعرهم . ومن أمثلة ذلك قوله؛ بخاطب 'الفلاح 
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المصرى : « عجنت لك أيها الفلاح > تشنق الأرض بفأسك باحثاأ 
عن رزقك » لاذا لا تشق بهذا الفأس صدور ظلميك » . 
" وغدا السيد جمال الدين الأفغانى فى مصر يمثل شعلة ذكية » 
وقوة هائلة متحركة » « لا بسها ماس الا شحن من كهريائمه 
على قدر أستعداده » دائم التفكير » دائم القول لمن ينهم ومن 
لا يفهم » دائم النقد » داقع للحركة والثورة والهيحان ف المطالية 
بالحقوق . حیثما حل رأيت تارا تشتعل وآفکارا تهیج ومطالب 
تطلب وحكومة تضطرن - قد حداد غرضه فى الحياة » ووهب 
تقسه للوصول اليه » وهو انهاض الدول الاسلامية من ضعفها » 
وتبصرة شعوبها بحقوقها » ورفع نير الأجنبى عنها » وتحدید م ركز 
الحاكم والحکوم فیها 29 » . 

وف ذلك الوقت التقی بزمیله وخلیفته فى الاصلاح » وهو 
محمد عبده . اذ توسل حمال الدین فى سبيل تحقیق آهدافه 
السالفة الذکر بالعمل على تنوير عقول الخاصة من أبناء مصر حتی 
یعرفو! مركزهم » ويعدهم لهاجمة الغاصبين من الأجانب والستبدین 
من الحكام . وشجم المثقفين من الشباب على خلق رأى عام ى 
البلاد يحئهم على كتابة المقالات فى الصحف والخطب ف الحافل . 
واكتشف بين جماعة الشباب الذين اتصلوا به محمد عبده الذى 
کان بدرس اذ ذاك بالازهر » وتوسم'فيه الذكاء وحسن الاستعداد 
وطيب القلب والحماسة للاصلاح . فقر:به منه » ولا سيما ان 
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الطاب وجد فى آستاذه سعة العقل » وصحة الارشاد والسمو فى 
النفس ونبل الغرض . ولم تلبث الثقة أن ربطت بين جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده » ودفعتهما للعمل سوبا فى النهوض بمعهد 
الدراسات العلیا دمصر » لشخر یج قادة من المصلحين وثّناة 
الأجيال . 

وكاث من حسن حظ حركة الاصلاح الكبرى فى مصر أن 
وثقت الصلة بين هذين الأستاذين الجلیلین . اذ لم ثلبث الأحداث 
فى مصر أن حرمت هذه الحركة من رأسها الممكر » وهو 
جمال الدين الأفغانى . فقد اشتدت الأزمة المالية ف مصر » 
وصاحبها قوة الرآی العام الصری الذی نادی بعزل أسماعيل »6 
ووضع حد للتدخل الاجنبی فى البلاد . وبدأ الاستعمار تلون 
فى هذه المرحلة من كفاح الشعب المصرى » وحث السلطات ف 
القسطنطينية على عزل اسماعيل » وتولية ابنه توفيق عرش مصر . 
واستهل الخديو الجديد سياسته بخيانة كبرى لحركة الاصلاح فى 
البلاد » على عکس ما توقعه الرأى العام المصرى منه . فأمر 
شفى جمال الدين الأفغائى من البلاد » وذلك بتحريض الاستعمار 
الذى رأى فى هذا المصلح الكبير خطرا بتهدده » ويحول دون 
تحقيق أهدافه الآثمة فى البلاد . 

واعتقد الخدیو نوفيق والاستعمار أن شعلة الاصلاح ف مصر 
سوف تنطفیء بعد خروج جمال الدين الأفغانى . ولكن خاب ظن 
أعداء البلاد » لأن التلميذ الأول لحمال الدين > والأمين على 
تعاليمه ما زال موجودا فى مصر » ممثلا فی شخص محمد عبده . 
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وعبر جمال الدين » وهو يغادر مصر عن هذه الحقيقة قائلا : 
« مصر أحب بلاد الله الى“ » وقد ترکت لها الشیخ محمد عبده » 
طودا فى العلم وعرمرما من الحكمة وعلو الهمم » . وتابع التلميذ 
نشاط الحركة التى بذر أستاذه بذورها فى مصر » والتى كالت 
تنمو سريعا » وتأخذ طابعا سياسيا واضحا لتخليص البلاد من نير 
الاستعمار والاستبداد . وتبلورت هذه الاتحاهات أخيرا فى 
الحركة العرابية التى قادها أحمد عرابى ضد الخديو وآعوانه من 
الستعمرین ف ستمیر سنة ۱۸۸۱ . وانضم محمد عبده الى الثورة 
التى فادها عرای > وصار من الغلاة الداعين لها » بعد أن رأى 
خدیو مصر دکشف القناع سافرا عن خيانته لللاد » باستدعاه 
الأسطول البریطانی لحمایته . فاعلن محمد عبده سخطه على 
الحديو جهارا » واتهمه بالخيانة » وانغمس ف الدعوة الى الحهاد 
ومساعدة الحركة العرابية . 

ولكن اتنهت أحداث تلك الثورة العرايية بدخول الانجليز 
البلاد » تنيجة خيانة الخديو » ثم بدأت المحاكمات الجائرة لعرابى 
وأعوانه . وصدرت الأحكام على كثير من الصرین 4 ومن بينهم 
محمد عبده بالنفى الى بيروت من أرض الشام . وجاء هذا النفى » 
على غير ما توقع الاستعمار أيضا » خيرا وبركة على بلاد الشرق 
العربى . اذ صار المصريون النفیون بالشام » ومن بينهم محمد 
عبده رسل حركة الاصلاح الكبرى الى هذا القطر العزيز من 
الوطن العربى » ويناة قادة جدد من أبنائه . 

ولم يلبث هذا المد الثورى أن اتصل فى الشام بفتی القلمون 
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د رشيد رضا » » حيث أقام جماعة من المصريين المافيين فى منزل 
والده بالقلمون . وكان رشيد رضا اذ ذاك قد بلغ الثامنة عشرة 
من عمره » وصارت نفسه تنجه نحو الاصلاح » وتدفعه الى 
النهوض بمواطنيه من قربة القلمون . وقد شغله الاتجاه الدینی 
أولا عن الاهثمام بالأحاديث السياسية الثی رددها المصريون 
الذين أقاموا بالشام » وانصرف الى الوعظ والارشاد » والتوجه 
الى حياة التصوف والتدسك . ولكن لم يلبث رشيد رضا أن 
تنته الى هذا التيار الدافق الذى صار على مقربة منه حين هداه 
الاشتغال بالاصلاح الى البحث فى أسباب العلل والأمراض الثی 
أصابت المسلمين » ودفعت بهم الى أحضان الركود والتأخر . 
اذ رأى ان الاصلاح لا بجدی فعا دون دراسة الأمراض الى 
نصيب المجتمع » وأن الاقتصار على قرية القلمون أو طرابلس 
لا يحقق له أغراضه » لأن وطنه المحاتى ما هو الا عضو فى وطن 
كبير » پناثر بما يتآثر به الوطن الأكبر . 

ومن ثم بدأ فتى القلمون يقترب رويدا رويدا من جماعات 
الصر ین المقيمين فى منزل والده » يستمع الى أحاديثهم » ویتفهم 
منافشاتهم . فعرف أخبار الثورة العرابية ورجالها وما انتهت اليه » 
ولكن دون أن بدری السبب الحقيقى لفشلها . ودفعه حب 
الاستطلاع الى متابعة حركات ضيوف بلاده من المصريين » لعله 
يجد عندهم ما يشفى غلته » اذ أحس احساسا داخليا بان هناك 
ارتباطا بين ما يبغيه لبلده من اصلاح وبين ما يبغيه ضيوفه 
الصریون لوطنهم من عزة كذلك . وسرعان ما وجد الهدى حين 
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دفعته أخبار الحركة العرابية الى ضرورة معرفة سيرة كل من 
حسال الدين الأفغائى ومحمد عبده » باعتبارهما القادة الفكريين 
لتلك الحركة » والغارسين لبذورها . 

وشاءت الأقدار أن يسمع رشيد رضا سيرة جمال الدين 
الأفغانى ومحمد عبده » وقد جمع الله پینهما مرة آخری » وهیاً 
لهما أسباب التعاون ثانية للنهوض بالمالين الاسلامی والعربى . 
آما جمال الدين الأففانى فكان منذ نفيه من مصر يقيم ف 
حیدر آباد بالهند » نحت رقابة سلطات الاستعمار البریطانی 
هناك » ولا بسمح له بمفارقتها . ولا قامت الثورة العرايية بمصر 


عليه المراقبة حتی انتمت نلك الثورة » وعندئذ أباحت له مغادرة 
البلاد الى آی مكان غير لاد الشرق العربى . فذحب جمال الدین 
الأفغانى الى فرنسا » وكتب الى محمد عبده » وكان اذا ذاك منفيا 
فى ببروت ليوافيه ف بارس . 

وهكذا تلاقى الشقيقان بعدما ظن كل ظن أن لن بتلاقيا > 
الثورة العرابية . أما الشيخ محمد عبده فكاد يدب اليه اليأس 
وآشار على السيد جمال الدين أن يذهبا الى مكان بعيد غير 
خاضع لسلطان دولة تعرقل سيرهما » ثم ينشئان فيه مدرسة 
للزعماء بختاران لها التلامیدذ من نحباء الناشئين من الأقطار 
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قويم يختارانه » ويعدانهم للرعامة والاصلاح . وعد عشر سنن 
تخرج المدرسة عددا من التلاميذ المستعدين لترك أوطا نیم والسير 
فى الارض لنشر الاصلاح المعطللوب . 

ولکن هذا الرآی لم يعجب جمال الدين الأفغانى » ورأى فيه 
خورا ف العزدمة ومبالعة ۴ التشاژم » وقال لمحمك عده : « انما 
أنت مشبط » . ثم اتفقا على أن الحل السليم لتحقيق آهدافهم هو 
انشاء جريدة عربية فى باريس » تنتشر ف العالم الاسلامى » تفهمه 
حقوقه وواحماته وتشمل وطلنيته . وآصسدرا فعلا جريدة « العروة 
الوثقى » » تولی فيها جمال الدين الأفغانى ابداء الأفكار والعانی» 
وتولى محمد عبده التحرير فيها وصياغة المقالات . وكان وراء 
هذه المجلة أو الجريدة جيعية سرية منبثة فى جميع الاقطار 
الاسلامية » تم اختيار أعضائها من بين المسلمين المثقفين المتحمسين 
لدينهم . ووضع لهذه الجمعية السرية يسين پقسمها من بدخل فیها 
ويتعهد « بأن يطلب الوسائل لتقوية الاسلام عفلا وقدرة » وأن 
بوسع معرفته بالعالم الاسلامی من کل نواحيه بقدر ما يستطيع » . 

وانخذت الحسية السرية فروعا لها فى البلدان الختلفة » 
یجتمع کل فرع منها لدراسة شئونه » وف آخر کل اجتساع 
بتبرع الاعضاء شیء من الال فى صندوق صغير » له ثقب ضیق 
يضم فيه کل* ما تیسر له خفية حتى لا بعلم من آدی آقل ومن 
دفع اکثر . وکان ينفق من هذا المال على جريدة العروة الوثقی 
والقائمين بها » حيث كانت ترسل أكثر أعدادها بالمجان . ويحتمل 
أن والد رشید رضا وكذلك الاستاذ الشیخ حسين الحسر کانوا 
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من أعضاء جمعية العروة الوثقى » وممن ترسل اليهم جريدنها 
سرا » وكذلك الصربون الذين نفوا بعد فشل الحركة العرابية الى 
بيروت . اذ التقى رشيد رضا بهذه الحريدة فحأة عند هذه 
الأطراف الثلاثة » وبداً بالتالى بدخل فى عهد جديد من حياته 
العلمية وكفاحه فى ميدان الاصلاح . 

ووصف رشيد رضا ف أسلوب قوى مؤثر مراحل التف‌اثه 
بالعروة الوثقى وآثرها فى نفسه قائلا : « اننی لا أزال أتذكر 
أنه كان بدارنا فى القلمون بجوار طرابلس الشام ( فى ستة 
۰۲ ه ) ضيوف من الصرین المنفيين بسبب الحوادث 
العرابية » فجاءت جريدة العروة الوثقى مساء . فآخذها الأستاذ 
الشيخ محمد عبد الجواد القایانی الشهور » وقد وضع بين يديه 
مصباح من مصابيح زیت البترول » وأنشاً يقرؤها بصوت جهورى 
كأنه خطيب » وانما كان قف عند بعض الجمل » ليعبر عما يخالجه 
من شعور العجب » ولم يتركها حتى آتی على آخرها . ولم آکن 
فى ذلك الوقت أعنى بشىء من مثل هذا » بل كانت تلك السئة هی 
السنة الثانية لاشتغالى بطلب العلم » . 

ولم يلبث رشيد رضا أن عرف قيمة هذا الکنز الثمين الذى 
ألقت به المقادير الى قرية القلمون تفسها . فقال : « كنت مرة آبحث 
فى أوراق والدى العتيقة وأتصفح ما فيها من الجرائد المطوية » 
فعثرت على أعداد من العروة الوثقى » فطفقت أقرأها المرة بعد 
المرة » وهی تفعل فى نفسى فعلها -- تهدم وتبنى » وتعد وتمتی > 
وما كان وعدها الا حقا » ولا تمنيها الا رجاء وأملا » أحدئنت 
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اصلاحا وعملا . فکانت هی آستاذی الثانی الذى أثر ف نفسى 4 
وأقيم عليه ناء عملی وأملى . وآما الأستاذ الأول فهو کتاب احياء 
العلوم للامام الغزالى الذى كان أول كتاب ملك عقلى وقلبى » . 

« آنشات بعد أن ظفرت بتلك الأعداد أبحث عن أخواتها ف 
طرابلس ۾ فکنت أجد عند الرجل العدد » وعند الاخر العددين 
فانسخ ما جد . ثم علمت ان الشیخ حسینا الجسر احتواها كلها » 
ومن عنده آتمس استساخها . فکان کل عدد منها كسلك من 
الكهرباء اتصل بى فأحدث فى نسى من الهبزة والانفعال » 
والحرارة والاشتعال » ما قذف بى من طور الى طور ومن حال 
الى حال .. والذى علمته من تسى بالخبر ومن غيرى بالخبر ومن 
التاريخ أنه لم پوجد لكلام عربی فى هذا العصر ولا ف قرون 
قبله بعض ما كان لها من اصابة موقع الوجدان من القلب والاقناع 
من العقل » ولا حد للبلاغة الا هذا 8 

« سمعت آستاذنا الشبخ حسینا الجسر » عالم سورية الوحيد 
فى الجمع بين العلوم الاسلامية ومعرفة حال العصر السياسية يقول : 
ما كان آحد شك ف أن جريدة العروة الوثفی ستحدث اثقلابا 
عظیما فى العالم الاسلامی لو طال عليها الزمان . 

« وسمعت محمد بك على المؤيد يقول كنت فى بغداد ف عهد 
صدور العروة الوثقی وكانت ترسل الى الزعيم العربی الأكبر فى 
العراق السید سلمان الکیلانی تقيب السادة الأشراف . وکان 
قول كلما جاء عدد منها بوشك آن تقع ورة من تأثير هذه 
الجريدة قبل أن بجىء العدد الذی بعد هذا » . 
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وصدر العلد الأول من جريدة المروة الوثقى فى 
٥‏ جمادى الأولى سنة ۱۳۰۱ ه / ۱۳ مارس 1884 م » ومنه 
عرف رشيد رضا أسباب اصدار هذه الجريدة » ورسالتها فى سبيل 
النهوض بالعالمين الاسلامى والعربى » والعمل على انقاذهما من 
پرائن الاستعمار » وخاصة بعد دخول الانحلیز مصر بمساعدة 
الخدیو توفیق وفشل الحركة العرابية . فحاء فى هذا العدد الأول 
ذلك العرض الرائع : « ان الرزابا الأخيرة التى حلت بآهم مواقم 
الشرق ( آی احتلال الحلترا لمصر ) جدادت الروابط » وقاربت 
بين الأقطار المتباعدة بحدودها » المتصلة بحامعة الاعتقاد بين 
ساکنیها » فأشظت أفكار العقلاء » وحولت أنظارهم لا سيكون 
من عاقبة آمرهم » مع ملاحظة العلل التى أدت بهم الى ما هم 
فيه » فتقاربوا فى النظر » وتواصلوا فى طلب الحق » وعمدوا الى 
معالجة الحق وعلل الضعف » راجين أن سسترجعوا بعض ما فقدوه 
من القوة » وموملین أن تمهد لهم الحوادث سبيلا حسنا يسدئونه 
لوقاية الدين والشرف .. « تألمت عصبات خير من آولئك العققلاء 
لهذا المقصد الجليل فى عدة أقطار » خصوصا البلاد الهندية 
والمصرية » وطفقوا يتحسسون آسباب النجاح من كل وجهة » 
ويوحدون كلمة الحق فى كل صقع » لا ينون فى السعى » 
ولا يقصرون ف الجهد » ولو أفضى بهم ذلك الى أقصى ما بشفق 
مله حى علی حياته .. 

« ولا كان نيل الغاية على وجه أبعد من الخطر » وأقرب ال 
الظفر » يستدعى. أن یکون للداعى فى كل قلب. سلیم نفثة حق » 


۷۲ 


ودعوة صدق » طلبوا عدة طرق لنشر أفكارهم » بين من خفى عنه 
شأنهىم من اخوائهم » واختاروا آن يكون لهم فى هذه الأيام 
جريدة بأشرف لسان عندهم » وهو اللسان العربی » وأن تكون 
فى مدينة حرة كمدينة باریس لیتمکنوا بواسطنها من بث آرائمم » 
وتوصيل أصو اتهم الى الأقطار القاصية » تنبیها للعافل » وتذكيرا 
للذاهل » فرغبوا الى السيد جمال الدين الحسینی الأفغانى أن 
ينثىء تلك الحريدة » بحيث تتبع مشربهم » وتذهب مذهبهم » 
فلبى رغبتهم » بل أدى حقا واجبا عليه لدينه ووطنه » وكلف 
الشيخ محمد عبده آن يكون رئيس تحريرها » فكان ما حمل الأول 
على الاجابة حمل الثانى على الامتثال » وعلى الله الاتكال فى جميع 
الأحوال » .. 

«.. ومع كل هذا فهذه الحريدة تنبم سير الداعين اليها .. 
وترسل الى الذين نعرف أسماءهم مجانا بدون مقابل ليتداولها 
الأمير والحقير » والغنی والفقير . ومن لم بصل اليئا اسمه فما عليه 
الا أن يكتب الى ادارة الجريدة بالاسم المعروف به » ومحل 
اقامته على النهج الذى يريده والله الموفق » . 

وعرف رشيد رضا من متابعة قراءة سائر أعداد العروة الوثقى 
السبب الذی حمل هيئة تحرير تلك الجريدة على ارسالها بهذه 
الطريقة السرية . اذ وقف الاستعمار البريطانى للمروة الوثقى 
بالرصاد » منذ ترامی اليه نبأ الاعداد لها » ثم سدورها . وشرح 
العدد الخامس من العروة الوثقی الورخ 64 جسادی الاخرة 
سند ۱۳۸۱ هه / ۶ أبريل سنة ۱۷۸۶ » آسالیب سلطات 


۷۳ 


الاستعمار البريطائية للاطاحة بهذه الجريدة » فى هذا النص 
التالى : 

« عزمنا على انشاء جريدتنا هذه » فعلم بذلك بعض محررى 
الجرائد الفرئساوية » فکتبوا عنها قبل صدورها » غير مبینین 
لمشربها » ولا كاشفين عن حقيقة سيرها . فلما وقف على الخبر 
محررو الحرائد الانكليزية المهمة أخذتهم الحدة » واحتدمت فيهم 
نار الحمية » وأنذروا حكومتهم بما تؤثر هذه الجريدة فى سياسة 
الانجليز ونفوذها فى البلاد المشرقية . ولحوا فى اغرائها بها » 
وألحوا عليها أن تعد كل وسيلة لمنع الجريدة عن الدخول فى 
البلاد الهندية والبلاد المصرية . بل تطرفوا فنصحوها أن تلزم 
الدولة العثمانية بالحجر علیها . كل هذا كان منهم قبل صدور 
أول عدد من جريدتنا وقبل أن شف ولا واحد منهم على مذهبها 
السياسى » مع أن هذه الجريدة لم تنش لاثارة الخواطر > 
ولا لابقاد الفتن» وانما أنشئت للمدافعة عن حقوق الشرقيين 
عموما » والمسلمين خصوصا » وتنسه أفكار بعض الغافلين منهم 
لما فيه خير لهم 

وزادت العروة الوثقى فى عددها التاسع الصادر فى ۲۵ رجب 
سنه ۱۳۰۲ ه / ۲۲ مابو فى فضح أساليب الاستعمار البريطانى 
ضدها » وما قام به الانجليز فى مصر من الضغط على الحكومة 
نم تلك الجريدة من دخول البلاد . فجاء فيها : « انعقد مجلس 
النظار المصرى فى القاهرة واهتم بالبحث فى شان العروة الوثقى » 
ثم آصدر قراره الى نظارة الداخلية الصرية قاضيا عليها بأن تشتد 


۷ 


فى منع هذه الجريدة من دخول الاقطار المصرية » وتراقب جولانها 
فى تلك الديار » فصدر آمر الداخلية الى ادارة عموم البوسطة 
بلزمها الدقة فى ذلك » وبلغنا ان الحريدة الرسمية بعد نشرها 
صورة الأوامر آعلنت أن كل من توجد عنده العروة الوثقى بعرم 
مبلغا من خمسة جنيهات مصرية الى خمسة وعشرين جنيها .. 

« أما نحن فلا نظن أحدا من النظار المصريين له رأى اختیاری 
فى هذا القرار .. هذه جريدة قامت بالدفاع عن المصريين 
والاستنجاد لهم .. وعملها سكب مياه النصح على لهب الضغائن 
لتلاقی قلوب الشرقيين عموما على الصفاء والوداد . تلتمس من 
أناء الأمم الشرقبية أن بلقوا سلاح التنازع ينهم وبأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم لدفع الضوارى التى فغرت أفواهها 
لالتهامهم » ومن رأبها أن الاشتغال بداخل البيت انما يكون بعد 
الأمن من فلروف الناهب . 

« هذا منهاج العروة الوثقى علمه كل مطلع على ما نشر فيها 
من يوم نشأتها الى الآن . فکیف بخطر ببال عاقل أن شرقيا 
مسلما أو غير مسلم يميل لحجبها عن دياره .. لا يحزئن آهل الحق 
القائمين بأمر هذه الحريدة على ما صدر عن الحكومة المصرية 
من منم العروة الوثقى عن دخول القطر المصرى » وليعلموا أن 
الحكومة المصربة لا دخل لها فى هذا النع » فان حکومة شرقية 
لا تسمح لها غيرتها بمنع جريدة لا شىء منها سوى الدفاع عن 
الشرقبين » وائما منشئره حكومة انحلترا » وشأنها معلوم عند 
كل عارف بأحوالها » . 


ولكن الاستعمار البريطانى شدد الرقابة على وصول أعداد 
العروة الوثقى الى مصر والهند » حتى استحال وصولها الى 
أصحابها الا فى اقلیل النادر . وأخيرا احتجبت بعد أن صدر منها 
ثمانية عشر عددا » كان آخرها بتاريخ ۲۱ ذى الحجة 
سنه ۱۳۲۰۱ ه / ۷ اكتوير سنة وحدا م. وهذه الأعداد هی 
التى اسنہ ستنسخها رشيد رضا » وصار برجم اليها مرارا وثكرارا > 
شىء تأثر فيه بالعروة الوثقى هو اتجاهه الى اصلاح آسلوبه ف 
الکتابه . ذلك ان استاذه الشيخ حسين الحسر كان بكلفه بحفظ 
مقامات الحربری » دون أن شعر بآی آثر لها فى تسه . 

وحّدث رشيد رضا آستاذه بما وصل اليه من معرفة » وقال 
وانما هو آسلوب مصنوع » جل فائدته حفظ الکثر من مفردات 
اللغة » فمثلها كمثل من يبنى دارا فیجعل فوق بابها نقشا جمبلا 
سح الناظرین برقة صناعته فى نقشه وآلوانه » ولا يمكن 
غير رشضيد رضا عن سقم الأساليب التی کان تعلمها النشء 
ف دراسة اللعة العردة 4 ورأى ان الأفضل الاهتمام بالمواضيع 
ذات العانی التى تتصل بواقع الانسان وحياته . وقال : « والحق 
ان الروح الذى نفخته العروة الوثقى فى نفسی كان له أقوى 
الأثر فى أسلوب كتابتى فى موضوعات العروة الوثقى وغيرها » . 


كلا 


النهج العلمى 

وجاء اتصال رشيد رضا بحريدة العروة الوثقى » وافادته 
منها دليلا على أن آثرها لم يمت . فقد أحيت روح كثير من 
المتتورين فى العالم الشرقی وأشقظتهم من سباتهم » وبصرتهم 
بسوء حالهم مع الاحتلال » وعلمتهم كيف يكتبون وبخطبون 
وبدعون الى الشعور بالقومية . على أن أروع ما خلفته العروة 
من تراث هو أنها رسمت ازعماء الاصلاح الطريق السليم 
لتحقيق آهدافهم » بعد أن كانوا يتخبطون ف عملهم » ولا يعرفون 
لهم نهجا يسيرون عليه . وذكر رشيد رضا صراحة فضل العروة 
الوثقى عليه » وأثرها فى سياسته فى ميدان الاصلاح قائلا : 

« وأكبر آثرها عندی آنها هی التى وجهت تفسى للسعی 
فى الاصلاح الاسلامی العام بعد أن كنت لا آفکر الا فیمن بين 
بدی" » وأرى كل الواجب على" أن آظهر فى دروسی العقيدة 
الصحيحة والأخلاق الفاضلة » وآمر بالعروف وأنهى عن الشکر 
وأثفر من المعاصى وأنا لا أعلم سبب الفساد الذى فعل فى العقائد 
والأخلاق ما فعل » ودفم المسلمين الى مزالق الزلل » حتى هدتنى 
العروة الوثقى الى المناشىء والعلل » . 

وجد رشيد رضا ضالته المنشودة فى العدد الأول من جريدة 
العروة الوثقى » حيث رسمت له منهجا علميا للاصلاح » وحددت 
معاله فى ست تقاط رگيسية » عرضتها على النحو التالى : 

| س شرحت واجبات الشرقيين » وكيف ان التفريط فيها 

أدى 'الى ضعفهم وسقوط مجدهم » ثم أوضحت لهم 


۷۷ 


الطرق التى يجب عليهم السير فيها لتدارك ما فات ۰ 
۲ ل عمدت الى اشراب النفوس عقيدة الأمل فى النجاح > 
وازالة ما حل بها من اليأس . 
۳ س دعت الى التمسك بالأصول التى كان عليها ۲ باء 
الشرقيين وأسلافهم » وهی ما سكت به الدوله 
الأجنبية التى صار لها القوة والملعة . 
4 - هدمت فى ايمان وقوة التهم التى حاول الاستعمار 
لصقها بالشرقيين والمسلمين خاصة . 
ه ل زودت الشرقیین يما يهمهم من حوادث السياسة 
العامة والخاضة : 
س أفاضت فى بیان أهمية تقوبة الصلات بين الكمم 
الاسلامية وتمكين الألفة بين آفرادها . 
ودرس رشيد رضا هذا المنمج دراسة دقيقة » على نحو ما 
أوضحته الأعداد الأخرى من العروة الوثقى . فبعد أن كان حاثر1 
لا يدرى كيف امتد الفساد الى العالمين الاسلامی والعربى » عرف 
من مقالات العروة الوثقی أن الفساد دخل على توالى الزمن من 
خمسة آبواب : من عقيدة الجبر والخطأ فى فهم القضاء والقدر 
حتى صرفت النفوس عن الحد فى الأعمال ؛ ومما آدخله الزنادقة 
على تعالیم الاسلام ف القرنین الثالث والرابع » فجعلوا السلمین 
شيعا وآحزابا » وأضعفوا قوة الدين يما آدخلوه من تعالیم 
فاسدة » وما أحدثه السوفسطائية من أفكار وعدهم الحقائق 
خيالات تبدو للنظر ۽ وما عمله كذبة المحدثين من وضع أحاديث 


۷۸ 


ينسبونها الى رسول الله وفيها السم القاتل لروح العمل والاباء » 
وفيها ما يستوجب ضعفا فى الهمم وفتورا فى العزائم ؛ ومن 
ضعف التربية والتقصير فى ارشاد الجمهور الى أصول دينهم 
ونشر للم بنم ‏ 

ووجد رشید رضا ف العروة الوثقى شرحا مستفیضا لهذه 
الاسباب التی آدت الى تفکك بلاد الشرق » مع دراسة علمية 
لدحض الاتهامات التى آساء الاستعمار استخدامها لتثبیط همم 
آهل نلك البلاد . ومن ذلك ما جاء فى العدد السایع من جر ددة 
العروة الوثقى عن القضاء والقدر . فقد زعم الأوربيون أن عقيدة 
القضاء والقدر هى سبب ضعف المسلمين وتخلفهم عنهم ف العلوم 
والفنون . ولكن مقالة العروة الوثقى دحضت هذه الفرية > 
وأوضيحث الفرق بين عقيدة القضاء والقدر وبين عقيدة الحبر » 
وشرحت فى بلاغة وقوة أن الايمان بالقضاء والقدر هيأ للمسلمين 
أسباب الرفعة والعظمة . 

وقالت الحريدة فف شرح هذه الناحية ما بلى : « الاعتقاد 
بالقضاء والقدر اذا تجرد عن شناعة الجبر یتبعة صفة الجراءة 
والأقدام » وخلق الشحاعة والبسالة .. الذی يعتقد أن الثجل 
محدود » والرزق مکفول » والاشاء سد الله يصرفها كيف شاء » 
كيف يرهب الوت فى الدفاع عن حقه واعلاء كلمة آمته أو ملته » 
والقيام بما فرض الله عليه من ذلك ۶ وكيف یخثی الفقر من ينفق 
من ماله فى تعزیز الحق وتشیید الجد على حسب الاوامر الالهية 
واصول الاجتماعات البشرية .. بهذا الاعتفاد ( القضاء والقدر 
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عند المسلمين ) لمعت سيوفهم بالمشرق » وانقضت شهبها على 
الحيارى فى هبوات الحروب من أهل المغرب ؛ وهو الذى حملهم 
على بذل أموالهم وجميع ما پملکون من رزق ف سبيل اعلاء 
كلمتهم » لا بخشون فقرا ولا يخافون فاقة .. . 

« هذا الاعتقاد هو الذى سهل علیهم حمل آولادهم ونسائهم 
ومن يكون فى حجورهم الى ساحات القتال فى أقصى بلاد العالم 
كالما يسيرون الى الحدائق والرياض » وكأنهم آخذوا لأنفسهم 
بالتوكل على الله أمانا من كل غادرة » وأحاطوها من الاعتماد عليه 
بحصن يصونهم من كل طارقة . وكان نساوهم وأولادهم يتولونث 
سقاية جيوشهم وخدمتها فيما تحتاج اليه » لا يفترق النساء 
والأولاد عن الرجال والكهول الا بحمل السلاح » ولا لخد 
النساء رهبة » ولا تغشى الأولاد مهابة 5 

ووجد رشید رضا ف العدد الثامن من العروة الوثقى ما فنتح 
أمامه فاق واسعة لعرفة آثر الرذائل فى هدم الأمم » وقوة 
الفضائل ف تدعیم الملك وئيل العظمة العلمية والعملية . فبعله 
أن كان بجاهد فى قرية القلمون لاصلاح آخلاق الناس دون آن 
برسم لنفسه منهجا مجددا رأى فى العروة الوثقی پحثا راگعا 
عن خطورة هذه الأمراض الاجتماعية » هذاه الى الطريق 
القويم . اذ عددت الجريدة الرذائل المهلكة للامم ومنها الجبن 
والمهانة والفحش »> وقالت : « هذه الرذائل اذا فشت فى آمة 
نقضت بناءها » ونثرت أعضاءها » وبددتها شذر مذر . واستدعت 
بعد ذلك طبيعة الوجود الاجتماعی أن تسطو علی هذه الم 
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قوة أجنسية عنها لتأخذها بالقهر » وتصرفها فى الأعمال بالقسر .. 

آما الفضائل ق عالم الانسان فهى كالحذبة فى العالم الكبير . 
فكما آن الجذبة العامة يحفظ بها نظام الكواكب والسيارات » 
وبالتوازن ف الجاذبية ثبت کل كوكب فى فركزه وحفظت النسبة 
بینه وبين الكواكب الأخر » وانتظم بها سيره بتقدير العزيز 
العلیم » حتى تمت حكمة الله فى وجود الأكوان وقائها - كذلك 
شأن الفضائل فى الاجتماع الانسانی » بها بحفظ الله الوجود 
الشخمى الى الأجل المحدود » وشبت البقاء النوعى الى أن 
بأتى أمر الله » . 

واذا كانت العروة الوثقی قد أوضحت لرشيد رضا ما كان 
بظاً الى معرفته من أسباب الفساد فانها رسمت له طرق 
الاصلاح » والسبل التى يمكن للمصلح اجتبازها . فجاء ف العدد 
الثالث من العروة الوثقى مقال يرفع الروح المعنوية » ود 
اليس عن القلوب » فأشارت الى العلة والدواء على النحو 
التالى : « كيف يمكن جمع الكلمة بعد افتراقها » وهی لم تفترق 
الا لأن كلا عكف على شأنه ۶ استغفر الله ! لو كان له شان 
سکف عليه لما اتفصل عن أخيه وهو آشد أعضائه اتصالا به .. 
كيف تبعث الهمم بعد موتها س وما ماتت الا بعدما سکتت 
زمانا غير قصير الى ما ليس من معاليها 7 هل من السهل رد الثائه 
الى الصراط المستقيم - وهو يعتقد أن الفوز فى سلوك سواه 3.. 

م زادت المقالات منهج الاصلاح تفصيلا » موضحة أن 
العوارض التى أصابت بلاد الشرق يمكن أن تزول » وأن العلماء 
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فى كل بلاد العالم الاسلامى هم رسل اعادة الروابط والتضامن 
وخلق الوحدة التى فككها الاستعمار » وازالة الأفكار السيثة 
النى بثها المستعمر فى عقول الشرقيين . وأسهبت العروة الو قى 
فى شرح الدور الذى يقوم به العلماء فى البلاد الاسلامية لان 
الاستعمار عمسد الی شیت دعالمه عن طریق اشر مدا رسينة 
الاجنبية » وتخریجه فئة من الشرقيين بتشبهون پالاجالب دون 
فهم سلیم لحقيقة آمرهم . فوصفت العروة الوثقی هذا التعلیم 
الاجنبی با نه « جدع لأنف الامة شوه وجهها وبحط بشآانها 
وما كان هذا الا لگن تلك العلوم وضعت فيهم على غير آساسها 
وفاجاتهم قبل آوانها » . 

وهز هذا التشیبه رشید رضا » لأنه شاهد فى وطنه بلاد 
الشام عددا کبرا من الدارس الأجنبية » ورآی وفوع نفر من 
مواطنیه ف أحابيلها . وذکرت له جريدة العروة الوثثی الدور 
الخطير الذى يقوم به أولئك المقلدون للأجافب 6 وصور تهم 
قصويرا كان له أبعد الأثر فيما بعد فى منهجه الاصلاحى . فجاء 
فى تلك الحريدة : « علمتنا التجارب » ونطقت مواضى الحوادث »> 
ين المقلدين من كل آمة المنتحلين أطوار غيرها » یکونون فیها 
منافذ وکری لتطرق الاعداء البها » وتکون مدار کم مها بط 
الوساوس » ومخازن الدسائس » بل بکونون يما أفعمث آفئدنمم 
من تعظیم الذين قلدوهم » واعتقاد من ليس على مثالهم » شۇ دا 
على أبناء آمتهم » ذو نهم ويحقرون آمرهم » ویستهینون بجميح 
آعمالهم . وتصير أواتك القلدون طلائع لحیوش العا لین ۳3 
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وآریاب الغارات » يمهدون لهم السبيل ويفتحون الأبواب » ثم 
شبتون أقدامهم » ويمكنون سلطتهم » ذلك انهم لا يعلمون 
فضللا لغيرهم ولا يظنون أن قوة تغالب قواهم » . 

واستفاد رشيد رضا فائدة كبرى من المقالات السياسية 
أيضا التی هاجمت فيها العروة الوثقى الاستعمار فى مصر > 
وأدرك منها أن مدان الاصلاح لا بتحزاً » وأن المصلح فى بلاد 
الشرق العربی يجب أن تكون نظرته الأمور شاملة لوطنه الكبير. 
ومن ذلك ما جاء فى العدد الثانى من العروة الوثقى عن خطورة 
الاحتلال البرطائى لمصر عقب ثورة عرابى » فقالت الجريدة : 
« بهم المسلمين فى كل أرض ما يجرى فى مصر » بل تذهب 
تفوسهم حسرات كلما رأوا أو سمعوا أن جنديا أجنبيا يجول 
فى نواحيها مقائلا أو حاميا . ولیس شان مصر عندهم كغيرها 
من البلاد فانها بهرة الاسلام وباب الحرمين الشريفين » فكل 
نازلة بها ترزاً الدين وتصدع من أركانه » . 

واستوعب رشيد رضا كذلك دعوة العروة الوثقى الى حث 
الشرقيين على التضامن » وندائها للدولة العثمانية باعتبارها حامية 
المسلمين أن تنهض للدفاع عن مصر والعالم الاسلامی ضد 
الخطر البريطانى . فقد كتبت تلك الجريدة عدة مقالات ف هذا 
الوضوع صارت الأساس الذى أقام عليه رشيد رضا سياسته 
فيما بعد تحاه الشمانین . ومن ذلك ما نادت به العروة الوثقی : 
« انا تقول » كما يهتف به كل مسلم اله من فروض الدولة 
المشمانية أن لا تدع وسيلة للذود عن مصر » وكف يد الانجلیز 
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عنها » وأن تكون همتها فى ذلك كهمتها فى الذود عن نفس 
الاستانة . وليس لها أن ترهب هذه الوعود وتلك البروق النى 
لا تعقب مطرا » ومن الحق أن تقول ان فى مكنة العثمانيين أن 
يقوضوا هذا البيث البلورى « بیت العظمة الانكليزية »6 بحجر 
اليد 
« فهذه دولة الانكليز كمرض الآكلة يظهر أثره ضعيفا 
لا بحس به عند بدئه » ثم يذهب ف البدن فيفسده ويبليه دون 
أن يشعر المصاب بالالم . هكذا شأن الانجليز فى لينهم وتلطفهم 
وحلاوة وعودهم وتملقهم وخضوعهم » بسلبود المالك ملكه » بل 
الحی حياته » وهو مآخوذ بما شعوذون له . ولا رب ان الاها نة 
التى تمس الدولة العثمانية تنال جمیع المسلمين فى الشرق والغرب» 
فان کل مسلم وله الحق يعد هذه الدولة دولته » ولو تباعدت 
الأقطار » . 

وهذه السياسة التی رسمتها العروة الوثقى تجاه الدولة 
العثمانية هی نفس السياسة التى انخذها رشيد رضا ف كفاحه 
من أجل العالمين الاسلامى والعربی » ثم آضاف اليها تجاربه 
الخاصة فيما بعد . والأمر الهام هنا هو أن نفس هذا الشاب 
المصلح بدأت تتطلع الى آفاق جديدة واسعة بعد أن كان آفقه 
ضيقا » قاصرا على قريته القلمون . وكان من حسن طالع رشيد 
رضا آن الى هذه الآفاق الشاسعة من منظار العروة 
الوثقی » اذ ثبتت فى نفسه الثقة بالنفس وإحتقار القوة المادية 
التى آخافت 7 بريطائيا بلاد الشرق 
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وشرحت العروة الوثقى فى العدد السابع عشر للشاب 
الوهوب الخخطاء التى وقع فيها مواطنوه تتبحة الوهم الذى 
سيطر عليهم عن قوة الانجلیز . فقالت : « ألا قاتل الله الوهم » 
الوهم طورا يكون مره الزعحاب » ومحلی الفزعات » وطورا 
بكون ممثلا للسرات ء حاكيا للمنعشات . وهو فى جع 
آطواره حجاب الحقيقة » وغشاء على عبن البصيرة » لكن له 
سلطان على الارادة » وحكم على العزيمة » فهو محلبة الشر 
ومنفاة الخير .. الوهم يشل الضعيف قويا » والقريب بعيدا ؛ 
والمأمن مخافة » والوئل مهلكا .. الوهم روح خث بلاس 
النفس الانسائية وهی فى ظلام الجهل » اذا خفيت الحقائق 
تحکمت الأوهام » وسلطت على الارادات » فتقود الواهمين 
الى بيداء الضلالة » فیتخبطون ف مجاهیل لا يهتدون الى 
سبيل » ولا يستفيمون على طريق . 

« كان الانکلیز آمة مجتمعة القوى » مستکملة العدد » 
مستعدة للفتوحات » وذلك ف زمان بلیت فيه الأمم الشرقية 
تفوق العلمة واختلاف الأهواء »> وحجبث بالجهل عن معرفة 
آحوال الغربيين وصنائعهم وعوائدهم » فکان الشرقبون بعدون 
کل غرسة معجزة » وكل بدیم من الاختراع سحرا أو كرامة . 
فانتهز الانحلیز تلك الفرصة واندفعوا الى الشرق وبسطوا 
سلطتهم مع غالب آرجائه .. 

« ومع هذا كله نرى الأمر لم بزل خافیا على الشرشین » 
محجوبا عنهم بحجاب الوهم . يشل الوهم لكل شرقى أن 
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الاتكليز على ما كانوا عليه فى ماضى زمانهم . فمثل الشرقيين مع 
الاتكليز كمثل مار* فى مفازة يرى بها جثة أسد مطروحة على 
طريقه فاقدة الحياة عديمة الحراك فیتوهمها سبعا ضاريا ومفترسا 
قويا فيتكب عن الطريق وهما وريبة بدون تحقيق لا تخوف منه » 
يرتعد ويسقط ويموت خوفا » أو يضل بعد ذلك عن الجادة > 
ونشية عليه مسالك الوصول الى غا ته 6 وريما صادف مهلكة 
فى ضلاله ومتلفة فى غيه .. | 

وآخذ رشيد رضا يدفع عن تفسه حجب الوهم » ويتطلع بعد 
قراءة هذه القالات الرائعة » ودراسة منهجها السليم الى الاتصال 
بينابيعها الأصيلة » بكل من جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده - 
اذ رأى أن يسلك هذا الطريق لانه السبيل الوحيد للوصول 
الى الحقيقة فى ميدان الاصلاح عن طمآئينة وسلام ۲ 


كم 


الفصر/خاسل 


مع رئيس تحریر العروة الوثقى 

فتحت العروة الوثقى آمام رشيد رضا آفاقا واسعة لم يكن 
بعرف عنها شيئًا » ودفعت به الى الطريق الطويل الذى سلكه 
كبار المصلحين وقادة التحرير . فكانت قراءته لأعداد هذه الجريدة 
آشبه بعصى سحرية » نفلته من الأفق الضيق فى قريته بالقلمون 
الى الوطن الشاسع الأرجاء بدار العروبة والاسلام . ومن حسن 
طالع رشيد رضا أنه درس منهج العروة الوثقى وهو فى دور 
الشباب » دور الطهر » وحیث ستحيب فيه القلب لا بصدر عن 
القلب » وحيث تصد الاذان ما يصدر عن اللسان . لد كانت 
العروة الوثشی تخاطب قراءها حديث القلب للقلب » ولا تعرف 
زخرفا فى القول أو زیفا ف التعبیر . ولذا تجاوب رشید رضا مع 
نداء کل عدد من آعداد هذه الحريدة فى سرعة غريبة » كانت كما 
أحس بها » کسلك من الکهریاء اتصل به فأحدث فى لفسه من 
الهزة والانفعال والحرارة والاشتعال ما نقله من حال الى حال . 
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بفضل تكراره المستمر لا درسه من منهج العروة الوثقی . اذ كان 
برى وهو فى قربته أن الاصلاح ما هو الا وعظ وارشاد » وآن 
الوسيلة المثلى للحياة هو الزهد فيها وى مطالبها » والانصراف 
كلية للعمل للاخرة . أما العروة الوثفی » فعلمته ألا شى نصييه 
من الدنيا ؛ ويعمل لها » كما يعمل لآخرته .وقال رشيد رضا فى 
مذكراته عن هذا التطور فى حياته » « فاتتقلت بذلك الى طریق 
جدید فى فهم الدين الاسلامى » وهو أنه ليس روحائيا آخرويا 
فقط » بل هو دين روحانى جسمانى » آخروی دنیوی » من 
مقاصده هداية الانسان الى السيادة فى الارض بالحق » ليكون 
خليفة الله فى تقربر الحبة والعدل » . 

« وأحدث لى هذا الفهم الجدید فى الاسلام رأيا فوق الذی 
كنت آراه فى ارشاد السلمین . فقد كان همی قبل ذلك محصورا 
فى تصحیح عقائد السلمین ونهيهم عن الحرمات » وحثهم على 
الطاعات وتزهيدهم فى الدئيا . وکنت مجدا فى ذلك حيث كنت » 
حتی اذا ما آردت ترویج النفس ف بعض قری الکور ( من لبنان ) 
آخذت معى مثل کتاب ( الزواجر عن اقتراف الکباگر ) لاتوك 
عليه فى الواعظ التی كنت أبثها فى کل مجلس . فتعلقت تسى 
بعد ذلك بوجوب ارشاد السلمین عامة الى المدئية والمحافظة على 
ملكهم ومباراة الأمم العزيزة فى العلوم والفنون والصناعات وجميح 
مقومات الحياة . فطفقت أستعد لذلك استعدادا » . 

تداع رفن وضتا أن هذا الاستعداد يتطلب منه الاتصال 
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بالينابيع التی غتذ”ت العروة الوثقى بهذه الآراء القيمة » وينهل 
من هذه الموارد العذبة » بعد أن وقف صدور جريدتهم . فأخذ 
سأل عن قطبى الرحا للعروة الوثقى » وهما جمال الدين الأفغانى 
ومحمد عبده ٤»‏ ويعمل جاهدا على الاتصال بهما ومعرفة الحقيقة 
الكاملة منهما . وتهیات الفرص أمامه لتحقيق أمنيته . ذلك ان 
رئيس نحرير العروة الوثقى » وهو محمد عبده » جاء الى بيروت 
مرة أخرى بعد اغلاق الحريدة » وقرر الاقامة بها » على حين ذهب 
جمال الدين الأفغانى الى فارس بلعوة من الشاه . 

وبذلك صار على مقربة من رشيد رضا أحد الينابيع الدافقة 
التى غذت العروة الوثقى بما هزه من مقالات وآراء . اذ طالت 
مدة شاء محمد عبده ف ديروت لأن حكم النفى الصادر عليه 
لم ينته بعد » فضلا عن أن الخديو توفيق عارض ف عودة هذا 
الزعيم الكبير بعد انتهاء فترة النفى نفسها . فقد سبق لمحمد عبده 
أن صرح لأحد محررى الصحف البريطائية عن هذا الخديو 
بقوله : « ان توفیق باشا أساء الينا أكبر اساءة لأنه مهد لدخولكم 
بلادنا ورجل مثله انضم الى أعدائنا أيام الحرب س لا يمكن أن 
نشعر لحوه بأدئى احترام » ولذا أقام محمد عبده فى بيروت مدة 
بلغت حوالى خمس سنوات » وقفى الوقت ف متابعة الاصلاح 
هناك . 

وكان رشيد رضا يطلب العلم اذ ذاك فطرابلس عندما ترامت 
اليه أنياء عودة محمد عبذه الى ببروت 6 وتولیه مهمة التدرس 
بالمدرسة السلطائية هناك . وتواترت الاخبار على رشيد رضا 
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بما جمله كتير هذا الاستاذ الجليل » ویتابع أعماله ف شوق 
وعنابة . اذ ائحه محمد عبده ‏ هذه الرحلة من جهاده الى : 
الاصلاح العقلی والدینی » فاشتغل بالتأليف والتعلیم » وشرح. 
تهج البلاغة ومقامات بدیم الزمان متخذا رسالة العلم الواسع | 
الثقافة والادراك . وتحنب محمد عبده الاشتغال بالسياسة حتی | 
لا شير عليه السلطات العثمائية الحاكمة فى الشام » ولكن وج | 
فى دروس تفسير القرآن سبيلا للتنفيس عما بحيش به صكره؛' 
من مطامح وآمال . اذ اتخذ من شرح بعض الایات الفركئية وسيلة | 
للاستطراد وثقد آحوال المسلمين حسيما تلهمه الآبة . : 

وتابع رشيد رضا هذه المجهودات بعين ملؤها الرضى ؛ وخاصة 
آن محمد عبده استطاع أن پرفم مستوى المدرسة السلطانية 
باصلاح برامجها ونقلها الى درجة أعلى مما كانت عليه . غير ان 


السلطائية فى بيروت وتلقى العلم مباشرة على يد محمد عبده » 
واكتفى بما تبسر له من استقصاء آخبار محمد عبده وسيرته فى 
ديروت . ولم 'تليث الأحداث أن أناحت للطالب الشاب 4 
ابن القلمون أن يلتقى برئيس تحرير العروة الوثقى » فى مدينة 
طرابلس . اذ جاء محمد عبده الى هذه المدينة لزيارة أحد أسانذة 
المدرسة الخاتونية » وهو الشيخ عبد الله البركة » وهو أحد 
العلماء الذين تخرجوا من الازهر » وسبق أن عرفه محمد عبده . 

وتصادف وجود رشید رضا بالدرسة الخائوثیة » على حين 
كان الشيخ عبد الله البركة غائبا . ولذا شارك رشید زملاءه فى 
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الحفاوة بالضيف الحليل » وقدموا له الشراب المثلج » وأحاطوا 
به بسالونه كل عما تطلع اليه من لوان المعرفة . وتجاوب محمد 
عبده مع هذه الروح الوثابة التى أظهرها الطلبة » وأخذ پستفر 
منهم عن أحوالهم » وسجل رشيد رضا فى مذكراته آثر هذه 
الزيارة فى نفسه » وما تحدث فيه مع هذا الأستاذ الجليل فائلا : 
« وعطق يسألنا ( محمد عبده ) عن طلب العلم وأساليب التدريس 
للعلوم التى تدرس عندنا . وتوليت اجابته دون رفيقى . ومما 
سألنا عله 'تفسير القرآن » هل يدرس للطلبة ۶ قلت لا وائما شرژه 
رجل واحد للعوام » ويعنى فيه بالقصص الاسرائيلية والخرافات 
الصوفية » اذ يقرأ تفسير روح البيان لاسماعيل حقى الصوق . 
« وسآلته أى التفاسير نفع لطلبة العلم ؟ قال الكشاف . قلت 
ولكن فيه كثيرا من نزعات الاعتزال . قال تلك مسائل معروفة » 
لا تخفی على طالب التفسير الواتف على أقوال الفرق ومذاهب 
السئة فيها » وائما فضتلته لدفته ف تحدید المعائى » ونكت البلاغة 
بالعبارة الدقيقة المختصرة . ثم قلت له » آما علم الأخلاق فقد 
اندرس » فليس له طالب ولا مدرس . قال نعم واندرس معه 
الدين . فا کبرت هذا الجواب » وكبر شأن الرجل ف نسى » لأثنى 
كنت شديد المناية بکتب الأخلاق ولا سيما احياء العلوم » . 
وظل رشيد رضا پمو ض العجز عن الدراسة مباشرة على يد 
محمد عبده عن طريق متابعة نشاطه العلمى . ومن أهم الأعمال 
التى قام بها هذا الأستاذ الجليل » والتى استفاد منها رشيد 
فائدة كبرى هی 'نرجمة « رسالة الرد على مذهب الدهريين » التى 
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آلفها جمال الدين الأفغانى بالفارسية . اذ استعان محمد عبده 
فى الترجمة بشخصية تجيد الفارسية » وأتاح لهذه الرسالة القيمة 
أن تنتشر دين الأوساط العلمية ٠‏ وترجع أهمية هذه الرسالة الى 
واحتوت على کشر من الميادىء التی تناو لها بالتفصيل والشرح E!‏ 
آعداد العروة الوثقی . 

وجد رشيد رضا فى رسالة الرد على الدهريين مواضییح 
وضحت له ما سبق أن قرأه من مقالات العروة الوثقی » وآضافت 
الى ما اکتسبه فى ميدان الاصلاج خبرات زادته ابمانا بدور الدرین 
ف النهوض بالبشرية . فلم بعد رشيد رضا بری فى الدين مجرد 
وعظ وارشاد 4 وائما عرف أن الدين ‏ كما ذكر جمال الدين 
الأفغانى ف رسالته س آکسنب عقول البشر ثلاث عقائد » وأودع 
نفوسهم ثلاث خصال » کل منها ركن لوجود الأمم وعماد لبناء 
الهيئة الاجتماعية . آما العقيدة الأولى فهى التصديق بأن الالسان 
ملك أرضى » وأنه آشرف المخلوقات . والعقيدة الثانية » شين کل 
ورد هذه الدنيا لتحصيل كمال بهيئه للعروج الى عالم آرفع وأوسم 
من هذا العالم الدنيوى . آما الخصال الثلاث فهی : الحاء والأما ند 
الاسلام على سائر الأديان » وكيف أنها تمثل الأساس السلیم, 
للمدنئية والسعادة الانسائية . 

ومن ثم بدأت مدركات رشيد رضا تنمو نموا سريعا » وهو 
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بخطو نحو ميدان الاصلاح العام » بشكل لم یتح لغيره من 
الصلحين . اذ رآی فى النشاط العلمى الذى خلقه محمد عبده فى 
يروت كنزا ثمينا ساعده على أن يعرف حقيقة الاصلاح وما هی 
الواجبات الأساسية التى يجب أن ينهض بها كل من بتصدى لهذا 
الیدا . وتجنب المصلح الشاب بذلك العثرات التى تردی فيها 
كثيرون ممن خرچوا لهداية مواطنيهم » لاله عرف كيف بستفید 
من التجارب التی وصل البها رئيس تحربر العروة الوثفی » بعد 
أن عاد الى بيروت » وجمل فتاجها نبراسا پضیء له معالم الريق . 

وکان رشید رضا قد آخذ يكتب فى الصحف بعد أن تدم 
فى مراحل التعلیم بتشجیم آسانذته . واشتهرت مقالانه س تنيجة 
دراسة للعروة الوثقى وآعمال محمد عبده فى بروت س بالقوة 
فى العنی والاسلوب » وصار الناس يقبلون علیها فى شغف واهتمام . 
وأشار رشید رضا الى نشاطه فى هذا الیدان فائلا فى مذکرانه : 
« ولا آنشئت جريدة طرابلس 4 برآی شیخنا الحسر ونظره » وکان 
هو رئيس تحریرها غير الرسمی » رغتبنا بان ننشىء مفالات 
بنشرها لنا فیها » تتمرن بها على الانشاء السصری » وخصنی 
بالذکر . فکتبت مقالا فى فلسفة الأخلاق » نشره فى آعداد متفرقة » 
ولشنی عند اسمی فى عنوانه « بالادب الارب » ۱ ولکن 
كان من تأثير القال أن فضتله الناس على کل ما ينشر فى الجزيدة 
لفة وموضوعا » وانتفدوا عليه تفريق المقال » وعدم اعطائی لقب 
عالم » . 0 
وظلت مكائة رشيد رضا نعلو عند مواطنيه » سبب معالحة 
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المواضيع الاجتماعية » ومتابعته لمجهودات الاستاذ محمد عبده . 
فعلى الرغم من عودة هذا الأستاذ الى وطنه مصر بعد أن عفا عته 
الخديو توفيق » دأب رشيد رضا على تلس أخباره » والاشادة 
بها ف كل مكان . وكانت الحماسة قد بلغت أقصاها عند رشيد 
رضا فى تشيعه لأعمال جمال الدين الثفنانی ومحمد عبده » حتتى 
اشتهر بذلك عند مواطنيه . ولم یجرژ انسان على ذکر هذدين 
آلعالین الكبيرين بسوء أمام رشيد رضا » خوفا من دفاعه عنهما 4 
وعدم قبوله ذکر آی ثیء فيه اسفاف نمکانتهما . 

ولم يلبث رشید رضا أن التفی بمحمد عبده مرة ثانية 
سته ۱۳۲۱۳۲ ه / ۵۶ م ٤‏ ودد الافادة من علمه وفضله . 
اذ جاء محمد عبده فى هذا العام الى سورية مصطافا » وکان صحبه 
أحمد فتحى زغلول » وهو من خواص مريديه » ورئيس نيابة 
الاسكندرية اذ ذاك . ثم دعا كبار رجال طرابلس محمد عبفده 
الى ولائم عديدة احتفاء به » أقاموا له فى خارج الدينة . أما رشيد 
رضا ققد استبد به الشوق لمقابلة محمد عبده » وسجل ف تفصیل 
ممتع مشاعره قائلا فى مذكراته : 

« وکنت ف طرابلس آتنستم آخبار عودته كل يوم . فوصل 
اليها ليلا » ونزل فى دار صديقه الأستاذ عبد العزيز آفندی 
سلطان » الذى كان مدرسا للقانون فى المدرسة السلطانية بیروت 
آيام كان الأستاذ مدرسا فيها . ذهبت فى الصباح لزيارته فقيل لى 
انه ذهب الى حمام عز الدين » فجئت الحمام والتظرت فى محل 
الجلوس الخارجى رشما يخرج . وكان فى انتظاره بعض العلماء . 
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فخرج قبله أحمد فتحى بك زغلول » فعر'فه بى الأستاذ الشيخ 
خر الدين الميقاتى » وذكر له حبى للاستاذ وللسيد جمال الدين 
وتشيعى بهما . وكان مما قاله انه أبلغ كاتب عندنا ولا بعدله آستاذ 
فى الانشاء الا الشيخ محمد عبده » وهو لم يلقه ٠‏ ثم خرچ 
الأستاذ فسلمت عليه » وقد نذكر تلاقینا تلك السويعة منذ ب 
سنين . وکنت آلازمه مدة وجوده ف طرابلس من آول النهار الى 
وقت الاوم » . 

وحرص رشید رضا على أن بشتترك ف المناقشات التى دارت 
ین الأستاذ محمد عبده وكبار رجالات الشام . ولم بستطع أن 
بخفی اعجابه بالعروة الوثفی وما أفاده منها . من ذلك أنه جرى 
فى احدى الناقشات ذكر الشيخ آحمد فارس الشدياق » وأشاد 
محمد عبده بمكائته فى اللغة والانشاء . فقال رشيد رضا له : أبن 
هو من أسلوب العروة الوثقى الرفيع » ووضعكم لفرائد اللعة 
الطرئئة فى مواضيعها منها ۶ . فقال محمد عبده ؛ تلك ألفائك 
تديرها » آما الشييع أحمد فارس » فهو امام اللغة » وأما أسلوبه 
فى الکتابة فغريب » قلما فطن له الأدباء . وهنا زاد اعحاب رشید 
رضا بمحمد عبده » وأكبر تواضعه وتفضیله فارس الشدیاق عليه » 
برغم مکانته الفريدة فى میدان الأدب والتحریر . 

والتهز رشید رضا هذه الزبارة التى قام بها محمد عبده الى 
سورية » واخ1 سأله ف مواضیم شتی » مما دار فى نفسه » 
ولم يعرف لها جوابا . ووجد ضالته دائما عند هذا الأستاذ 
الحليل » الذى استولى على مشاعر الحاضرين » فكان لا يمل“ 
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الكلام » حتى صار سبعة أعشار الحديث له أو أكثر . وقد سأل 
رشيد رضا محمد عبده اذ ذاك عن رأيه فى اسلام مسلمى لبفربول 
من بلاد انجلترا » آهو اسلام صحيح آم سپاسی ۶ فاجابه محمد 
عبده : السياسة لا تأنى من العامة » وهئرلاء من العامة . 

وظلت زيارة محمد عبده لسوريا خيرا وبركة على رشيد رضا ) 
اذ جدد انصاله بهذا الأستاذ الحليل على نطاق واسع » وندارس 
معه الكثير من المواضيع التى تطلبت منه بحثا وخيرة . وتعاقت 
نفس رشيد رضا بمحمد عبده تعلقا أكبر عن ذى قبل » وزاد ايمانه 
به » وبقدرته على أنه خير من يخلف السيد جمال الدين الأفغانى ف 
ميدان الاصلاح » وايقاظ الشرق من سباته . ولم ینس محمد عبده 
مريده الجديد ف آرض سورية » ودأب على السؤؤال عنه فى جميع 
الکاتبات التى أرسلها بعد عودته الى مصر لكل أصدقائه بالشام . 
وأصبح رشيد رضا على اتصال وثيق برئيس تحربر العروة 
الوثقى ء وبالتالى على أهبة الانطلاق العظيم فى ميدان الاصلاح . 

وعجل بهذا الانطلاق محاولة رشيد رضا الاتصال أيضا 
بينبوع الأفكار فى جريدة العروة الوثقى » وهو جمال الدين 
الأفغانى . وكان موقظ الشرق قد آخذ بطوف - بعد أن عاد 
محمد عبده الى ديروت - فى يعض بلاد العالم الاسلامی 
والأوربى آیضا . فذهب الى فارس » بدعوة من الشاه » ثم اتج 
الى الروسيا وأقام فيها ثلاث سنين . ثم عاد الى فارس حيث 
اختلف مع الشاه » وخرج الى آوربا حيث ائصل به السلطاذ 
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عبد الحميد العثمانی الذى دعاه الى الآستانة والاقامة فيها » ولبى 
جبال الدين هذا النداء . 


عاشق حمال الدین 

اتحهت أنظار رشيد رضا نحو الآستانة » وهو بحث عن 
آخبار جمال الدين الگفغانی » مستهدفا الاتصال بهذه الشخصية » 
واكمال الصورة التى سبق أن حصل عليها من محمد عبده عن 
دعوة الاصلاح الكبرى التى أسهم فيها هذان المصلحان الكبيران . 
ذلك أن السلطان عبد الحميد العثمانى استطاع أن بستدرج 
جمال الدين الافغانی الى الآستانة » معللا له القول بأنه يهدف 
الى نفس ما يرمى اليه من اعادة مجد الاسلام واحياء خلافة 
المسلمين . واستخدم السلطان فى تحقيق هذا الغرض كبير دهاة 
الدولة » وهو أبو الهدی الصیادی ء الذی اقترن اسمه باسم 
السلدلان عبد الحمید فى القدرة على الدس والثحایل وحبك 
المؤامرات . وجاء جمال الدین الافغانی الى الاستانة سنة ۱۳۱۰ه 
۸۲ » وهو يعلق الامال الکبار على تحقیق آرائه من هذا 
الکان » الذی اشتهر بين العالم پزعامته للمسلمين . 

ولکن سرعان ما حس جمال الدین الأفغانى أنه أصبح فى 
قفص من ذهب » ينال ما يريد من حف‌اوة وتكريم دون تلبية 
رسالته الأولى وهی اصلاح الاسلام والمسلمين . ثم زاد مركز 
هذا المصلح الكبير سوءا حين اتقلب عليه أبو الهدى الصيادى » 
وأخذ ددس له عند السلطان » وتطور الأمر بینهما الى الغمز 


م ۷ اعلام المرب ۹۷ 


واللمن . فأبو الهدی الصیادی صف حمال الدين بالمازندرانى 2 
للنيل من شهرته وأنه ليس من أصل عربى عريق » وجمال الدين 
يصف أبا الهدى بالبغل المزركش » للحط من شآنه فى الدولة . 
وبلغث هذه الأخبار جیمها مسامم رشيف رضا ؛ حیث وهب 
نفسه وهو فى طرابلس لجمع كل شاردة وواردة عن هذا الأستاذ 
الكبير وتلميذه محمد عبده . 

ولم بلبث رشيد رضا أن وجد سبيلا للاتصال بجمال الدين 
الأفغانى فى نفس السنة التى دخل فيها هذا المصلح الكبير قفصه 
الذهبی ف الاستانة . ذلك ان أحد أصدقاء رشيد رضا المخلصين » 
وهو عبد القادر المغربى » والذى شاركه فى التعلق بالسيد الأفغانى 
وتنبع آخباره وندوين آثاره عزم على زيارة الاستانة سنة ۰ هھ 
/۸۹ م . ووصف السید عبد القادر المغربى شدة انفعال رشید 
رضا حين علم بنباً سفره قائلا : وكان آول ما آوصانی به أن أقصد 
الى السيد الأفغانى وأبلغه نحبته واخلاصه ف حبه » وآن أكتب 
اليه بکل ما آری وأسمع من أحواله وآطواره . 

ولا وصل السيد عبد القادر المغربى الى الآستانة لم يستطع 
مقابلة جمال الدین وای مباشرة » وکتب الی رشسید رضا 
بخبره بذلك . وبادر رشید بارسال خطاب الى صديقه بالآستانة » 
يؤكد فيه ضرورة مقابلة جمال الدین والاسراع پذکر آحواله . 
وذکر رشید فى هذا الخطاب الذی بعث به وصفا لرحلة قام بها 
من القلمون الى بيروت بأسلوب بلیغ » لتکون مادة بتحدث بها 
صديقه الى جمال الدین الأفغانى اذا سأله عن وطنه . فقال : 
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و اذا أسعدكم البخت أو آکسبکم السعى التشرف بلقاء حكيم 
لوقت السید جمال الدین فانه وبا يسالك عن سورية ولان > 
لاعن آوربا أو بلاد الروم . واذا سأل فهو يسأل عن الفثيل 
والقر والقطمير > . 

وفال رشيد رضا فى آخر كتابه : « اعتذرتم عن تآخير المكاتيب 
انار الاجتماع بهذا الرجل العظيم ( يريد السيد الأفغانى ) 
ایضرو نا عما تشاهدو نه منه ؛ وما تقفون عليه من شاأنه ؛ لما تعلمون 
له عندنا من المكانة التى لم پجلها من الناس أحد سواه . فنعم 
الاعتذار وحبذا الشفیع . وثرجو الآن أن تکونوا اجلسعتم به » 
وسرتم من المحسوبين عليه » وآنکم توافونا قريبا بما پشرح 
الصدر من أخياره ؛ وشر العين من آثاره . ولا نشك بأنكم اذا 
مار تم مع سيادته لسان پنعاق تخبرونه عن أخيكم بانه مستفرق 
فى حبه » راج للسعادة بقر به . له لسان لا نفك بهتف بالثناء عليه ۾ 
وشنی آن يتمثل للخدمة بين يديه » حيث تعرفون ذاك منا حق 
العرفة . ولا أراك تذهل عن افادتى : هل يمكن لأمثالنا ملازمته 
ان جنا الآستانة آم لا ۶ . 

وكان السيد عبد القادر المغربى قد قابل جمال الدين الأفغانى 
بل مجیء خطاب رشید رضا السالف الذکر . وشرح قدا 
لأستاذ الجلیل حب صديقه له » وکیف آنهما پسلان سويا على 
ث مبادثه وتعالیمه . قبارك جمال الدین عتلهنا 4 ودعا لهنا . 
وكتب بذلك الأستاذ عبد القادر المغربى لرشيد رضا » الذى بادر 
بارسال هذا الخعلاب الى صديقه بالآستانة : « لقد آاقى الى" 
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کتابکم الكريم » وأول ما آجیب عليه هو آداء واجب الشكر 
والثناء على ما أتحفتمونى به من الرغيية العظی » آلا وهی البشارة 


الثانی ( آبو تراب اسم الخادم الخاص للسيد جمال الدين ) آدور 
معه حيث يدور . لکنکم أديتم هذا على غير وجهه : اذ آنکم 
أبدلتم لفظ ( الملازمة له ) بلفظ ( التردد عليه ) » ولا ريب ثكم 
فهمتم ذلك من عبارتى السابقة : اما لقصورها عن بيان ما شرحته 
الآن » واما لذهول منکم » كما هو شان الانسان . وعلی کل 
حال تقول جعل الله سعيكم مشکورا » وعملکم مبرورا » وحظكم 
من الکمال موفورا » ونرجو أن تودوا الأمانة فى الكرة الثانیه 
علی وجهها : 
و تلطف واجر ذکری عندهم علهم أن ينظروا عطفا الى" 
« وف نسى أن أكاتب حضرة السید » وآطلب منه ما کلفتک 
سرضه عليه أيضا ( أى ملازمته ) فان آجاب بالقبول فاننی آجتهد 
كل الاجتهاد فى الحضور لطرفکم . وان آبی ( السید ) علی" 


۱۰ + 


فانتی أجتهد بعض الاجتهاد فى المجىء للتشرف بزيارثه » والتيمن 
بمشاهدة غرته الماركة : هذا اذا بقيتم فى الاسنانة » وان حضرتم 
الى طرابلس قريبا فاننا تتذاكر فى الایجاب . وأقل ما یناجینی 
به ضميرى من الفائدة فى الكتابة الى السيد جمال الدين قول 
الشاعر : 
ی يذكر الشسستان فى طى رقعة 
فحسب الأمانى أن تردنى رقاعه » 
واتنهى پذلك خطاب رشيد رضا الى صديقه وهو يفيض حبا 
بالسيد جمال الدين الأفغانى ؛ حتى انه عتب على هذا الصديق 
ابدال كلمة بأخرى عند ذكر اسمه وحاله لهذا الاستاذ الحليل . 
ولذا بعث رشيد رضا بخطاب خاص لجمال الدين الأفغانى جاء 
صورة حيّة عن مشاعر هذا المصلح الشاب » ورغبته فى معرفة 
الحقيقة فى ميدان الاصلاح من المصلح الكبير . وق هذا الخطاب 
ما يلى : 
« اتی منذ لاحت علی" مايل التمییز 4 ما نمی الى" خبر 
آلذ" وآشهی » ولا آنبل وأسمى من خبر سیدی ( جمال الدین ) . 
نبأ غرس فى قلبی حبّة الحب والشغف » وسقاها بماء الحياة » 
فلتت ياتا حسنا » وامتدت آغصانها » وتشعبت آفنانها » حتی 
لم تذر فى آرض الجسم ذرة من دقائقه الا وجذورها راسخة فيها . 
شجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها فى السعاء توتی آکلها کل حين 
باذل رها » جنیت منها ثمرة حب الحكمة واقتطف الناس منها 
ثمار الثناء » على حكيم الحکماء » آعزه الله تعالی . ولم تزل تنمو 
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بنموی حتى كأنها من عناصر جسدی » ونقوی بقواى العاقلة حتى 
كأنها من مقومات ماهيتى . وهی الآن آرسخ الملكات ف نسى : 
لا أتبوأ مجلسا » ولا أفيض ف كلام الا ويكون ذكر الجمال 
فاتحته أو ختامه » أو متخللا أجزاءه وأقسامه » وان لم يكن هو 
موضوع الكلام » حتى عرفت بين المعاشرين » بعاشق جمال الدين ) 
وربما دعانى بعض الأصدقاء بالداعى له » . 

واختتم رشيد رضا هذا الخطاب الخاص بذكر شىء عن 
حياته » وابداء رغبته للسيد جمال الدين بان يسمح له بالاتصال 
به ¬ واعتذر رشيد عن عدم البادرة بالمجىء الى الاسنانة قائلا 
له : « لأننى أعتقد ان القسطنطينية على سعتها » بل المملكة 
العثمائية بما رحبت لا بنفسح فيها لسيدى مقام » لأن ممالك 
الشرق أمست كالمريض الأحمق يأبى الدواء » ويعافه من حيث انه 
دواء » . 

وأشاد جمال الدین الأفغانى بهذا الخطاب لكل من زاره من 
رجال الشرق » وخاصة لصدیق رشید رضا » وهو عبد القادر 
الغربی . اذ عندما عاد مرة ثانية لجمال الدین لیخبره بخطاب رشید 
رضا اليه » قال له جمال الدین انه تلقی خطایا خاصا من رشید 
رضا نفسه » وآثنى عليه > وآظهر اعجابه لاهتمامه بأمر الاسلام 
والسلمين . فطلب السید عبد القادر من جمال الدین أن بکتب 
لرشید رضا خطابا بخطه وتسلیمه له ليرسله اليه . فاعتذر 
جمال الدين بعدم وجود ورق وأقلام لدیه ( لانه كان فى القفص 
الذهبی » ولا يستطيع مکاتبة آحد ) وقال للسید عبد الغنی : آنت 
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لقلم الأعلى » والكاتب البليغ » ولك آنت أن تنوب عنى بابلاغ 
سلامى لرشيد رضا وتحياتى اليه . 

وكتب السيد عبد القادر المغربى لرشيد رضا يخيره باعجاب 
يدال القق ا م واه جراد واه اد مس ار 
ویشنی‌علیه . ونفخ ذلك ف رشيد رضا روحا عالية » مليئة بالحماسة 
للسيد جمال الدين » فنا بع الاشادة به فى کل مکان » جهارا دون 
أن بخثی شيئًا . وكان ذلك جرأة عظيمة من رشيد رضا اذ ذاك » 
أن العداوة بين أبى الهدى الصيادى وجمال الدين الأفغانى قد 
اشتدن » وصارت السلطات العثمائية تضطهد كل من يعرف بتشيعه 
لهذا المصلح الحبيس ف الاستانة . وتولی ادارة طرابلس فى ذلك 
الوقت بدرى باشا » أحد آنسباء أبى الهدى » وقام تنفيذ سياسة 
الدولة العثمائية فى محاربة أنصار جمال الدين . ولكن الحماسة 
استبدت برشيد رضا » وجاهر بحبه لجمال الدين فى دار بدرى 
باشا نفسه » دون أن بأبه بما قد نتعرض له من أذى وعقاب . 


وعرف آهل طرابلس تشيع رشيد رضا لجمال الدين الأفغانى » 
حتى صار كل شخص يريد التقرب اليه يذكر مجرد اسم جمال 
الدين . وروى السيد عيد القادر المغربى حادثة طريفة وقعت له 
ولصدقه رشيد رضا فى هذا الصدد قائلا : ومن ذلك ان الشيخ 
على العمرى المشهور بالصلاح والكرامة رحمه الله صادفنا فى 
الطريق بوما فأطلعنا على كتاب جاءه من الأستانه بتوقيع ( جمال 
الدين الخطیب ) وقال لنا : انه لا يعرف أحدا ف الاستانه مسمى 
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يجمال الدين الا اليد الأفعا نی 6 يربك بذلك مطاستنا » وادخال 
السرور علينا .. ثم تبين أخيرا أن صاحب الكتاب دمشقى . واختتم 
وزميله فى الحهاد قائلا : « وكثر اهتمامنا بالأفغانى والشيخ عبده » 
والحرص على الاتصال بالوافدين من مصر والاستانه لمعرفة خبرهما 
والتحدث بما بروی عنهما من آراء وأفكار قد تكون غير مألوفة » 
حتی جعل الناس فى بعض الأحايين يشعون فينا ويتقولون علينا . 
و تعالیمهما ووجوب الا تتفاع تعلمهما ونصحهما » . 


وصور آحد كبار العاصرین لرشید رضا ء وهو الأمير شکیب 
آرسلان » الجهد الذی بذله هذا الشاب فى سبیل مقابلة کل من 
بسمع ال عنده خبرا عن جمال الدین الاففانی ومحمد عبده » 
وهيامه بهما . فقال شکیب آرسلان فى مذكراته : النی آتذکره 
أنه فى سنة ۱۳۱۳ ه / وفق سنة ۱۸۹6 م قيل لى ف جروت أن 
شابا آدیا من طر ابلس الشام سال عنك و همه الاجتماع دك 1 فلم 
أعلم من ذلك الشاب الأديب . وما مضت أيام حتى جاءنى » وكنت 
نازلا ف فندق ببيروت يقال له « كوكب الشرق » قرأبت شابا سرا 
ظاهرة عليه سيماء النجابة والاصالة » وضىء الطلعة » وقور الجلس 
غالبا » عليه الأدب وحب العلم . 


علمت منه أنه قصد ملاقاتى من قبل ولم دوفن » وأنه كان 
مولعا بقراءة دیوانی المسمى « بالباكورة » » الذى نشرته عندما 
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كنت فى السابعة عشرة من عمرى © وذلك سنة ۱۸۸۷ المسيحية » 
ورآت هذا الشاب بحفظ كثيرا من آیات دیوانی هذا . ولكن 
لیر لى ان اعجابه بدیوانی » مع افتننهبه لم يكن غا بانقیاس 
إلى اعجابه باتصالی بالشیخ محمد عبده وبالسید جسال الدین 
الأفغانى » اللذین كان شصد اقائى لأجل أن آحدثه عنهما وآروی 
له من آخبارهما . وكنث أنظر الى وجهه عندما آبداً بالكلام عنهما 
فأراه شرق نورا وبطفح سرورا وكأنه صر كله آذانا واعيه 
وأسماعا صاغية يريد أن بحفظ عنهما حتی الحرف والحركة و فضی 
الى" دما فى تفسه من حب التعرف اليهما . وبالجملة فکنت آقرا 
على وجه هذا الشاب سورة النور » وآنفرس فيه منتهی الخیر . 
و آعنقد أله سیکون فى يوم من الأيام عظیما . وکنت آری الثل 
الأعلى فى نظره كلا من الشیخ محمد عبده والسید جمال الدين 
الأفغانى . وقد علمت أن اسمه هو « محمد رشید رضا » من 
قرية القلمون من عمل طرابلس الشام » وأنه من بيت مجد وفضل 
وتقوی » وأنهم هم مشایخ تلك القرية » . 

فده ا ان ذی‌ها ارات شکیت 
أرسلان تصور حرص رشید رضا على دراسة حقيقة الامر وراء 
اصلاح كل من جمال الدين ومحمد عبده ؛ وآنه استطاع فى هذه 
السن المبكرة من حياته أن يعرف منهجها عن روية وامعان . فرأى 
أن هذين المصلحين » حين التقيا ف مصر قبل الثورة العرابية اشتغلا 
بالتجدید السياسى والعلمى » وما نتصل بهما من الأمور التى 
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اشندت اليها حاجة الأمة . وعندما التقيا ف أوربا مرة ثانية بعد 
تفی محمد عبده من مصر اقتصر عملهما على التجديد السپاسی 
عن طريق العروة الوثقى ء التی هزت العالمين الاسلامى والعربى 
هزا عنيفا » ووحهت أنظارهما الى مساوىء الاستعمار عامة 
والبريطانى خاصة . 

ولا افترق جمال الدين الأفغانى عن محمد عبده بعد اغلاق 
جريدة العروة الوثقى بدأ منهج كل منهذين المصلحين بأخذ اتجاها 
خاصا یتفق مع طبيعة كل منهما . فجمال الدين الأفغانى ظل بری 
آلا سبيل للاصلاح والتجديد الا عن طريق السياسة » على حين 
نادى محمد عبده بأن الاصلاح والتجديد يأتى عن طريق التربية 
والتعليم . وبعبارة أخرى نادى موقظ الشرق بأن تجديد الأمة 
باصلاح الدولة » على حين حاول تلميذه محمد عبده أن يثبت بآن 
تجديد الدولة باصلاح الأمة . 

وخرج رشيد رضا من هذه الدراسة بحقيقة واضحة » وهی 
أن الاصلاح عن طريق السياسة آدنی وأسرع » وأن الاصلاح عن 
طريق التعليم آثبت وأدوم » ولكن كلا منهما يفضى الى الآخر . 
وقبل أن يحدد رشيد رضا منهجه الخاص على ضوء مادرس » 
وقعت أحداث دفعته الى خضم الاصلاح العام 4 وحعلنه مزج بسن 
وجهتى نظر كل من أستاذيه جمال الدين ومحمد عبده . ذلك أنه 
وجد الحو فى سوريا لا ساعده على الانطلاق فى الاصلاح بسبب 
ضيق أفق السلطات العثمائية » ومراقبتها لكل من يتشيع لجمال 
الدين الأفغانى . ثم بلغه نبآ وفاة هذا الصلح الكبير بالآستانه 
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فى سنه ۱۳۱۶ ه / ۱۸۹۷ م » تتيحة اهمال العثمائنين ف علاحه » 
كما راجت بذلك الروايات والاقوال . ولذا لم يجد رشيد رضا 
مخرجا له سوى الهجرة الى مصر » ليعمل مع تلميذ جمال الدين 
الأفغائى هناك » وهو محمد عبده » ويتعاون معه فى هذا الميدان 
الحدید » الذى صار قاعدة للنضال العربى والاسلامی 0 


الفص|السان 
E‏ 
النفس الأبية 


لا تكمل تربية الرجال الا بمكافحة الأهوال » فمعادن النفوس 
لا تصفو من شوائب الضعفه فى الحق » وتتمكن من مقعد صدق 
الا بعد أن تعرض على نيران الفتن وتذاب فى بوادق المحن . لقد 
جاء انتقال رشيد رضا الى ميدان الاصلاح العام فى عهد آخطر 
وأخيث سلطان عرفته الدولة العثمائية فى آواخر القرن التأسم 
عشر ومطالع القرن العشرين . فقد شاهدت تلك الدولة 'نولى 
السلطان عبد الحميد العرش بعد عزل السلطان عبد العزين » الذى 
امتلأ عهده بالتصرفات الشاذة » واتعدام الأمانة والكفاية عند 
کبار وزرائه وموظفيه . كلما تولى عبد الحميد العرش أخذ الناس 
پمنون النفس بعهد طيب نظرا لما عرف عن هذا السلطان من ميل 
الى الأفكار الحرة واستحابة لآراء الاصلاح . 

غير ان السلطان عبد الحميد آظهر جداره فائقة فى تمثيل دور 
النافق الذى اشتهر به . فأضفى على حبانه الخاصة مظهر! من 
الزهد والتقشف » وآخذ نسه أخذا شديدا بمزاولة الشعائر 


۱۸ 


الدنة » والتظاهر بادائها تظاهرا بدل على خثه ودهائه . وكان 
من مسبقه من السلاطين مندفعين فى غيهم » غارقين فى اللهو 
والشراب » ولا يبالون بالتقاليد . ثم أجاد عبد الحميد القدرة على 
الراوغة » والتخلص من الازمات ۶ فنصب أحد رجال الأثراك 
المعروفين بالیول الاصلاحية » وهو مدحت باشا ريسا للوزاره 
( صدرا أعظم ) » وكلفه وضع دستور تعمد أن يحيط نشره يكل 
منلاهر الفخفخة فى يوم ۲۳ دسمير سلة ۱۸۷ » وهو اليوم الذى 
انعقد فيه موتمر الدول الاوريية للنظر فى اصلاح الادارة العثمانية. 

و کان‌الدستور العلن‌من‌صنم‌مدحت ومطبوع بأفكاره الحرة . 
وهلل الناس فرحین بهذا الدستور ؛ واعتقدوا أن عهدا جدیدا 
آشرق بثولى السلطان عبد الحمید . ولکن سرعان ما آدرك الناس 
أن الدستور لم نشر رغبة فى الاصلاح » وائما كان الهدف من 
ذلك أن بشغل السلطان عبد الحمید شعبه بما بلهيه عنه » وآن 
شذف الوّتمر الأوربى شنبلة تعطل آعماله . اذ ما كاد هذا الهدف 
تحقق » حثى عمد السلطان عبد الحميد الى نفى مدحت © ثم 
تذرع بالحرب بينه وبين الروسيا وأبطل العمل بالدستور نهاثيا . 
وبدأ عهده على عكس ما توقع الناس بأعمال لا تجد لها مثيلا 
۴ التاريخ من حيث الظلم والارهاب . 

وآقام عبد الحميد آسس حكمه على التجسس والاضطهاد . 
فأنشأ نظاما آصبح فيه الجواسپس الذين استخدمهم لتحقيق 
أهدافه بولفون طبقة قوية من الرجال الفاسدين . فلم يسلم من 
أذاهم أحد مهما كانت مکانته ف المجتمسع . وخص السلطان 
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عبد الحميد البلاد العربية ومن بينها بلاد الشام خاصة بالنصيب 
الأكبر من طغيانه واستبداده . فتظاهر باستمالة العرب بأن أسبغ 
على زعمائهم وكبرائهم مظاهر التكريم » وحباهم با مناصب » وأثفق 
أموالا طائلة على اصلاح مساجد مكة والمدينة وبيث المقدس 
واختار جماعة من الجواسيس يجوبون البلاد العربية » پلبسون 
مسوخ الوعاظ » بينما كان عملهم الحقيقى أن يبذروا بذور 
الخلاف وينشروا أسبابه بين زعماء العرب . 

على آن آخطر خطوة قام بها السلطان عبد الحميد اعتماده على 
ثفر من رجال العرب أنفسهم » بسخرهم لتحقيق سباسته ضد 
مواطنيهم من أهالى البلاد العربية . فعهد الى آولاك العرب 
تولى بعض المناصب الكبرى فى القصر » ووكل اليهم الاشراف 
على كبار موظفيه المناوثين لميول الوطنيين العرب . وتنظيم أعمالهم 
وتوجيهها . ونال بعض هوّلاء المرب من الحظوة عند السلطان 
ما دعا رجال الحاشية والطامعين فى المناصب والوزراء بل والصدر 
الاعظم نفسه » الى الترلف اليهم واسترضالهم » واتباع الطريقة 
النى لا تخيب فى : تحقنق الهدف © و هى الحصول على تأبيدهم 
وموافقتهم على جميع الأعسال المهمة قبل تنفيذها » أو البدء فيها . 

وق هذا الجو الخانق الذى أحاط بالبلاد العربية دخل رشيد 
رضا مبيدان الاصلاح العام 6 وهو يدرك > جميع الأهوال النى 
تواجه من ,نتصدى لهذه الرسالة ٠‏ ومن ثم ا رشيد رضا عن 
أستاذيه جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده بهذه الحقيقة إلهامة » 
وهی معرفته الدقيقة بسياسة العثمانيين » وأنها مبنية على الخداع » 
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ووضع نصب عينيه منذ صدر شبابه آلا شم فى شباكها . 
ولذا انغرس فى نفس رشيد رضا كراهية العثمانيين » وصمم على 
محاربتهم دون هوادة دفاعا عن أمته العربية . ولكن ظل رشيد 
يقظا لجواسیس العثمانيين » برغم ما بدر منه أحيانا من كراهيتهم » 
ولم يصدر عنه ما يمكنهم منه آو ايقاع الأذى به . وتحلى نشاط 
رشيد رضا فى تلك السبيل فى عدائه لأخطر شخصية فى عهد 
السلطان عبد الحميد » وهو أبو الهدى الصيادى » الذى سيق أن 
أوقم فى حبائله موقظ الشرق نفسه » وهو جمال الدين الأفغائى . 

نقد كان أبو الهدى الصيادى خقير المال والحسب ؛ من آهل 
حلب 4 ودفعته المقادير الى الآستانة . غير أنه كان ماهرا ذكيا » 
وسيم المحبا » ماضى العزيمة » قادرا على معرفة تفوس الناس 4 
ومن أين توتی . فتغلب على عقل السلطان عبد الحميد » واستطاع 
ان يسيطر عليه » ویتولی آکبر وظيفة فى القصر . ولم يقف لموح 
أبى الهدى الصيادى عند هذا الحد » وائما ربط نسبه بأعلى نسب 
عربی » وصسار بلقب بلقب « مستشار اللك » » و « حامى 
العثمائيين » » و « سيد العرب » . ثم انخذ له بطانة من العلماء 
والأدياء » كرسهم لتأليف الکتب التى تسبح بحمده ) وتعلى من 
شأنه » وينظمون القصائد فى فضله ومحده . و کون جماعة له من 
الأتباع الخطرين المدربين بآتونه بكل الأخبار » ويستغلها أمهر 
استغلال . وتكفى للدلالة على خطورة هذا الرجل أنه استطاع 
ثيابة عن السلطان عبد الحميد استدراج جمال الدين الأفغانى 
الى الاستانة » بعد أن أوهمه ال سياسة السلطان هی نفس سياسة 
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هذا المصلح العظیم للنهوض بشأن المسلمين . ثم ان آبا الهدى 
هو الذى تولى تنظيم شبكة الرقابة حول جمال الدين الأفغانى ف 
الاستانة » ودير المؤامرات والدسائس التی اتنهت بالوقيعة بين 
هذا العملاق الحبار وبين السلطان عبد الحميد . 

وترامت آناء هذا الداهية الخطر وما فعله حمال الدین الى 
مسامع رشید رضا » الذی غضب من أجل موقظ الشرق » و کتب 
له آول خطاب يعبر فيه عن حبه وتقدیره له . ولم پقف نشاط 
رشید رضا عند مجرد الْضب والکاتبات > وانما خطا آولی 
خطوانه الجبارة فى میدان الاصلاح العام » بأن تصدی لأبى الهدى 
الصیادی » والعمل على وقف سمومه من أن تنشر فى البلاد 
العربية . وبداً رشید رضا جهاده بنقد الم لفات التی آمر آبو الهدی 
الصیادی بوضعها لتمجید نسبه وروابطه القوية بکبار آهل 
التصوف . وکانت هذه الوّلفات قد انتشرت فى الاستانة ومصر 
وبيروت تحمل دعاية واسعة لأبى الهدی وأهل بيته وللشیخ آحمد 
الرفاعى الصوق والمنثمين اليه نسبا وطرقة » وتتضمن تفضیله 
أيضا على الشيخ عبد القادر الجيلانى وغيره من الأولياء . 
واستهدف أبو الهدى من ذلك منافسة أتباع الجيلانى فى بغداد 
وحماه » وليظل له ولآل ببته الصدارة فى الدولة العثمائية ن 
اذ کان الجيلائية سعمون بمركز ممتاز ى العالم الاسلامى 
بالاتتساب الى الشيخ عبد القادر » برغم آنهم لم بصلوا الى 
المراكز الكبرى عند العثمانيين . 

ولا اطلم رشيد رضا على هذه الكتب التى رو جها آبو الهدى 
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الصیادی عن لقسه » لم پرض عنها » ولم سك بما جاء فیها من 
دعاية لتفضیله على الحبلانية . وى نفس الوقت هاله ما جاء فى 
تلك الکتب من الأباطيل ف الدينوالتصوف والتاریخ » اذا امتلات 
بالمغالطات » والزيف » ورأى أن الواجب بحتم التصدى لها 
ودحضها . ولذا شرع فى تاليف کناب سماه « كتاب الحكمة 
الشرعية فى محاكمة القادرية والرفاعية » » وانغمس فيه بكل 
وجدانه وما وصل اليه من علم . ولا كان رشيد رضا ما زال 
اذ ذاك يطلب العلم » فانه خصص لهذا الكتاب أوقات فراغه » 
وشغلها كلها بالعمل حتى انتهى منه ف سرعة غريبة . 

وترك رشید رضا لنفسه العنان فى معالحة مواضيع هذا 
الکتاب » لأنها تطلبت کثبرا من الأبحاث الدينية والاجتماعية » 
ثم عرضها بما عرف عنه TS‏ وبلاغة ممثازة . والامر 
الهام هنا هو أن هذا الکتاب صار الأساس الذى شيد عليه رشيد 
رضا صرح مجده فى ميدان الاصلاح الاسلامى . اذ غدا نشاطه 
فيما بعد تدعيما لما جاء فى هذا الكتاب من آراء ودراسات » 
أو یل لبعضها » حسب تلو زین والأحداث .ما رشيد 


ميدان الاصلاح الحلی الی میدان الاصلاح العام » بعد أن فرغ 
مواهب عالية 4 وأن ثمار در اسانه العليا للعروة الوثقى وغيرها 
قد آن أوان عرضها ليستفيد منها المسلمون جميعا . 

وتجلت مواهب رشيد رضا وعبقریته المبكرة فى المواضيع 
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التالية النى تناولها فى كتابه « الحكمة الشرعية فى محاكمة القادرية 
والرفاعية » : 

١‏ - بحث فى أصل التصوف وأطواره وما انتهی اليه عند 
آهل الطرائق التى تدعيه فى هذا العصر » وتقاليدهم وعاداتهم 
وأزيائهم وما بخالف الشرع منها . 

۲ -- بحث فى الزى فى الاسلام ما بحل منه وما بحرم 
وما یکره وما يباح وما پفضل غيره پمنافعه أو زينته » وما ينبغى 
للمسلمين فى الاجتماع والسياسة من كونهم قدوة متبوعين 
لا مقلدين تابعين . 

ب س بحث مسألة تشبه المسلمين بغر المسلمين فى الأمور 
الدينية وغيرها من العادات والماعون والأثاث وآلات الحرب 
وسلاحه وما فيه من مضار ومنافع . 

+ — دحث مسألة المهدى المتنظر وما حدث سيب اعتقاده 
من الفتن والحروب » وما كان شبغى للمصلحين أن يتوسلوا به 
الى الاصلاح والقوة بدلا من الاثكال على ما پنتظرونه منه . 

ه ¬ بحث مسآلة الخطابة التى شرعت ف الاسلام للاصلاح 
العام فى السياسة والأخلاق والآداب وما بختلف منها باختلاف 
الأحوال والأحداث والأطوار » فجعلها الخطباء الرسميون #قايدا 
صوريا کالعادات » حتى فقدت ملكتها » واكتفى أهلها بآداء 
الواجب فى الجمعة بخطب مدونة بحفظونها حفظا أو يقرأونها فى 
القراطیس قراءة غير موثرة ولا تکاد تنجاوز موضوعاتها مدح 
الشهور والواسم الشرعیه والبدعية » والتذکیر بالوت والتزهید 
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فى الدنیا بدعوى آنها منافية للدين أو مضادة له ؛ وشرح ما پنبغی 
من الاستعداد للخطابة الارتجالية وجعل الخطب بحسب الحاجة 
الى اصلاح الأمور العامة كلها فى الأمة والدولة . 

+ س بحث مسألة الكرامات » حقيقتها والخلاف فى جوازها 
ووقوعها وأنواعها والحقيقى والصورى منها » وما دخل من بابها 
على الأمة من الخرافات والفتن . 

واستغرقت هذه الأبحاث صفحات كثيرة » حتى صارت تنکون 
مجلدا ضخها » فى آسلوب رفيع ممع . وقد عرض رشيد رضا 
مسودة هذا الكتاب على أقرب القرین لدبه من كبار المصلحين » 
ليستطلع رآیهم فيه . ومن آولئك الشيخ مرتضی الجزائرى ء أحد 
كبار رجال الاسلاح والتقی بااشام » فأمتدح الكتاب » وآعجب 
اعجابا شديدا بسا جاء فيه » وقال لرشيد رضا : « ان هذا ليس ف 
استطاعتك » وانما استعملك الله شدرته ( أو الهامه ) واستشهد 
بحديث « اذا أحب الله عبدا استعسله » . وقدم رشيد رضا کتابه 
ایشا لاستاذه الشیخ الحسر » الذی قال له ان فيه آراء كثيرة » 
ولکن أسلوبها يحمل الخصوم على الرد عليها بمثلها . 

واكتفى رشيد رضا بما قام به من آبحاث فى هذا الكتاب » 
واطسئئانه الى آنها حازت اعجاب خاصة العلماء المخلصين » وسمم 
على أن يكون هدفها خدمة المسلمين عامة » فعلى الرغم من أن 
الدافم على تأليف هذا الكتاب الرد على أباطيل أبى المدى 
الصيادى الا آنه ترفم عن استخدام نشاطه العلمى لتيل من 
شخص هذا الرجل . اذ بلغ خبر هذا الكتاب مسامع الشسيخ 
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السيد عبد الفتاح الزغبى نقيب أشراف طرابلس » ومن فروع 
الشجرة الجيلائية بالشام » والتى بلغ اتباعها فى تلك البلاد بضعة 
عشر ألف نسمة . وكتب هذا النقيب بما علم الى قريبه ف بغداد » 
وتقيب الجيلائية بها وهو سلمان الكيلانى . وتم الاتفاق بين 
آولئك السادة على طلب الكتاب من السيد رشيد رضا وارساله 
الى الهند لطبعه » بعيدا عن رقابة أبى الهدى الصيادى وجواسيسه. 
ولكن رشيد رضا لم سمح بذلك » وجعل الکتاب فى منودته » 
طى الخفاء . اذ آت عليه نسه الا أن يجعل عمله لوجه الله 
والاصلاح العام . 
قاعدة النضال 

أحس رشيد رضا بعد فراغه من « كتاب الحكمة الشرعية 
فى محاکمة القادر بة والرفاعية » أن وطنه فى بلاد الشام لم بعد 
ملائما لجهاده ف سبيل الاصلاح العام . ذلك أن وطنه » باعتباره 
مفتاح البلاد العربية » من وجهة نظر العثمانيين » لم نتعرض 
للرقابة الشديدة من جائب السلطان عبد الحميد فحسب » وائما 
صار كذلك مسرحا للحواسیس ووسائل الرعب الخفية التى 
انتكرها نظام الحكم الحميدى لطاردة الرجال المتحمسين من 
أبناء العرب . ولذا أخذ الأحرار فى بلاد الشام » وكذلك فى البلاد 
العربية الأخرى الخاضعة لسيادة العثمائين تطلعون الى أماكن 
بعيدة عن قبضة السلطان عبد الحميد » بتابمون منها نشاطهم 
وجهادهم . وشارك رشيد رضا أولئك الأحرار ف التطلع الى 


ملدلا 


الهحرة من وطنه فرارا بعقيدته » والتماسا لتربة صالحة لعرسه 
ونشاطه . 

واتجهت أنظار رشيد رضا » كما اتحهت أنظار آقرانه من 
الأحرار العرب نحو آرض مصر » التى صارت منذ القرن التاسع 
عشر تكو ن قاعدة النضال العربی . وكان السبب فى ذلك ان 
مصر حملت قصب السبق على جيرانها من البلاد العربية فى سبيل 
كفاح الطغيان العثمانى وما اقترن به من زحف القوى الأوربية 
عليها . وشرح الميثاق هذه الظاهرة السالفة شرحا دقيقا فى قوله : 
د ولم تكن الحملة الفرنسية على مصر فى مطلع القرن التاسم 
عشر هی التى صنعت اليقظة المصرية فى ذلك الوقت س كما يقول 
بعض الورخین س فان الحملة الفرئسية حين جاعت الى مصر 
وجدت الأزهر یموج شیارات جديدة تتعدی جدرانه الى الحياة 
فى مصر كاها » كما وجدت الشعب المصرى يرفض الاستعمار 
الشانی القنع باسم الخلافة .. والذى كان فرض عليه دون 
ما مبرر تصادما بين الایمان الدینی الاصیل فى هذا الشعب وبين 
ارادة الحباة التى ثرفض الاستبداد » , 

ثم ان الشعب الصری حمل راية الكفاح ضد الفرنسبین كما 
سبق أن حملها ضد العثمانبین . ووقف هذا الشعب صامدا ف 
اباء أيضا ضد الانجلیز الذين لم يتمكنو! من دخول بلده الا نتبحة 
خيانة الخدیو توفیق . حافظ المصربون على حيويتهم ونضالهم ف 
سبيل حریثهم برغم التضحیات الباهظة التى قدموها فى تلك 
السبیل » وغدت آعمالهم منذ القرن الثاسم عشر تجذب اليها 
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أنظار العرب من كل مكان . وكان أهم تتائج هذا الكفاح المتنا بم 
ان مصر خرجت عن دائرة التبعية للدولة العثمانية » وصارت 
تشق طريقها باعتبارها رائدة للعرب فى سبيل الحرية ومقاومته 
الاستعمار مهما كان لونه عثمائيا أو أورسا . 

واقترن بانفصال مصر عن الدولة العثمائية خروج المصريين 
من حلقة الركود العثمانى » واتصلوا بأوربا أيام البعثات التی 
آرسلها محمد على الى أوربا » وبدأوا بالتالى شفون على سر" 
تقدم آوربا » ويعملون جاهدين على رفع وطنهم الى مصافها . 
ودعمت هذه الظاهرة بدورها مكانة مصر باعشارها رائدة البلاد 
العربية ف سبيل تحطيم الركود العثمانى الجاثم عليها » وأفبل 
أبناء البلاد العربية فى شغف على دراسة آعمال المصريين » والافادة 
من تجار بهم . وأشار الميثاق الى هذه الحقيقة فى ذلك ااقول 
البليغ : 
0 ولیس صدفة ان 'هذه الزهور المتفئسة على ضفاف 
وادى النيل كانت بمثابة الومضات اللامعة التى لفت آنطار 
العناصر المتطلعة الى التقدم فى المنطقة كلها نحو مصر . وجعلت 
منها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر منبرا للفکر العربى 
كله » ومسرحا لفئونه » وملتقى لكل الثوار العرب من وراء الحدود 
المصطنعة والموهومة » . 

ولذا ظلت العلاقات الثقافية تربط مصر بالبلاد العربية الباقية 
تحت ربقة العثمانيين » كما ظلت مال الصرین متفقة مم آمال 
العرب جمیعا فى الجهاد من أجل الحربة وتحقيق السيادة الكاملة . 
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ون ثم غدت مصر المأوى الذى يتطلع اليه آحرار العرب من كل 
ہکان »6 كل منهم سغى الوصول اليها والاقامة ها » والانطلاق 
بالحهاد من آرضها . واجتذبت آرض مصر ضروبا ملعددة من أبناء 
البرب » من طلاب العلم » والکتاب وكذلك الفکرین السیاسیین . 
وکان هذا هو السرح العربی آمام رشید رضا حين ضاق به خناق 
لشانین فى وطنه بالشام » وفکر فى الهجرة من وطنه » فى سبیل 
ثيامه بالاصلاح العام . 


ولم پتردد رشید رضا فى أن يجعل مصر قبلته لانه سمع عن 
بواطنین له من الشام سبقوه الى هذا الميدان من آرض مصر » 
وجبلوه لهم ملتقی الأحرار . فوفد على مصر كثير من آحرار 
الشام فرارا من بطش العشمانبین » وعاشوا فى هذا الوطن العزیز 4 
كما عاشوا فى وطنهم آعزاء کرام » وحقفوا ما عجزوا عن تحقيقه 
فى سقط رأسهم . وممن سبق رشید رضا الى مصر نفر من 
كبار قادة العرب » ممن تبلورت أفكارهم فى سبيل ايقاظ الأمة 
العرية وبعث أمحادها . 

ويأتى على راس هذه القائمة ابراهيم اليازجى » الذی كان 
أول سوت انبعث بالدعوة الى القومية العربية فى الشام . خفى 
جلسة سرية عقدها بعض أعضاء الجمعية العلمية السورية ألقى 
ابراهيم اليازجى قصيدنه التى هزت النفوس » وجاء فيها : سب 
تنبهوا واستفيقوا أبها المرب 

فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب 
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وآنتم بين راحات القنا سلب 
خلوا التعصب عنكم واستووا عصبا 
على الوئام لدفع الظلم تعتصب 

وآتبع ابراهيم اليازجى هذه القصيدة العصماء بشعر سياسى 
بحض فيه العرب على الترك » ومن ذلك قوله : 
دع مجلس الغيد الأوانس وهصوى لواحظها اللواعس 
ان المنسسيم أن بيت علی بسساط الذل چالسس 
ومن تبساع حقوقه ودم اوه بیع الخساثس 
فالترك قوم لا يفو زلدیهمم الا الشاکس 
أو لستم المرب الكعرام ومن هم شم العاطس 

ولم یکن منتظرا آن نطيب الاقامة لابراهيم اليازجى ابام 
بعد هذا النداء الصارح ؛ وبادر بالهجرة الى مصر » حيث أسهم 
فى ميدان الصحافة بها . وتوف على أرضها » التى احتوت جثما نه 
سنه ۱۹۰٩‏ » بعد أن شاهد قدوم رشيد رضا الى مصر . 

واقتفى آثر ابراهيم اليازجى شخصية سورية آخری » هو 
رفيق العظم » الذى التقی فيما بعد برشيد رضا فى مصر » واشتر لك 
معه فى الجهاد والاصلاح . اذ أبى رفيق العظم الاستكانة لظلم 
العشماننین فى وطنه الشام » وانضم الى الجمعيات السرية المناوئة 
لهم . ولا حامت حوله جوا ار ۱ 
الكبير هاجر الى مصر سنة ۱۸۹4 م » أى قبل مجیء ۶ رشید رضأ 
بثلاث سنوات تفریبا . ومن الشخصيات الکبری التى عاصرت 


رشيد رضا » وشار كت معه الهجرة الى مصر » ثم التعاون معه فى 
ميدان الاصلاح » السيد عبد الرحمن الکواکبی . وصارت 
مصر قاعدة لهؤلاء الاحرار العرب » ومثيرا بدوی منه أصواتهم 
یه 

واذا كان رشيد رضا قد التفی فى مصر بنفر من أحرار 
وله » فانه وجد البلاد حين هاجر الیها تموج بحركة وطنية » 
ذات مظاهر سياسية واجتماعية وثقافية عالية . ونهض بهذه الحركة 
أبناء مصر » الذين أفاقوا سریعا من صدمة فشل الثورة العرابية » 
وما نلاها من احتلال بريطائيا لمصر . اذ استائف المصريون الجهاد 
فى عنف بالغ » متعاونين مع اخوانهم من الضيوف السورین ف 
سبيل دف الظلم والطعیان والاستعمار عن الوطن العربى . وكان 
على رأس هذه القائمة من آحرار المصريين الأستاذ الامام محمد 
عبده » الذى نظ اليه الجميع نظرة الأستاذ الأكبر » وخليفة 
موقظ الشرق السيد جمال الدين الافغانی . فمنذ عاد محمد عبده 
من منفاه فى بيروث سنه ۱۸۸۸ م وهو بحاول قدر استطاعته متادعة 
الاصلاح » قاصرا جهوده على الیادین الاجتماعية والثقافية » ثاركا 
ايدان السیاسی الذى سبق أن اكتوى بناره أيام الحركة 
العرابية . 

وكان من حسن طالع مصر أن شاهدت ف الیدان السياسى 
شخصيات وثابة » دافقة بالايمان » على رأسها مصطفى كامل 7 
وخليفته محمد فريد » ثم سعد زغلول . اذ حملوا راية الجماد 
السانی خالفا عن سالف » وجعلوا مصر نارا محرقة على 
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الاستعمار وآعوانه فى البلاد . وساعد على روعة النشاط السیاسی 
الطلاق الصحافة المصرية فى نقد الاستعمار وظهور طبقة من 
الصحفيين الممتازير على رأسهم الشيخ على يوسف صاحب 
جريدة المؤيد . فقاد آولئك الصحفيون الحركة الفكرية والتجديد 
فى مصر » وآفسحوا الحال لهذا اللون من النشاط الى جانب 
الجهاد السياسى . واتسمت القالات التى تناولت مواضيع الأدب 
والفلسفة والاجتماع بالقوة والجرأة » اذ تنافس ل 
روائع آفکارهم » والوصول الى خدمة الوطن عن تلك السبيل . 

وحفل ميدان الأدب بطائفة من فحول الشعراء متهم سامى 
البارودى وأحمد شوقى وحافظ ابراهيم . فهؤلاء جميعا علا 
صوتهم بالقصائد العصماء التى خدمت شتی نواحى الاصلاح 
السياسى والاجتماعى والثقای . وآخبرا كانت البلاد المصرية ترى 
جبلا صاعدا من تلامذة محمد عبده ©» شقون طرفهم فى ميادين 
الاصلاح » ومنهم لطفى السید والعقاد . تقد كانت هذه القاممة 
الحافلة من الأحرار الصریین » وعلى رأسها الأستاذ الامام محمد 
عبده » فى استقبال رشيد رضا حين هاجر الى مصر » وشدت أزره 
فى ميدان الاصلاح سواء بالتعاون معه أو بالنقد والتوجيه . 
ملتقى الأحرار 

اقنضت هجرة رشيد رضا الى مصر » والالتقاء بجماعات 
الثحرار فها تدییرا محکما #وخطة نظنة محبوكة الاطرافة:..:3 لذ 
ان هذا المصلح الطموح صار منذ عرف بحبه الشديد لجمال الدیز 
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الأفغانى وآراثه موضع رقابة السلطات العثمانية فى الشام . ثم 
انه اشتهر فضلا عن ذلك بأنه كاتب ومفكر حر ‏ وباحث ف الشئون 
السياسية » بما لا يتفق مع وجهة نظر الدولة العثمائية . ولذا 
ما كاد رشيد بحصل على اجازاته العلمية من طرابلس حتى بدا 
بمهد لخروجه من الشام » والاتحاه الى مصر » لبحثق للامه 
العرسة والعالم الاسلامی ما اختمر فى ذهنه من اصلاح واراء ۲ 

وبداً رشيد بالوالدين يعرض عليهما ف سر وبالتدريج 
ما استقرت عليه نفسه . ووجد من والده كل تشحيع » لأن هذا 
الوالد كان على اتصال بالشئون الجارية فى العالين العربى 
والاسلامى » بحکم مركزه الدينى والاجتماعى . ویکفی أن رشيد 
رضا وجد ف أوراق والده نسخ العروة الوثقى التى دفعته الى 
میدان الاصلاح العام . ولم پجد الشاب الطموح صعوبة فى 
الحصول على موافقة والدته » لانها كانت تبارك كل شىء يذكر 
لها ابنها أن فيه فائدة له . فهی تعرف عنه التقى والصلاح » 
والابتعاد عن زخرف الدئيا وزينتها . 

وفرح رشید رضا بموافقة والدیه على سفره » ولکنه كتم 
هذا الخر تماما حتی لا شرب الى آذان جواسیس السلطان 
عبد الحمید » ومعاو نه أبى الهدی الصیادی . وبدا محث عن 
الشخصيات الامينة التى يمكنه الاطمئنان الیها » ويحصل على 
مساعدتها فى السفر الى مصر . فوجد أولا آحد أصدقائه من 
شباب وطنه المتحمس للاصلاح » وهو فرح آنطون على استعداد 
مثله للهجرة الى مصر . وكان هذا الصديق قد استلفت نظر 
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رشید بحذره ل الحدیث مما جعله فق به . وقال عن ذلك رشید : 
« وکنت آلقاه أحيانا .. فیعجبنی منه آدبه وامتناعه عن ابداء رأبه 
فیما تدور الذاكرة بيننا فيه من السائل السياسية والاجتماعية > 
معتذرا باه لم يدرسها درس تمحیص بعطیه الحق فى الحکم فیها » . 
ولذا عندما صمم رشيد على السفر » أعطى كل ما يريد حمله من 
متاع لفرح أنطون » على أن سافرا معا فى باخرة واحدة . 

على أن المساعدة القيمة التى حصل عليها رشيد رضا فى سبيل 
مغادرة الشام كانت من صديقه الأستاذ الشيخ صالح الرافعى 6 
وکان اذ ذاك مدير جوازات بيروت ( ناظر النفوس ) . اذ آخف 
منه جواز سفر دون أن بعلم بذلك أحد . وقبل أن بحين ميعاد 
الباخرة التى دبر رشيد رضا خطة سفره عليها ذهب لقابلة اثنين 
من أعز أصدقائه لیخبرهما بما عزم عليه . وأولهما هو عبد القادر 
القبانی » وهو صاحب جريدة رات الفنون ء آقدم الجرامد 
الاسلامية فى سور » وکان صديق الأستاذ الامام محمد عده 
منڏ كان منفيا ف بروت . 

ودارت بين رشبد رضا وعد القادر القبانى مناقشة كشفت عن 
الآمال العراض التى جاشت بنفس هذا الصلح الشاب . اذ حين 
علي الأستاذ عبد القادر القيانى من رشيد رضا برغبته ف السفر 
الى مصر » وان هدفه من ذلك انشاء صحيفة اصلاحية هناك 
عرض عليه آن يقيم فى ببروت ویتولی رئاسة التحربر لجربدنه . 
فقال له رشيد : ان الحرية التى ف يروت لا تسعنى . فقال 
القبانى : أتريد أن تنتقد السلطان عبد الحميد أو تخوض ف 
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سياسته ۶ . قال رشيد : انما أريد اصلاح الأخلاق والاجتماع 
والتريية والتعليم . قال : ان لك آوسع الحرية فى هذا . قال رشيد : 
اذا أردت أن أكتب فى فضيلة الصدق ومضار الکذب ومفاسده » 
فأبيتن آن أكبر أسباب فشو" الكذب ف الأمم الحكم الاستبدادی» 
آنتشر لى ذلك جریدتکم . وعندئذ قال له الأستاذ القبانی : لا » 
لا ! » عجل بالذهاب الى مصر ولا تخر أحدا | . 

ثم ذهب السيد رشيد رضا الى صديقه الأمير شكيب 
أرسلان » وكان مقيما اذ ذاك ف بيروت » لیخبره بما عزم عليه » 
باعتباره من مريدى الشيخ محمد عبده » ومن زعماء الاصلاح 
فى الشام . وذكر الأمير آرسلان فى مذكراته هذه المقابلة التاريخية 
للسيد رشيد رضا » قائلا : « كنت نازلا فى فندق كوب الشرق : 
فتناول السید رشید طعام الغذاء عندی » ودعوت له الأستاد 
الشیخ سعید الشرتونی صاحب « آفرب الوارد » » وکان من أعز 
أصدقائى ومن أخلص الخلصبن لى ولعائلتی آل رسلان . وجلسنا 
نتحدث لاا أو أربع ساعات من ذلك النهار . وقرآت لهما احدی 
مقالانى فى جريدة الأهرام عن سياحة لى فى صرود لبنان . وبعد 
أن انصرف الشرتونی أسر" الی: الشيخ رشيد قضية سفره الى 
مصر » وآوصانی بكتمان الخبر لأنه بحوز أن الحكومة فى حال 
معرفتها بالخبر أن تمنع الشيخ رشيدا من السفر » فقد كتا فى 
عصر السلطان عبد الحميد لا نقدر على السياحة الى الخارج 
الا باذن » وكان هذا الاذن متعذرا كثيرا .. وأظن آن الشيخ رشيد 
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آخبرنی وقتئذ بما دار من الحديث بينه وبين السيد عبد القادر 
القبانی صاحب حريدة « ثمرات الفنون » . 

ولا قرب ميعاد السفر بالغ رشيد رضا فى اخفاء واياه » 
فأعطى صندوق ثيابه الخاص للشيخ أبى النهى القاوقجى » حتی 
لا يبدو عليه أى مظهر من مظاهر السفر . ووصف رشيد رضا 
فى مذكرانه الساعة الحاسمة » ساعة مغادرة بيروت » ساعة الخلاص 
من آسر السلطان عبد الحميد » والانطلاق الى وطن الحرية قاثلا : 
« ولا حضرت الباخرة التى نزل فيها رفيقى فرح آفندی من میناء 
طرابلس الى بيروت » نزلت اليها فى زورق مع الأستاذ الشيخ 
صالح الرافعى ناظر النفوس » ولیس شىء معنا يدل على ارادتى 
السفر . وقد تساءل رجال الشحنة ( البوليس ) الذين پفتشون 
المسافرين عنى » فقيل لهم هذا ضيف طراپلسی عند ناظر الشوس 
يريد أن بتنزه فى البحر . ولا استقرت قدمى فى الباخرة تنفست 
الصعداء » وحمدت الله تعالی ان من" علی" بالخروج من تلك 
البلاد وآنحانی من ذلك الوباء » . 

ورست الباخرة ف الاسكندرية مساء الحمعة ۸ رجب 
سئة ۱۳۱۵ ه / ۳ يناير ۱۸۹۸ م » وأقام السيد رشيد بها أياما . 
ثم خرج ف رحلة استطلاعية فى الوجه البحرى زار فيها طنطا 
والمنصورة ودمياط » حيث أقام فى كل منها أياما . ثم عاد الى 
طنطا » حيث نزل فى ضيافة السيد حسين القصبى الذى كان على 
صلة ومودة بوالد السيد رشيد رضا » وسبق أن أقام فى منزلهم 
بالقلمون عندما حضر للاصطياف ف لبنان . 
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وق یوم السبت ۲۳ رجب سافر رشید رضا من طنطا الى 
القاهرة قبل الظهر . ولم بطق القاء طويلا ف القاهرة قبل أن 
بری الأستاذ الامام محمد عبده . ولذا فى صحوة اليوم التالى » 
وهو بوم الأحد » ذهب لزبارته فى داره بالناصرية » ومعه صدشه 
الشیخ اسماعیل الحافظ ورفیقه الشیخ أبو النهى القاوقجی . 
ووصف رشید رضا هذا اللقاء » لقاء الأحرار قاملا : « فلما بلغناها 
( دار الامام محمد عبده ) أرسلت البه بطاقة الزيارة » فما لسث 
أن نزل وهی بيده » وطفق بعد السلام ,سألنى عن آصحابه ف 
طرابلس : الاستاذ الشیخ حسين الجسر ودروسه وجريدة طرابلس 
التى یدشر فیها مقالاته .. في قلت له ان غرضی من الهجرة الى 
مصر تلقی الحكمة عنه » واننی أعتقد انه شة رجاء المسلمين » . 

و کان الاستاذ الامام محمد عبده قد سبق ان علم حب رشید 
رضا له وللسید جمال الدین الأفغائى » واعتقد ان هذا الحب من 
النوع الذی نتملك آلوف الناس للعلماء والفصحاء والکتاب 
والخطباء . ولکن النافقشات کشفت للأستاذ الامام فى سرعة ان 
حب رشید رضا « نوع آخر لم يعرف له ضريبا الا حبه هو للسید 
جمال الدین » . اذ وجد اندفاع هذا الشاب الطموح نحو 
الاصلاح يستند الى سس راسخة عميقة » ترجع الى سن مبكرة . 
فلمس عن يقي استفادة رشيد رضا مما قرأه فى احياء علوم الدين 
للغزالی عن التفرقة بين علماء الدنيا » الذين لقبهم بعلماء السوء » 
وعلماء الآخرة ؛ واستفادته كذلك من دراسات جريدة العروة 
الوثقی لأسباب توقف نهضة الاسلام » وأن ذلك صار موكولا 
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الى العلماء » وعليهم دفع دول الاستعمار عن ملكه وآأخيرا 
أدرك الامام محمد عبده أن رشيد رضا ينهم كل المقاصد التی 
هدف اليها هو نفسه بجهاده فى سبيل عزة الاسلام والمسلمين . 

ودون رشد رضا فى مذكراته ازدياد العلاقات وثوقا سته 
وین الامام محمد عبده قائلا : « كان قد علم بحبی له » وظن 
آنه کحب الالوف من النساس لعلماء والفصحاء والکتاب 
والخطباء .. وبعد محاورات ومسامرات كثيرة تتابعت .. على ان 
هذ! الحب نوع آخر لم عرف له ضريبا الا حبه هو للسيد 
جمال الدین .. وأن صاحبه شبعان ریان » مفعم العقل والفکی 
والخال والوجدان 6 بحب الاصلاح الذی تلقاه هو عن الژفعا تیی 4 
قوى الاستعداد للجهاد فى سبيله بكل ما أوتيه من حول وقوة 6 
وأنه وقف حياته على هذا الجهاد » ويرى من الواجب عليه دينا 
أن لا نصده عنه شىء من المخاوف ولا الضار » ولا من المال 
والحمال ... 

« وقصارى القول انه رأى منه فتى ربی نفسه » بل رباه الله 
تعالى » ذلك النوع من التربية التى اقترحها هو على السید 
جمال فى باريس » وهو أن يذهبا الى مجهل من معامى الأرض 
وأغفالها » لا ترمقهما فيها الحكومات الفاسدة الفسدة لأجل آن 
يربيا عشرة من آذکیاء أبناء المسلمين ويعلمانهم ما يعدانهم يه 
لاستمرار العمل الذى شرعا فيه لتحديد الأمة واحاء الاسلام € ۰ 
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| لمص السایع 


ال ا 


مدان الصحافة 

بدأ رشيد رضا جهاده فى میدان الاصلاح العام عملاقا 4 هر 
الأبصار بقوته الخارقة للعادة » ومواهبه النادرة . فمنذ وصل 
الفاهرة کشف للأستاذ محمد عبده عن أهدافه الحقيقية » وهی أنه 
اذا كان قد جاء الى تلك البلاد للافادة من صحبته » فائه قد 
استقر به العزم على انشاء صحيفة اصلاحية بستمد فيها من حكمة 
الأستاذ الامام فيما يكتب » ويدخل بذلك ميدان الاصلاح الكبير 
مفيدا ومستفيدا . ولم يكن اقناع الاستاذ الامام بالموافقة على 
هذا الشروع أمرا هيئا . اذ سبق له أن انتقد الصحافة والعاملين 
فيها أمام رشيد رضا قبل أن يفاتحه فيما انطوت عليه نفسه من 
كمال فى هذا الیدان . 

وف احدى مقابلات رشيد رضا للاستاذ الامام » وذلك فى 
السادس من شمان سئة ۱۳۱۵ ه 1 ۸ م امتدث المناقشات 
بينهما » بحيث أتاحت للسيد رشيد اقناع الأستاذ الامام بأهدافه 
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الخاصة بالعمل الاصلاحی فى ميدان الصحافة . اذ قال الامستاز 
الامام انه سمع من زاكر جاءه من بيروت أن جماعة من طرابلس 
الشام قدموا مصر لانشاء جريدة بها » وأظهر تعجبه من ذلك 
موضحا ان الحرائد فى مصر كثيرة » ولا تحشمل البلاد أععدادا 
آخری . فقال له رشيد » انه سمع أيضا أن والى ببروت آشام 
ان رشيد رضا جاء مصر لينشىء جريدة للطعن فى رجال الدولة , 
3 أضاف الى ذلك قائلا : وأصل الخس صحيح ولكن المقصد 
أعلى من الكلام فى الشخصيات والحكومات ء وآن رجال الدولة 
قد الهم كثير من المدح والذم » وما نفع المدح ولا الذم » . 

وبذلك دارت مناقعة طريفة تاريخية بين هذين الصلغ 
العظيمين » جاءت حوارا رائعا بين الخبرة والطموح » بين الوافم 
والأمل » ثم انتهت بالاتفاق على ما فيه الصالح العام . قال الأستاذ 
الامام : ان المصريين فى حالة جعلت آذکارهم موجهة الى ثی؛ 
واحد من الحرائد » وهو آخبار الحكومة وما يقال عن الخدیو 
وعن الاتكليز » ولا بلتفتون الى ما وراء هذا . وقد قامت به 
ثلاث جرائد كبرى هى : المؤيد والقطم والاهرام : 3 شرح 
الأستاذ الامام خطة كل جريدة منها » قائلا فى النهاية لرشيد رضا 
انه لا يمكن له مباراة واحدة منهن ف خطتها . وفضلا عن ذلك 
شرح الأستاذ الامام لرشید رضا موقف الناس من الموضنوعات 
الأديبة » وأنهم لا بهتمون بما يعالج فيها من مقالات عن: التربية 
والتعليم » وأنه بالتالى اذا استهدف ذلك لن يلتفت أحد الى 
کلامه . 
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ولكن رشيد رضا نقل الحديث الى الكلام ف موضوع 
برض الأمة وضعفها » وذكر أن آنهم الوسائل فى معالجتها هو 
الترية والتعليم ونشر الأفكار الصحيحة لمقاومة الجهل والأفكار 
الناسدة التى فشت فها كالحبر والخرافات . ثم أوضح للأستاذ 
الامام أن هذا هو الباعث له على انشاء هذه الجريدة » وآنه 
ستعد لأن ينفق عليها سنة أو سنتين من غير أن يكسب شيئا . قال 
لأستاذ الامام : ان كان هكذ' فهو حسن » وهذا أشرف الأعمال 
وأفشلها . وأنا اذا كنت على ثقة من مشرب هذه الحريدة فالى 
أساعدها كل جهدى . 

قال رشيد : انی أعاهدكم على أن أكون معکم كالمريد مع 
استاذه » على نحو ما يقول الصوفية . ولکنی أحفظ لنفسى 
شتا و احدا اخالهم فيه » وهو أن آسال عن حكمة ما لا آعقله » 
ولا أقبل الا ما آفهمه » ولا آفعل الا ما أعتقد فالدته . 

تال الامام : هذا ضروری لابد منه . ثم آوضح فى مقابلات 
آخری لرشید رضا الامور الواجب مراعاتها فى الحريدة الجديدة 
وهی 

۱ - آلا تنحيز لحزب من الاحزاب . 

۲ - ألا ترد على جريدة من الجرائد التى تتعرض لها بذم 

أو انتقاد . 

۲ س آلا تخدم آفکار آحد من الکبراء . 

وأظهر الاستاذ الامام رغبته آولا فى أن تطبع الجريدة الجديدة 
فى الطبعة الأميرية » تجنبا للدس والژامسرات » وفال لرشید 
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رضا : لكن أجر الطبع ف المطبعة الأميرية غال » وائما غلاؤه لاجل 
التصحيح ؛ فاذا كانوا يرضون منا الطبع بدون تصحيح بأجرة 
مئاسبة فلا معدل عنها » وآنا أسأل عن هذا الأمر . وسر رشيد 
رضا من هذا الحديث لأن الأستاذ الامام تکلم عن هذا العمل 
بضمير التکلم ومعه غيره » وآنه پشعر بأنه بعده منسوبا اليه , 
ولكن لم پتبسر الطبع ف المطبعة الأميرية » واستطاع رشيد رضا 
أن بجد آخیرا احدى المطابع الخاصة مستعدة للقيام بطبع 
الحريدة . 

ولم ببق غير معرفة عناوين ع القراء الذين ترسل اليم 
الجريدة » وحثهم على الاشتراك فيها . وساعد محمد عبده رشيد 
رضا فى هذا الصدد كذلك . فکتب الى صاحب جريدة الرائد 
المصرى هذا الخطاب : 

عزيزى الفاضل 

بعد اهداء التحية أقدم لك حضرة الشيخ محمد رشيد رضا 
الطرابلسى » من أفاضل أهل طرابلس » وهو الذى سبق الكلام 
معکم فيه » وانه يريد اصدار جريدة أدبية » وقد ظهر أنه اتفق 
مع مطبعة أخرى غير مطبعة الأخبار . والرجاء أن تساعدوا حضرئه 
باعطائه آسماء المشهورين من مشترکی جريدتكي من مأمورى 
حكومة ومديرين وغيرهم » ومن أعيان ومعتبرين ف القطر 
المصرى » وعندى يقين آنه سيئال منكم ما يحب من ذلك . وأكون 
لكم من الشاكرين . محمد عبده 
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ورحب صاحب جريدة الرائد برشيد رضا وآعطاه ما طلبه 
الأستاذ الامام . 

واستشار رشيد رضا الأستاذ الامام أيضا فى اسم الجريدة » 
وعرض عليه عدة أسماء من بينها اسم « المنار » لينتقى ما براه 
مناسبا . واختار الأستاذ الامام اسم « النار » » وكان هو الاسم 
الذى ارتاحث له نفس رشید رضا كذلك . واستطاع المصلح 
الشاب أن يحقق آولی آمانی قلبه فى میدان الاصلاح بفضل تأید 
الامام محمد عبده وتشحیعه ومساعدته . فیداً يعد الادة العلمية 
لمرضها ف العدد الأول من جریدته » ولیهییء لها المكانة التی 
شمناها لها . 

وتطلب هذا العمل من رشید رضنا مجهودا چبارا ومتواصلا . 
اذ شاهدت مصر فى تلك الرحلة التی جاء فیها هذا المصلح الشاب 
شاطا صحفيا و اسعا » وازدیادا ق عدد الطاه بح الى بمکتها اصدار 
الأعداد ال سرمة فانة .و کان السی ف لا هو دت 
الذى نشب بين القوى الوطنية فى البلاد وبين سلطات الاستعمار 
البریطانی . اذ وجد أحرار المصريين ومن سار ف ركبهم من أبناء 
البلاد العربية أن الصحافة هى السبيل الأمثل أمامهم لابقاظ 
شعور المواطنين وحثهم على مقاومة الاستعمار وطرده من البلاد . 
وق نفس الوقت حاول الاستعمار استخدام بعض العملاء » 
وافساح الجال لهم عن طريق الصحافة آیضا للتسبیح بحمده » 
وتزییف الأوضاع وقلب الحقائق بما يمكن له البقاء والاستمرار 
لأطول فترة ممكنة 
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واقتشت هذه المنافسة بدورها ظهور أبحاث قيمة اضطلع بها 
الصحفيون الوطنيون وغيرهم من الغيورين من أبناء البلاد » 
لتفنید آراء الخصوم » ومقارعتهم الحجة بالحجة » واتسمت هذه 
الأبحاث التى احتوتها الصحافة الوطنية بالأسلوب الرفبع » 
والعرض الحيد » والعانی السامية » والاراء القيمة . وتبارت 
السحف بذلك فى اجتذاب كبار الكتاب اليها » واغرائهم بالأجور 
والمكافات العالية » حتى تضمن كل منها لنفسها الاتتشار 
الواسع » والقراء العديدين . وحاولت جريدة الأهرام آن تضم 
رشيد رضا فى ذلك الوقت المبكر من تاريخه فى مصر الى آسرتها » 
وعرضت عليه مكافآة سخية مقابل ما يكتبه لها . وكان رشيد رضا 
يتمتع بها سبق أن حصل عليه من شهرة فى ميدان الكتابة وجودة 
الانشاء » أيام كان فى طرابلس الشام . 

على أن هذا المصلح الشاب قد كرس نفسه لخدمة آمته » 
لا ببغى لنفسه مكسبا ماديا » أو عرضا من عرض الدنیا . وصار 
شغله الشاغل اخراج « الثار » ليكون علما تآتم به الناس ف 
العالمين العربی والاسلامى » وليجعل منه صوتا بعلو ما جاوره 
وعاصره من آصواث ؛ بالحق والصدق والایمان . ولم پلبث 
التوفيق آن حالف رشید رضا » وف سرعة خارقة للعادة . اذ بدا 
فى الشهر التالی لوصوله مصر تحرير العدد الأول من النار + 
وآذهل آقرب الفرهن اليه بما استطاع انجازه من عمل حبار . 
ففى آسبوع واحد انتمی من تبويب العدد الأول » فضلا عن کتابة 
فاتحة ذلك العدد وهی آهم شطر فيه . وکتب رشید رضا تلك 
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الفاتحة الرائعة « بقلم الرصاص فى جامع الاسماعيلى المجاور 
لدار الأستاذ ( محمد عبده ) بالناصرية » وذهب بها الى داره 
فعرضها عليه » فأعحبته جد الاعجاب » وكان الأستاذ الامام يعلم 
جدارة رشيد ف الانشاء » ووصف ما اطلع عليه منیا بقوله 
« أسلوب رفيع » برغم اذ عادته جرت على استخدام « كلمته 
العرفية المصرية ( موش بطال ) لما بستحسنه من مقالات الحرائد » . 


النهج القويم 

صدر العدد الأول من النار صحيفة أسبوعية ذات ثمانى 
صفحات ف الثانى والعشرين من شوال سنة ۱۳۱۵ ه / ۱۷ مارس 
سلة ۸ م . وحددن مقدمة هذا العدد الأول الأغراض التى 
نسعى البها هذه الحريدة » وهی نشر الاصلاحات الاجتماعية 
والدينية والاقتصادية » واقامة الحجة على أن الاسلام » باعتباره 
نظاما دينيا » لا یتنافر مع الظروف الحاضرة . وآوضحت هذه 
الافتتاحبة آبضا أن غابة رشبد رضا من اشاء النار مواصلة 
السير على نهج العروة الوثقی » وخاصة فى سعیها للقضاء على 
الخرافات والاعتقادات الدخلة ف الاسلام » ومحو الأفكار 
الشائعة عن القضاء والقدر » وما دخل على العقائد من بدع 
الاعتقاد فى الأولماء » وما لآنيه طرق التصوفة من بدع وضلالات » 
ثم الحض على ترقية التعليم العام » واصلاح كتب التدريس 
وطرالق التعليع 6 ودفع الأمم الاسلامیه الى مباراة لش الأخرى 
فى جميع الأمور الضرورية لتقدم الأمم : 
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وتوضح المقتطفات التالية من مقدمة العدد الأول للساو 
أسلوب رشيد رضا الرفيع » ومنهحه القويم . اذ يقول فيها : 

أما بعد : فهذا صوت صارخ بلسان عربى مبين » ونداء حق 
فرعن بح لبان بالضاد مسامع جميع الشرقيين » ننادی 
من مکان قریب وة الشرقی والفربی > د به البتغار 
فستناو له الترکی والفارسی . 

« يقول : آیها الشرقى الستفرق فى منامه » البتهج بلذيذ 
آحلامه ؛ حسبك حسيك فقد تحاوزت نومك حد الراحة » وكات 
بکون اغماء أو موتا زواما . تنبه من رقادك » واسح النوم عن 
عينيك » وانظر الى هذا العالم الجدید » فقد بدلت الارض غيب 
الأرض » ودخل الانسان فى طور آخر خضع له به العالم الكبير ‏ 

ا فهذه الجمادات تتكلم بغير لسان » وتكتب من غير قلم 
ولا شان » والوحوش حشرت مع الانعام » والراکب تحوب 
السهوب والفیاق وتقترع الاعلام » بل طارت ف الهواء تسایق 
الرياح .. 

« لا بهولنك ما تسمع ولا بروعنك ما تری » واعلم أن هذا 
العصر عصر العلم والعمل » فمن علم وعمل ساد » ومن جهل و کسل 
باد » « وما آریکم الا ما آری وما آهدیکم الا سبیل الرشاد » 

فعليك بالعلم والعمل » رض بهما تفسك » ورب" علیهما 
ولدك » فقد حل من لسانی عقدة الاعتقال والسکوت » وأطلق 
قلمی من عقال الدعة والسکون » استغراق بعض اخوتی وآخو تك 
فى النوم » وغرق بعضهم ف بحار الوهم » وجهل الربض منهي 


1۳۹ 


دداگه » وس العالم بمرضه من شفائه » فألشآت هذه الجريدة 
اجابة لرغبة من تنبهث نفو سهم لاصلاح الخلل » ومشايعة للساعين 
فى مداواة العلل » الذين أرشدتهم التعاليم الدينية » وهداهم 
النظر ف الابات الكوئية الى أن اليأس من روح الله » والقنوط 
من رحمته جل علاه » هو عين الکفر والضلال » وآية الخزی 
والتکال ء فأحبتوا أن يعملوا لأمتهم » ويقوموا بخدمة للتهم » 
فالجريدة تكون وصلة دنهم وین الامة » تبعث بارشادهم روح 
الهمة ف أفرادها » وتحبی ميت الغيرة من نفوس آحادها » 
وتحارى الحداة لدى السير فى مناهج الترقى » وتنتصب ( مارا ) 
ف آخرات الشبهات ومجاهيل المشكلات » . 

وحرص رشید رضا على آن یمرض على الاستاذ الامام كل 
ما تکتبه من مقالات » ويستمع الى توجیمانه وارشاده . ولا صدر 
العدد الأول من النار قال استاذ محمد عبده لرشید » كان بنبعی 
أن تكتب فيه مقالة أخرى فى موضوع من الوضوعات الاصلاحية 
التی ذكرتها فى المقدمة » فوعده رشيد رضا بأن بدا ذلك فى العدد 
الثانی . ولا صدر هذا العدد الثانی افتتحه بموضوع رائع طويل 
عنوانه « القول الفصل - محاورة فى سعادة الأمة » » جاء صورة 
صادقة لهج رشيد رضا وآرائه الاصلاحية القيمة . وذهب رشا 
رضا الى الأستاذ الامام ليعرض عليه هذا الموضوع » وكان عنده 
الاستاذ الشيخ عبد الكريم سلمان » الذی قرا القال كله » والأستاذ 
الامام یسمم . ویمد الفراغ من قرادته نی کل متهما اه منت 
عليه » وقال الشیخ عبد الکریم لرشید : انك لم تترلث ق هدا 
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المقال شيئا يقال فى الموضوع . قال رشيد : وهذا كله مقتبس 
من مولانا الأستاذ . فقال محمد عبده : كلا اننى والله لم تكلم 
معه فى شىء من هذا ! . فقال رشيد : وأنا لست بالمتملق ۸ انما 
أعنى اننى استفدت هذا المذهب ورويت هذا المشرب من قراءة 
جريدة العروة الوثقى . 

وصار النار بالتالى منذ صدر ميدانا ينشر آراء الأستاذ 
الامام محمد عبده » ويساعد على شرحها لأكبر عدد من الئاس » 
وذلك بالتعاون الوثيق مع رشيد رضا . وقد أتاح هذا العمل 
فرصة طيبة لتنقيح النهج الذى رسمه رشيد رضا » والوصول 
به الى درجة الكمال ى سهولة ويسر . وأوضح رشيد رضا هذه 
الخطوات الجليلة قائلا عن علاقته بالأستاذ محمد عبده ء انهما كانا 
كروح واحدة فى جسدین . وكان الأستاذ بكاشفه بجميع أفكاره 
وآسراره » ويعهد اليه بكتابة بعض المقالات فى الحرائد لتأيد 
رأبه وتفنيد كراء مخالفيه فى بعض المسائل أو الأعمال . وكان 
يعمد اليه أيضا فى بعض الأوقات بكتابة بعض التلصسوص 
أو الأحاديث . وصار الثار كما قال رشيد رضا باللسبة للاستاذ 
محمد عبده « كأنه له » حتى كان بعض الناس بظنون آنه هو الذى 
دكتب مقالاته المهمة . وكنت أسر بهذا » . 

وعلی الرة من اشتراك الامام محمد عبده فى توجيه منهج 
المنار » فانه دآب على نقد رشيد رضا » بما بهییء له الافادة من 
خبرته » والوصول الى الهدف السليم ف سلامة وطمانننة . فقال 
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الأستاذ الامام ى نقد المنار » انه بأخذ على رشيد رضا وتحريره 
للمنار ثلالة آمور هی : 

وک الصراحة العامة والشدة ی اظهار الحق » وذکر محمد 
عبده رأبه لرشید قائلا له : انك كثيرا ما تبرز الحق عربانا » ليس 
عليه حلة ولا حلی يزينه للنانترین » ویهون قبوله على البطلین . 
فینبغی أن تنذكر آن الحق ثقبل » وقلما بکون للداعی اليه صديق» 
وانه لاد من مراعاة شعور من بعرض علیهم كيلا بزداد اعراضهم 

؟ ‏ آظهر الامام محمد عبده اعجابه بأسلوب رشید رضا فی 
معالجة القالات » وخاصة ما جعله منها بأسلوب الناظرة . ولکن 
قال لرشید مرارا : ان المنار فى موضوعه ولفته لا شهم آکثر ما فيه 
الا الخواس » فینبغی أن تتحری من سهولة العبارة وقلة غريب 
اللغة فيها ما بقربه من أخهام جميع القارئين حتی العوام . واحثرم 
رشید رضا وجهة نظر الأستاذ الامام » وأخذ بقلل من الغریب 
فى أسلويه و کتابائه . 

سب س آشار الاستاذ الامام على رشید بأن پبتعد النار عن 
الخوض ف سپاسة الدولة العثمائية فى بعض الاحبان » وأن قتصر 
كلية على الاصلاح الدینی والاجتماعی . 

وأظهر رشید ايمانا عميقا باللهج الذی رسمه لنفسه ؛ 
واستفادته من النقد البناء » على النحو الذی تلقاه من الامام 
محمد عده . آما ما عدا ذلك فانه مضی الى سبیله لا بیغ 
الا مرضاة الله . واتضح ذلك حين بعث رشید رضا بآعداد من 
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المنار الى آمستاذه الشيخ حسين الجسر بطرابلس . اذ التقد 
الاستاذ على رشيد آراءه فى بعض المواضيع التى تعلقت بالبدع 
والخرافات » قائلا انه بذلك يبين عيوب المسلمين للافر نج وغيرهم . 
واستهل الشيخ الجسر كتابه لرشيد رضا بهذا النقد اللاذع : 
« ظهر النار بأنوار غريبة » الا أن أشعته مؤلفة من خیوط قوية 
كادت تذهب بالأبصار » . 

ورد رشيد رضا على أستاذه فى خطاب من احدى عشرة صفحة 
قال فيها لأستاذه » انه لا بزال بعد نفسه تلميذا له » وانه وان 
كان نال شهادة العالمية والاجازة بالتدرس منه » الا أن الأستاذ 
يعلم أن تلميذه » من آول طلبه للعلم » لم يكن يقبل شیا لا يعقله 
ولا يتنع به . ثم ذكر رشيد حججه على لقد أستاذه » وختم خطابه 
قائلا له : فان کتبت الى" ما قلعنی بأنه خطا وجمت عنه وأعلنت 
ذلك ف النار . غير أن الأستاذ الجسر لم برد على رشيد رضا » 
ونشر نقدا للمنار ف جريدة طرابلس بقلمه » ولكن غفلا من 
الامضاء . واضطر رشید الى الرد مرة آخری على ما نشرته جربدة 
طرابلس » مما آدی الى الحفاء بينه وبين الاستاذ الحسر . 

وتصادف أن حضر الشيخ الجسر الى القاهرة فى طريقه للحج . 
وداب رشيد رضا على زبارته كل مساء » وتقبیل بده . ولا كان 
يوم سفر الشيخ الجسر للحج خلا بتلميذه القديم » الذى سأله 
النصح والارشاد . وهنا كرر الأستاذ نقده لرشيد وقال له : اننی 
عب لك با أسب لتفی . فأجاب رشید . ولكن هل الله تعالى 
پحاسینی يوم القيامة بما أعتقد واعلم ۶ آم بما تعتفد أنت وتعلم ؟ 
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آقنعنی بما تقول بالدليل ليصير عقيدة لى وأرجع الى قولك . فقال 
الأستاذ لرشيد : آنت آهل علم وصاحب حجة » وليس عندى لك 
غير ما قلته واكتفى رشيد بالصمت وردد فى نفسه قوله تعالى : 
« قل كل يعمل على شاكلته » فربكم أعلم بمن هو أهدى 
سبیلا 6 . 

وهکذا ظل رشبد رضا شأن الصلحین المؤمنين مخلصا للمنهج 
الذی رسمه لنفسه ف‌التار » لا قبل الا ما تو بده الحجج والبراهين» 
وبرفض ما عدا ذلك مهما كان مصدر النقد . وق نفس الوقت 
آثبت هذا الصلح الشاب آنه قادر على الصمود آمام الأعاصير 
والانواء » لا رهب أى ثیء فى سبیل تحقیق آهدافه . وتجلت 
هذه الظاهرة منذ صدر العدد الأول من النار » وطوال حياة 
هذه الحريدة الغراء . 
وعد ووعيد 

ما كادت السلطات العشمالبه وعلى رأسها أبو الهدى الصيادى 
تسمع بصدور النار حتی بادرت الى منم تداوله ف الأراضى التابعة 
لها . فأصدر « رشید بك » والی بيروت آمرا بناء على توجیه 
آبی الهدی الصیادی بجمم العدد الثانی من السنة الأولى للمتار 
واحراقه ؛ كما فعل تمس الثىء بدری باشا متصرف طرابلس 
الشام . ولم یکتف آبو الهدی الصیادی بذلك وانما آوعز الى 
بدری بان وأعو'نه بان يوذوا والد رشيد رضا واخوته £ حملوء 
على التخلی عن النار واصلاحانه فيه . ثم کلفوا والد رشید رضا 
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نفسه بالذهاب الى مصر ليحمل ابنه على مشايعة أبن الهدى 
الصيادى : واضطر رشبد رضا أمام وساطة والده أن يكنب الى 
أبى الهدى الصيادى خطايا بخبره فيه آنه لا معی الا الاصلاح » 
دون التعرض لشخصه أو للدولة العثمانية . 

وبعث أبو الهدى برده لرشيد » وكشف فيه عن السسب 
الحقيقى لما انطوت عليه نفسه من كراهية للمنار » وهو أن صاحبه 
وجاء فى خطاب أبى الهدى لرشيد رضا ما يلى : 

« أخذت کتابا من والدكم » وکتبت له الجواب. ف تربك 
اليوم » فكن ريض الخاطر طيب البال . نعم انی أرى جريدتك 
طافحة بشقاشق المتافعن جمال الدين اللفقة .. وهو مارق من 
الدين كما مرق السهم من الرمية . وآراك تملا جريدنك كل يوم 
باتتقاد الصوفية بأبحاث جلها ما هی من طريقتهم .. فلو انصفت 
وخدمتك دينك دعر هذه الواضیم واذا ألزمك طورك وقلمك 


عقليا ستسيل لك القلوب ويرضى عنك ربك لكان آولی . ولا طاب 
قلبنا لك نصحناك والوعد الله ى كل غاية والسلام . 

. رجب سلة ۱۳۱۹ ها‎ ٩ 

وأدرك رشيد رضا بما لا يبحمل على الحيرة انل سبب كراهية 

آبی الهدى له هو نشره آراء جمال الدين الاففانی » ومهاجمته 

لطرق الصوفية » التى ادعى أبو الهدى انتسابه اليها . ولذا أجابه 


۱۶ ۲ 


بخطاب آوضح فيه أله لا يكتب الا ما يعتقد أنه نافع » وشرح 
له وجهة نظره ف کل من السید جمال الدین والصوفية . وهنا 
لجا آبو الهدی الى تجربة آسلوبه الذی سبق أن استخدمه فى 
اغراء جمال الدین الأفغانى » وغیره من زعماء الاصلاح » وذلك 
باجتذابه الى الاستانة ؛ ثم وضعه فى القفص الذهبی . فکتب 
آبو الهدی لرشيد رضا : 

« ولدنا الروحانی الادیب الأريب الفاضل الشیخ محمد رشید 
آفندی آل رضا الحترم . 

أدعو لكم ولوالدكم بالخير والعافية ودوام التوفیق ؛ وجدا 
صرت ممنونا من تحریراتکم المرسلة . والمأمول من عناية الله 
وفضله أن يديم لكم التوفيقات فيما يرضيه . وقد حصل الآن 
قيد رس أدرنة من مراتب العلمية الشريفة لك » فهى ان شاء الله 
آول الفيوضات » ولا بجنحن لبالك أن ذلك لغوائش هذه الدنيا » 
بل انى أعجبنى قولك واطمآن قلبى لصدقك ولبراءنك . وأرجو 
الله اصلاح شنت ف الله كما هو مطوى فى كل من له للجناب 
الرفيع نسبه . وأوصى رفيقك بالثبات والاستقامة على ما يبيض 
الوجه حالة القدوم على الله ورسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم 
وبحوله تعالى عند مجیتک اليا » وانفکاکم عن هذه العوارض 
الحاضرة الزائدة التى لا تنطبق على مجد النسبة نوعا ما . وان 
كان قصدكم حسنا فهنالك تنبلج فيكم آنوار نسبتكم بالتحقيق 
ف الطريق الأقوم تحت نظر سر" الوجود صلى الله عليه وسلم » 
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وتكون اذن خدمتکم للدين والمسلمين على النهج الشرعى الصحيح 
الأمين » ومن لكم الدعاء » وهو الطلوب منکم والسلام . 
کنبه محمد أبو الهدی 
4 شعبان سند ۱۳۱۹ ها . 

وبادر رشيد رضا عقب قراءة هذا الخطاب بارسال رد الى 
أبى الهدى الصيادى آخبره فيه أله لا قبل الرتبة العلمية التى 
طلبها له » وآنه من الذين لا يرغبون فى مناصب الدئیا » وأله 
لا بستبدل بخدمة النار للامة الاسلامية والعريية بديلا . ومن ثم 
لم يكن آمام أبو الهدی الصیادی غير التمادی فى محاربة الثار 
وصاحبه وأهله . فهجم أعوان أبى الهدى على أقارب رشيد رضا 
بالقلمون » وضربوا أحد اخوته ليلا » وانتزعوا منهم مسجدهم > 
وحرضوا علماء طرابلس على الكثابة فى الجرائد فى ذم المنار 
وصاحبه . ولم تکتف السلطات العثمانية بذلك بل أرسلت 
جواسیسها الی القاهرة لتخریب النار . وتصادف ان كان رشید 
رضا فى طنطا » ونجح الجواسیس ف سرقة جميع ما ف ادارة 
المنار . واضطر رشید رضا أن شترض من أحد الاصدقاء » 
بمساعدة الامام محمد عبده » خمسين جنیها لشراء ما فقد من 
جریدته » ويتابعم نشرها . 

وبلغ اضطهاد الدولة العثمائية للمنار وصاحبه وأهله آشده 
فى السنة الثامنة من صدور النار . اذ روج جواسیس السلطان 
عبد الحمید أن والد رشید رضا ینآمر مع محمد عبده لانشاء 
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دولة عربية » منفصلة عن الدولة العثمائية . ومما بدل على بهتان‌هذا 
الافتراء أن محمد عبده كان اذ ذاك على فراش الوت 4 بيئما 
صوگرته السائعات ف روت متتکرا س اللافة المربية ف 
سوريا . و کان یتولی بيروت حاکم طاغية هو خليل باشا » وطرابلس 
حسن يك 4 وهما من آشد أعوان السلطات العثمانية الاستبدادهة . 
وأسرف هذان الحاکمان عندما راجت الشائعة السالفة فى تفتيش 
البيوت وأخذ الكتب والاوراق منها » حتى صار الناس بحرقون 
کتبهم وآوراقهم بالنار » ومنهم من كان یدفنها » حتی آحرق ف 
سنة واحدة عشراث الألوف من الحلدات . وکان اقتناء المنار 
أو ما طبع بمطبعة الثار » هو آعظم الذنوب وأثقل الاوزار . 

ونال منزل رشيد رضا وآل سنه ف القلمون الكثير من 
الاضطهاد فى هذه الحملة التفتيشية الارهابية . اذ نهبوا ما فى الدار 
من الكتب » وحبسوا اخوته المقيمين فیها ‏ ثم فرضوا حصارا 
شديدا على والد رشيد رضا » حيث وضعوا حوله الحراس 
والخفراء دون آن سمحوا له بالاتصال بأى شخص . وكان والد 
رشيد رضا قد حضرته الوفاة » وهو فى هذا الحصار » وئلك الحالة 
السيئة » دون أن تسمح له السلطات باحضار أبنائه السجونین 
ليراهم . وصعدت روحه الى بارگها » وجنود العثمانبين رابضة 
أمام دار آل رضا بالقلمون « ندل ببأسها وشدتها » ونمثل قوة 
الخلافة الحميدية وعظمتها » ليعرف الشبخ المحتضر عجزه عن 
سیس خلافة عربية » فى قرية القلمون !! » على نحو ما تهكم به 
رشيد رضا فى عرضه لتلك الفرية . 
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مرحلة الانطلاق : 

أثر انتشار المنار فى السئوات الثلاث الأولى بموقف السلطات 
العثمائية العدائى منه . فكان يهرب فى بريد الدول الأجنبية » 
ولم دزد عدد الشتر كين فيه ى ختنام العام الثالث عن الثلثمائة 
أو الأربعمائة . وحاول رشيد رضا جاهدا خلال تلك السنوات 
أن بعدل من تحریر جریدته بما بکفل لها مقاومة هذا التيار 
الحارف . فبعد أن كان النار فى السئة الأولى من حیاته عبارة 
عن صحيفة أسبوعية تتضمن عدا المقالات الخاصة برقیاث 
الأسبوع » صار المنار فى السنة الثانية مجلة شهربة . وأخذت 
هذه الحلة تنشر مقالات كثيرة عدا ما نشره رشيد رضا لكبار 
الكتاب فى مصر وعلى رآسهم الأستاذ الامام محمد عبده 
وتلاميذه » ممن اشتهروا بالغيرة وحب الاصلاح . 

ومنذ السئة الثالثة للمنار أيضا أفردت المجلة » الى جاب 
المقالات التى تعالج الاصلاح فى نواحيه المختلفة بابا خاصا 
لنشر تفسير الشيخ محمد عبده للقرآن » وبابا آخر آنشاه رشيد 
رضا » نشر فيه الفتاوى » أو الاجابة على أسئلة فى أمور اعتقادية 
أو فتهبة تلقاها المحرر من مراسليه » وربما نشرها على هذا 
الاعتبار » وهی فى الواقع من وضعه ء آخذا بما رسمه ف فن 
التحرير . وآفرد النار أيضا آقساما لاخبار الامم الاسلامية الختلفة » 
وللكلام على ما صدر من الكتب والطسوعات » وتعر‌ش 
القراء بها . 
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ولم تلبث ثمار الجهاد أن بدأت تنضح . فمنذ السنة الخامسة 
للمنار .آخذ توزيعه بکثر » وخاصة بفضل الأستاذ محمد عبده . 
اذ تضاعف قراء النار فى مضر بسبب المقالات التى كتبها فيه 
الأستاذ محمد عبده تحت عنوان « الاسلام والنصرانية مع العلم 
والدنية » . ثم عراز رشيد رضا هذه القالات بنشر آهم آراء 
کبار المصلحين مثل الکواکبی » حيث تابع فى النار نشر کتاب 
2 سحل جمعية آم القرى » الذی وضعه هذا الصلح العظيم . 
وصار الثار شق طريقه فى انطلاق » ولا سيما أن العلماء والباحثين 
لجأوا اليه مرارا » واستندوا الى مقالاته لتعزيز دراساتهم . 

ومن آشهر الباحثين الذين ناصروا المنار فى سنواته الأولى » 
أو ممن اعتمد عليه ف أبحاثهم أحمد فتحى بك زغلول رئيس محكمة 
مصر الأهلية اذ ذاك . اذ ترجم كتابا قدم له يكثير من الاراء التى 
تقلها عن العدد الأول من النار . ولا ذاع هذا الكتاب بين رجال 
القضاء آکبروا المنار » وبادروا الى الاشتراك فيه . وذكر رشيد 
رضا عن هذا الوضوع ف مذکرانه : : « وأخص طنطا بالذكر ف 
هذا القام » فقد كان أكثر المحامين الراقين فيها من مشت ركى المنار 
وانصاره . وكان الداعى لهم الى ذلك آحدهم مصطفى بك 
الباجوری © من آصدق مرددی الأستاذ واخوانه . وكا هو 
الوکیل على آطیان سعد بك زغلول » وکان یکتب فی حساب 
نفقاتها اشتراكه فى النار » . وأسهم الاستاذ محمد عبده نفسه 
فى الترویج لحار اضر میاه » حتی ق ساره 
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وصارت هذه الجريدة فعلا لسان حال الأستاذ الامام » وأكبن 
سبيل لنشر تعاليمه فى سائر آرجاء العالم الاسلامى . ولس الأستاذ 
الامام نفسه هذه الحقيقة عندما زار تونس والمغرب سنة ۱۹۰۳ م » 
وشاهد ترديد الناس لتعاليمه وتفسيره نقلا عن المنار . 

وق سنة ۱۹۰ أى بعد ثمانية سئوات من صدور المنار صار 
أسلوبه فى الكتابة نموذجا تحتذیه كثير من الصحف » كما اتخذه 
كبار الكتاب منهجا يسيرون على منواله . ولم بأت العام الثافى 
عشر للمنار الا وقد تدعمت مکانته » وتنافس الناس فى اقتناء 
آعداده » القديم منها والحديث ؛ حتى بيعت النسخ الاقية من 
العدد الأول بأربعة آمثال ثمنها الأصلى » كما أعيد طبعه للمرة 
الثائية . وكان رشيد رضا بعيد النظر حين احتفظ بالأعداد 
الأولى للمنار » وأدرك أن الناس سوف يقبلون عليه بوما ما . 
وشرح وجهة نظره قائلا : 

« ائنى لم آنشیء النار ابتغاء ثروة أتأثلها » و لارتبة من أمير 
أو سلطان أتجمل بها ولا جاه عند العامة أو الخاصة أباهى به 
الأقران » وأبارى به أعلياء الشأن » بل لأنه فرض من الفروض 
برجی النفع من اقامته » وتآنم الأمة كلها ببرکته » فلم أكن أبالى 
شیء الا قول الحق والنحوة :إلى الشر .. 

« طبعت من الصحف الأولى ألفا وخمسمائة سخة من کل 
ادك وار سلكت كدر الى من عرقت :سماععم فى البلاد المصرية 
والسورية » وكذا فى غيرها من البلاد ؛ فأعيد آکثر ما أرسلته .. 
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ر« ما کان انتقاص عملى » منتقصا شیا من أملى » ولا زهد 
الأمة فى المثار » باعثا على جعله طعاما للنار » ولا لفائف ليضائع 
التحار » كما هى سنة أصحاب الصحف ف هذه الديار ( أى 
مصر ) » بل کنت أحرص عليه » حاسبا أن الناس سيعودون 
اليه »6 . 

واشتهر اسم رشيد رضا » صاحب النار » ليس ف العالم 
العربى فحسب » بل وف العالم الاسلامى كذلك » وعدد من بلاد 
آوربا نفسها . فجاءه العلماء من الشعوب المختلفة يستزيدون من 
علمه » وسألونه عما يصعب عليهم فهمه . وأرسلت اليه « جمعية 
العلوم الروحائية والأبحاث النفسية » بمملكة رومائية العظمی 
خطابا فى أول ینابر سنة ۱۹۳۳ تذكر فيه اختیاره عضو شرف 
فيها . وبداً المستشرقون وغيرهم من الباحثين الگورییین فى تأثير 
الکتب العربية فى العالمين الاسلامى والعربى شیدون بأثر المنار » 
وكثرة أثباعه . اذ غدا للمنار مريدون وتلامیذ فى بلاد العالم 
الاسلامى كله » وف بلاد شمال أفرشيا الفرئسبة وأندونيسية . 

وعبئر أحد المستشرقين الهولندین عن أثر المنار قاكلا : 

« ولم يشرق ( منار ) القاهرة على المصريين وحدهم » ولكنه 
أشرق على العرب فى بلادهم وف خارجها » وعلى مسلمى أرخبيل 
الملابو الذين درسوا فى 'الجامعة الأزهربة » أو فى مكة » وعلى 
الأندونوى المنمزل الذی غلل محافظا على علاقاته بقلب "لصالم 
الاسلامی بعد عودته لبلاده النائية » على حدود دار الاسلام : 
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هؤلاء جميعا رأوا الاسلام على نور جديد » لم يروا فيه مثالا 
للتشدد والحمود » ورأوه لا يزال الدين الختار بين الأديان » 
وحامل المثل العليا لكل زمان مضى » والمثل الجديدة لكل زمان 
آت » وهو شاب متجدد الشباب » حامل لواء كل تقدم » شديد 
فى نسامح ورفق وأصبح الذين اقتبسوا من نور ( الشار ) ف 
مصر ( مئارات ) صغرى فى أندوئيسية بعد أن عادوا اليها » 


الفصَلااثاين 
| لص 3 ۰ 6 9 
بحص ولتخیص 

الذهب السليم 

أنشأ رشيد رضا محلة النار لبث أفكاره فى الاصلاح الدينى 
والاجتماعى والايقاظ العلمى والسيامى . واستطاعت هذه الجريدة 
فى مدة وجيزة أن تصبح الجلة الشرعية الأولى فى العالم الاسلامى» 
وموئل الفتيا فى التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة. 
وبرجم الفضل فى وضوح آراء النار وسرعة انتشاره الى حسن 
قيام رشيد رضا على تنمية التراث الذى آل اليه من جمال الدين 
الأفغائى وما تلقاه فى صحبة الامام محمد عبده » ثم ما هداه اليه 
علمه وتجاربه الخاصة . فالعروف أن السيد رشيد رضا أخذ عن 
الامام الشیخ محمد عبده » وأخذ الشيخ محمد عبده عن فيلسوف 
الشرق حمال الدین الأفغائى » فکانت روح کل من الاثنين مستمده 
من روح آستاذه » وهی روح اصلاح وتحديد فى الاسلام » وتأليف 
من شروط الدین والدئیا . 

واعتقد هؤلاء الأقطاب الثلاثة أن هذا الذهب الاصلاحی 
الجامع بين الرجوع الى عقيدة السلف وبين الارتیاح الی‌النجددات 
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العصرية هو المذهت:الذى. سیکون العول علیه ف الزمن الانی . 
« وهؤلاء المصلحوذ الثلاثة س كما قال شکیب ارسلاث - هم 
لات هذا الرآی وعزاه ومنانه » والذين بهم سطعت براهیثته 
وبيناته » . غير أن رشید رضا استطاع أن سلور هذا الرآی ؛ 
ویحعل « النار » منبرا له بفضل مزية الكثابة التى سيق بها آستاذبه 
العظيمين . فبيئما آثر کل من جمال الدين الافغانی ومحمد عبده 
إيقافل الهمم عن طريق الخطابة والحادثه » انصرف رشيد رضا 
بكليته الى آعمال القلم » وصار یکتب فى الساعات ما لا يقدر أن 
سوده غيره ف الأسابيع . 

وكان رشید رضا ببهر العاصرین له پرسوخ قدمه فى مختلف 
العلوم . وکان اذا أمسك بالقلم تدفق نحوا وصرفا ولغة وبا 
وبدیعا وفقها وحديثا وتفسيرا وتوحیدا وفروعا وأصولا » وکل 
ذلك فى نسق واحد » وكأنما هو متخصص ف کل علم على حده 
وساعدنه دراسته فى الحديث على ثنمية خلق التعحص لديه » 
حتى انه لم يعد يطمئن لا یکتب الا اذا وثقه بأسائيده وآمن 
بأمانة رجاله . ولذا اكتسب النار سمعة عالية بين القراء فى آنحاء 
العالم ؛ وصار معلمة اسلامية لا پستغنی عنها أحد . 

ودعم مكانة النار وقوة أبحاثه أن رشيد رضا أصدره ف 
الشهر التالى لهجرته الى مصر ( شعبان سنة ۱۳۱۵ ه ) » وظل 
يجول فيه ويصول الى سنة ٠۳٣٤‏ ه أى ما يغرب من أربعين 
سنة » بلا ملل ولا فتور . فكان آخر ما طبع من الثار هو أكثر 
الجزء الثانى من الحلد الخامس والثلاثين ف ۲٩‏ ربيع الشانی 
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سل ۱۳۵۶ ها 4 ووزع الحزء الثانى بعد وفاة رشيد رضا . ولذا 
صار النار هو الینبوع الصاف لاراء رشید رضا » والرجم الأول 
والأوف لمذهبه الاصلاحی . فعلی الرغم من كثرة مولفات هذا 
الصلح العظیم » فان معظمها دراسات » آما وسع دائرتها فى المنار » 
أو سبق أن نشرها ی جریدته » ثم جمعها ونقحها بما يكسبها طابع 
البحث الکامل الأركان . 

ولغص رشید رضا مذهبه الاصلاحی ف الأعداد الاولی من 
مجلة النار » والتی امتدت تقریبا الى السنة الثانية عشرة من عمر 
هذه الحريدة » آی الى سنة ۱۹۱۲ م . آما ساثر الفالات الأخرى 
التى حررها فى آعداد النار الى نهایته فهی اما افاضة فى شرح 
ما سبق أن تناوله بابحاز آو بالدراسة العامة . فاشتملت القالات 
الافتتاحة خاصة ف السنوات الأولى للمنار بينات محملة ف 
الاصلاح » وارشاد المسلمين الى النظر فى سوء حالهم 3 وتذكيرهم 
ببا فقدوه من سيادة الدنيا وهداية الدين » وما أضاعوا من محد 
باهم الأولين . 

وشرح رشید رضا وجهة نظره فى هذه الطريقة لعالجة مقالاته 
الاصلاحة فى النار قائلا : « قد اقتسنا أسلوب الاجمال قبل 
التفصيل » وقرع الأذهان بالخطابيات الصادعة من القرآن الحكيم» 
فان أكثر السور المكية لا سيما المنزلة ق أوائل البعثه قوارع 
تصخ الجنان » وتصدع الوجدان » وتفزع القلوب الى استشعار 
الخوف » وتدع العقول الى اطالة الفكر .. تدبر هذا ثم أجل 
طرفك فى فاتحة النار الأولى وف آکثر القالات الافتتاحية تجدها 
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زواجر منبهة » ویینات فى الاصلاح مجملة .. وما جاء فى سائر 
السنين فهو من قبيل التفصيل أو اقامة البرهان والدليل على تلك 
الدعوة الاحمالية » والمقالات الافتتاحية » وترى بهذا كله اقتباس 
الثار لهدی الکتاب العز یز واتباعه لسنته ىق الترتب كاشاعه له ف 
المسائل والأحكام والحمد لله على ذلك . 
الأول الفصل : 

وأول الاصلاحات التى جعل رشيد رضا من النار مثيرا لها 
طوال عمره المديد هو ضرورة تغيير الصورة التى آلفها المسلمول 
عن دينهم » اذ عتقدون أن هذا الدين به سرا روحانا بمدهم 
بالنصر والقوة بصرف النظر عن خلقهم وأعمالهم . ولكن نادى 
رشيد بأن على المسلمين أن يعلموا أن قيمة الدين ليست فى آسراره 
الروحية أو قواه الخافية » ولكنها تكمن فى الحقيقة التى يعلمها 
للانسانبة وهی أن سعادة المرء فى هذه الحياة والحياة الأخرى 
لوقف على معرفته سنن الله التى تضبط رقی البشر » آفرادا 
وجماعاث . وبحب على المسلمين أن ددرسوا هذه السئن » وأن 
يسيروا عليها فى يقين وايمان » وأن يعلموا آل الله لا يملع خيرات 
العالم عن أولئك الذين بطلبونها بالطرق الصحيحة » سواء أكانوا 
مسلمين آم غير مسلمين . 

واتبع رشيد رضا فى عرض هذه الآراء أسلوب الحوار الذى 
آعحب به أسئاذه الامام محمد عبده . أذ جعل رشيد من هذه 
الطريقة فى معالجة الواضیع بلورة للافکار والبادیء التى سبق 
أن ادی وجاهد من آجلها کل من سلفية العظيمين جمال الدین 
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الافعانی 6 ومحمد عبده > وصار القارىء بری صورة واضحة 
المعالم » بفضمل ما آضافه رشيد رضا الیها من خبرانه وثمرة تجار به. 
واحاد هذا المصلح الشاب عرض آمراض الأمة عرضا دقيقا » وف 
اعتداد بالنعس ؛ وذلك فى احدى دراساته » « القول الفصل ف 
سعادة الأمة ) . 

استهل رشيد رضا هذه الدراسة بان تخل عالا شابا كرس 
جل حياته ووقته للبحث فى أسباب انهيار الأمم ورقيها » وآخذ 
بطلع على كل ما يصل الى بده من كتب التاريخ كما تجول فى 
الأرض شرقا وغربا » وخالط الامم عجما وعربا » واختبر العادات 
والفنون ليصل الى الحقيقة الخالصة . ويحثيل أن رشيد رضا 
جعل من هذا الشاب الخيالى البحاثه مرآة يعكس عليها ما جاشت 
به نفسه من آراء » وما دار فى ذهنه من تشخیص لامراض الأمة 
الاسلامية . فأوضح أن" الطالب الباحث خرج من تجواله 
ودراساته بأن « الاستعداد الفطرى والقوى الطبيعية فى تلك الأمم 
واحدة ون اختلاف الحالات لم بأث من اختلاف المدارك والتفاوت 
فى الاستعداد ... وائما جاء من آمور عارضة وظروف خارجية . 

وبلغ رشيد رضا الاجادة فى عرض تلك الأمور المسببة لتآخر 
الأمم حين تخیل اجتماع الطالب الباحث بأهل وطنه بعد أن عاد 
من تجواله . وبدأ يحذب انتباههم الى ما يريد اخطارهم به من 
أسباب مرضهم وطرق الخلاص منه . اذ عمد الى تحرير مواطنيه 
من سوء فهمهم لعقيدة القضاء والقدر » وهی القضية التى سبق 
أن آسهم فى حلها كل من أستاذيه جمال الدين .الأفغانى والامام 
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محمد عبده . اذ حين بدأ الباحث يسرد على مواطنيه موضوع 
سعادة الأمة » اعترضه نفر من مواطنيه قائلين له : « ان الکلام ف 
هذا الوضوع يتعب البال ويزعج الخاطر » وهو عبث لا يفيد 
شيئا » فان الأمر كله لله وليس لارادة الناس أثر ف أعمالهم » 
ولا لأعمالهم آثر فى منافعهم » . 

وهنا أجابهم الباحث العالم بأن هذا القول يؤكد أنهم بومنون 
بلفظ الاختبار دون معناه » وأن الجهل بالقضاء والقدر وفهمه 
يفضى بالمرء الى التهلكة من حيث لا بدری . وضرب لهم مثلا أنه 
حين زار مصر وشرح لفرد من آهلها مصلحة وطنية » اتکاً المواطن 
على عكاز الجبر وقال « هو بیدنا ابه » » وعللما ذهب الى 
سوريا »> سمع نفس القول » حيث استند السورى على هذه 
العصا أيضا وقال « شو طالع باليد » . وزاد الباحث قوله وضوحا 
مبينا آذ العلماء الباحثين فى مسائل الجبر والقدر قصروا أنظارهم 
على مفهومات هذه الألفاظ وتفلس فوا فيها ولم يلتفنوا الى 
ما تحدث هذه العقائد فى الارادة من الآثار » وما يتبع تلك الآثار 
من الأعمال » وما بنشاً عن تلك الاعمال من ضعف أو قوة . 

وآخيرا رأى العالم الباحث أن شرح لمواطئيه القول الفصل 
ق سعادة الأمة » بأن يلقى عليهم آولا مجموعة من الأسئلة » كلها 
تنعلق بهذا الموضوع » ثم يناقشهم فيها » طالبا منهم الجواب > 
على شرط أن يكون جوابا واحدا هو الأصل الذى يتفرع عنه كل 
الحلول السليمة . وسرد رشيد رضا على لسان هذا العالم الباحث 
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E 


ب 


a: 


ما هو الناموس الذى يحصل به الجذب والانحذاب 
بين العناصر المتفرقة » ويحكم الالتصاق بين آفرادها 
فيكوث المجموع أمة واحدة . 

أى شىء يمحو من فوس أفراد الأمة الأثرة 
والاختصاص بالنافع دون قومهم وشت فبها حب 
الوطنية . 

اذا اعتفدت الأمة بأفرادها الحطاط المدارك وضعف 
العقول وعدم الاستعداد الفطرى لاحتذاء الأمم 
الاخری فیما جاعت من عجائب الصناعات .. ۳۹ 
کون تنبیهها الى ما أودع فیها من القوی الطبيعية . 


الترقی لاعتقاد أن زمن التدارك قد فات ... فغت 
لذلك الأيدى عن العمل كأئما هی مشلولة ... 
فبماذا تنزع الأغلال وتنعم التفوس بحلاوة الرجاء 
بعد مرارة اليأس . 

اذا حاول بعض آهل الثراء أن يحتذى شاكلة السابقين 
ویتلو تلو الشعوب المتمدنة » فآنش يقلدهم فى أحوال 
معيشتهم ۰ فکنف سکن اقناع هؤلاء بأن هذا 
التقليد تذفيف على جرح الأمة واجهاز على حياتها » 
وان التقليد النافم انما يكون فى خدمة المعارف . 


۱5۷ 


۱۸ 


+ س كيف نحافظ الامم على آدیانها ولغاتها وعوائدها النافعة 
اذا كانت مهددة من أمم أخرى بحكم ناموس تتازع 


اا 
۷ ا الك من راك الاداك التترديقة 
واا 


۸ س ما هو الغاسول الطهر للأذهان من أقذار الوساوس 
والأوهام التى توقم فی الخوف مما لا بخیف ورجاء 
ما لا شید . 

به دما هو العلاج الذی ستأصل جرائیم الساد والدواء 
القائل « لیکروب » الأدواء الروحية . 

+ س بماذا تحصل الثروة للأمم . 

١‏ ما الوسيلة لتحسين الزراعة بحيث تفيض الأرض 
بالخيرات والبركات . 

1 ما الذريعة الى اتقان الصناعة وتوسيع دائرتها . 

۳- ما هی الطريقة للتصرف بأساليب التجارة التى عليها 
مدار الثروة الأكير . ' 

6 بماذا تحرز الأمم القوة والمنعة وتعقد على ألويتها 
الغلية والظفر . " 

-٥‏ كيف يسهل على نفر'قليل الاستیلاء على شعب كبير 
صرفو نه فى مصالحهم ويستخدمون أفراده ف مناقعهم 

. ويستعملونه كما تستتعمل الدواب والأنعام . 
هذه هئ الأسئلة التى طرحها رشید رضا باعتبارها تشخیصا 


لحالة الأمة » وجعلها على لسان الطالب الباحث وسيلة لاقاظ 
المواطنين » وحثهم على الاجابة عليها . وبدأ السامعون كما تخيلهم 
وشيد رضا يجيبون السائل » بما سبق آذ طلب منهم » وهو أن 
کون الاجابة قاصرة على عامل واحد » هو أصل یتفرع عنه كل 
علاج لتلك المشاكل . فألقى بعض آولئك السامعين سیب هذه 
المتاعب كلها على الحكام والحكومة . ولكن السائل دحض هذه 
الاجابة مبينا أن الحاكم ليس الا رجلا من الأمة » يصلح بصلاحها 
ونفسد بفسادها . وأجابه فريق آخر بآن الطريق الوحيد لانهاض 
الأمة هو تسلم أزمة أمورها الىرجال من ساسة تلك الأمم . ولكن 
السائل اعترض على ذلك بان هذه الخطوة تودى الى وضع السلطة 

المطلقة فى يد تفر قليل من الشعب وسد الثروة عن أبناء الوطن . 
وأخيرا قال تفر ثالث من الستمعین آذ الجرائد الحرة هی التى 
لبه أفكار الأمة وتتبر عقولها بنشر المعارف وترشدها الى التحلى 
پالفضائل والتخلی عن الرذائل . ولكن السائل اتتقد تلك الاجابة 
أيضا قائلا ان الجرائد هى مساعدة على الاصلاح اذا صدقت 
وأخلصت » وأفضل عملها ايصالها أفكار الطبقة العاقلة من الأمة 
الى سائر الطبقات تحت مبدآ واحد شرف . وعندئد طلب 
السامعون من السائل أن يذكر لهم الاجابة الصحيحة الشافبة » 
حسيما هداه اليه تجواله ودراساته وخبراته . وهنا قال السائل : 
ان الجواب الصحيح الذى قلت انه وسيلة لسعادة الأمة » تجمع 
كل الوسائل » وسبب پرجم اليه جميع الأسباب هو « تعميم 
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التربية والتعليم » . وهذا اللفظ تلو که الألسن كثيرا الا آن معناه 
لم بعط حقه من التبصر والتأمل . 
البدع وسلطة رجال الدين 

وقبل آذ بتابم رشيد رضا شرح العلاج الذى قال انه هو 
السبیل الوحيد للقضاء على العلل السالفة الذكر » رأى أن البحث 
يتطلب الاشارة الى مفاسد أخرى خطيرة مرتبطة بتلك العلل 
ارثباطا وثيقا . وأسهب رشيد رضا فى تعداد هذه البدع » وخاصة 
ما اتصل منها بعامة الناس > الذين هم السواد الأعظم للأمة > 
والقاعدة الاولی التى ینبغی أن بتجه الیها الاصلاح ورجاله . 
ورکز حملاته على النکرات التی تسود الوالد الدينية » لأنها هی 
الثغرة التی آبعدث الناس عن الدین الفویم » والوسيلة التى قبض 
بها رجال الدین العابثين على آزمة السلطان » ووأد کل حرية للشکر 
ودعوة للاصلاح . 

وعالج رشید رضا هذا الوضوع فى ست مقالات رائعة 
مستفيضة تحت عنوان « ربنا انا آطعنا سادتنا وکراءنا فأضلو نا 
السبيلا » . ذلك آنه سبق أن مارس الحياة الروحية » وعرف 
غثها وثميئها » كما تصدی لعالجة البدع فى وطنه الحلی بالقلمون. 
5 انه أضاف الى تلك الأبحاث مادة طريفة من‌مشاهداته وما تعرض 
له شخصيا فى تلك السبيل . فقال عن بدعة الموالد وما يجرى فيها: 

« ندخل السحد فترى سوادا عظيما » وتسمع جلبة وضوضاء. 
ترى آناسا قد وضعوا فى أعناقهم السلاسل والأغلال » بعضهم عار 
وبعضهم بلس الأخلاق والأسمال » وقد تحسدت عليهم الأدران 


۱ 


والأقذار » ولبدوا شعورهم الضفورة حتى لا ينفذها الماء» 
والحشرات ترتع فى أجسادهم ... وقد قاموا الى الذكر » وما كان 
ذكرهم الا همهمة ودمدمة » حمحمة وجمجمة » تشوبها صيحات 
ونبآت » وتخالطها شهقات وزفرات » ويعلوها مكاء ١‏ صفير ) 
وتصدية ( تصفیق ) » و تخللها آوامر و واه ودعاو طويلة عريضة 
وتهذار وهذیان » ویعقبها نوبات صرع واغماء » يشترك فى ذلك 
كله الساء والرجال » والشیوخ والأطفال . هذا هو حزب 
« الأولياء » الذاکرین 

ونم آحزاب آخری » فمنهم التصدرون الرقی والتمائم وشفاء 
الأمراض والأدواء » ومنهم العر افو المتصدوث لبيان ما غاب علمه 
عن الناس من مصالحهم الدنيوية » الشرون البانسين بزوال 
بؤسهم والانتصار على أعدائهم . واذا تطلم الرء الى مقصورة 
« الوالی » الدفون بضر ححه 6 0 تری أن قبره صار کعبة 
ثمانية » تطوف بها الناس كما طوف بالکعبة » ويزيدون على ذلك 
الدعاء وطلب الحوائج » معتقدين أن الولى هو الذى شعل ذلك 

وقال رشيد رضا انه شاهد بعينيه وليّة صبيحة الوجه » وق 
معصمیها آسورة ؛ وف أصايبعها خواتیم وف عنقها عقود » وقد 
جمم رآسها الى رآس رجلین والتفت الأيدى على الأعناق فکان 
عناقا مثلثا .. ورآی منهن فتاة مدت بدها لصافحته » فاعرض عنهاء 
فوثبت عليه كالثعبان وقبلته فى وجهه قبلات متتابعة . 


م ١١‏ اعلام المرب ۱۹۱ 


واتتقل رشيد رضا يعد هذا الوصف الدقیق الى القاء مسئولية 
اتنشار هذه البدع الى تهاون رجال الدين والعلماء . وهنا وش 
وقفة الطبيب الماهر يحلل هذا الثفر من الناس من أصحاب السلطة 
الروحية » ويذكر لهم تاريخهم وما تطرق اليهم من فساد » لملم 
بذلك يستطيعون آن يتبينوا معالم الطريق القويم . فقال : 
« تعنى بالسلطة الروحية سلطة العلماء والوعاظ والمتصدين 
للارشاد وتهذيب الأخلاق وتقويم الملكات » . ثم آخد یوضع 
لأولئك العلماء أن فى سكوتهم على تلك البدع » مع پروزها 
بالصبغة الدينية طامة كبرى . ونادى بأن كل عالم لا ينهض لحرب 
تلك البدع ائما هو مقصر فى رسالته أو غير جدير بعلمه . وهاجم 
كذلك آولئك العلماء الذين ظنوا أن تلك العادات السيئة قد 
رسخت بمرور السنين » ولم يعد شید الوعظ والتنبیه . 

وتوسع رشيد رضا فى هذا البحث القيم » لأنه سبق أن 
ألف فى موضوعه قبل هحرته الى مصر « كتاب الحكمة الشرعية 
فى محاكمة القادرية والرفاعية » . فأخذ بنشر فى محلة النار مقدمة 
هذا الکتاب - ولم يكن قد سبق له نشره --. وکذاك فصولا 
رائعة منه توضح ارتباط تلك البدع بما طرأ على طرق الصوفية 
من مفاسد » وابتعاد عن السبيل السوى . ومن ثم صارت القالات 
الافتتاحية التى عالج فيها رشيد رضا آسباب انتشار البدع عند 
المسلمين » عنصرا مهما فى تشخيص الرض الذى آوهن من قوى , 
أمتهم » وکان سببا فى تأخرها عن ركب الحضارة . ۱ 

ولخص رشید رضا تسلل الفساد الى الطرق الصوفية فى 


۱۰۲ 


الفط التالية الرئيسية : كان المسلمون فى صدر الاسلام لهم 
الحرية فى فهم الكتاب والسنة » ولم يدع فرد من الأفراد الامتياز 
لنفسه فى الدين أو الوساطة بين الله وبين سائر الناس . وظل الأمر 
على ذلك حتى ظهرت فى الأمة فرقة الصوفية العظيمة وتصدى 
شیوخها للارشاد والتربية العملية . وكان الأمر حتى ذلك الوقت 
سليما » حيث اهتدبی بتلك السلطة الروحية أقوام كثيرة . ولكن 
اعقب أولئك الشيوخ العارفين شیوخ جهال ألقوا بذور الضلال 
فى تفوس آتباعهم فنبنت وأثمرت ثمرا خبیثا تجنى منه الأمة 
حنظلا . ولم يقف الأمر عند هذا الحد الخطير » وانما علم أولئك 
الشيوخ آتباعهم أن يستعينوا بهم فى مصالحهم بحجة أنهم أصحاب 
كرامات وشفعاء عند الله . 

وأوضح رشيد رضا خطورة هذا الثفر من علماء السوء عندما 
قام الشقاق دين القادرية والرفاعية 4 نتبحة محاولات أبى الهدى 
الصیادی ربط نفسه بالرفاعية . فأوضح ف مقدمة كتابه « الحكمة 
الشرعبة فى محاكمة القادرية والرفاعية » كيف أن هذا النفر من 
أصحاب السلطة الروحية قد « دب اليهم داء الأمم قبلهم » ففسدت 
أخلاقيم > وخبشت أعمالهم » تحاسدوا على الأعراض البالية 
وتنافسوا فيها » وتباغضوا فى الأعراض الخسيسة وتهالكوا عليها » 
تلامذوا وتنایزوا بالالقاب » وتباروا وتفاخروا بالأنساب .. فظن 
بعضهم بدين بعض » وغض من طريقته أى غض » ابتغاء الفتنة 
وسفك الدماء » وطليا للأساء والضراء » فتبت بدا الجاهل > . 
وکا هذا الکتاب هو السبب ق عداء آبی الهدى الصيادى 


۱1۳ 


لرشيد رضا » وسر كراهيته للمنار ومنع دخوله فى بلاد الدولة 
الجاهل عدو نفسه وامته 

وبلغ رشيد رضا درجة الأستاذية ى تشخيص الأمراض 
الناجمة من البدع السالفة الذكر » عندما أوضح أن جهل شپوخ 
الطرق الصوفية لم يقف عند الوساوس الدينية » وائما استعملوا 
تفوذهم اخدمة سياسة الاجاب وتمکینها من الاستيلاء على أمثهم. 
فروى فى احدى مقالانه كيف تسلل الاستعمار الفرنسی الى الجزائر 
عن طريق خداع شيوخ الطرق الصوفية فى تلك البلاد . فقال : 
دلا رأى الفرنسيون عند تداخلهم فى الجزائر نفوذ شیوخ الطريقة 
التيجانية الروحى وشدة خضوع العامة » وتسليم الخاصة لمم 
اكتنهوا شئونهم » فألفوهم قد اتخذوا هذه الرياسة وسيلة للمال 
والحاه وذريعة للمكاثرة والفاخرة » وظهر لهم امکان استخدام 
هذا النفوذ لد ظلال فرئسا وتمكين سلطتها فى تلك البلاد » 
وكذلك كان . 

وتابم رشيد رضا تشخيص هذا المرض الخطير موضحا أن 
رؤساء هذه الطريقة ساعدوا البعوث الفرنسبية اللی سبقت 
الاستعمار ومهدت له فى الصحراء الكبرى والسودان الغربی » 
كما هيأوا لهم سبل الاستقرار فى الجزائر وتونس » كما أنهمم 
خذلوا الأمير عبد القادر فى محاربته للفرنسيين . واستطاع عملاء 
فرنسا أن يحصلوا من آولئك الشيوخ الجهال على فتوى تلقى 
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الرعب ف تفوس المحاربين وتثبط عزيمتهم » مؤداها : « ان الخوف , 
من الفرنسيين هو الخوف من الله تعالى » . 

وأثبت رشيد رضا أنه واسع الاطلاع فى معالجته لهذا 
الموضوع الخطير . فنقل عن رسالة لأحد الفرئسيين فى مجلة 
« العالمين » الفرنسية بعددها الصادر فى أول مارس سنة ۱۸۸۰ » 
اسالیب التسال الاستعماری الفرشسی عن طرش اة . فقال 
هذا الفرسی : « وان كان من الحكمة والرشد أن سخل بعض 
رساثنا العارفین بلغة العرب فق زمرة الطرقة التيحانية توصلا 
لفوائد السياسية التى تنتج من ذلك .. وجب أن نقف ف طریق 
أخذ العهود عند الحد اللائم القبول والا صرنا واياهم ( آرباب . 
الطريقة التيجانية ) فى موضع هرو وسخرية آمام أعين المرب 
أجمعين » . 

ثم تكلم هذا الفرنسی عن الشيخ السنوسى وما يجب اتخاذه 
من الوسائل لمقاومته وتشتيت طائفته » بأذ قال ما نصه : « بلزم 
أن يكو على حدود مستعمرانتا رجال من أصحاب الدهاء 
والخرة التامة بأحوال الطوائف الاسلامية الذين علمون دخائلها 
وعيوبها ليستعملوا كل خلل ,يجدونه لصالح وطننا » ويذلك دق 
رشيد رضا ناقوس الخطر عاليا عن مفاسد الطرق الصوفیة فى 
الداخل والخارج » وأظهر علنا الرض الوبيل الذى تقلوه الى 
آمهم الاسلامية . 

وتطرق رشید رضا من هذا الوضوع الى معالحة مشكلة 
آخری.خلفها الاستعمار للحط من قوی العالین الاسلامی والعربی» 


۱۵ 


وابعاد أهلهما عن تقاليدهم القودمة وخ خلقهم السليم . وناقش هذه 
المشكلة فى مقال بعنوان رائع هو « الجيوش الغربية المعنوية ق 
الفتوحات الشرقية » . فقال رشيد فى هذا المقال ان الغرض من 


لما علموا أن الحروب تتلف الثروة » وقد يستوى فى خسائرها 
الغالب والغلوب عمدوا الى الفتوح من طريق الکسب والتغلب 
على الأمم بالقبض على أزمة معايشها ٤‏ ثم بنقطیع روابطها الى أن 
تقغى التفرقة على الأمة . وأطلق رشيد رضا على هذه السياسة 
الأخيرة للاستعمار اسم « الفتوح العنوی » » وشرح فى اسهاب 
الجيوش التى تصاحب هذا الفتح » وخططها الحربية الخطيرة . 

قال رشيد رضا أن الأوربيين علموا نتيجة آبحاثهم فى طبائم 
الامم أن الترف مدعاة الدمار والفناء الاجتماعی اذا لم عقرن بتربية 
صحيحة تقى من أدوائه وتعصم من بلائه . ثم أن آولئك الأورسين 
أدركوا نتيجة تجوالهم فى بلاد الشرق آنه لم يعد لأهله من روابط 
الاجتماع الا بقايا موروثة لامتعهد لها ولا حافظ » وآنه يكفى 
لتقطیعها اشاعة الترف بينهم بما يهدم البقية الباقية من وحدتهم . 
« فكروا على الشرق بحنئود منه لا قبل لأهله بها » وحملوه أوزارا 
أثقل من الحبال » فحملها وكان الشرق ظلوما جهولا . ساقوا عليه 
خمسة فيالق » الخمر والیسر والربا والغاء والتجارة . فنسفو ا 
بذلك ثروته » وقتلوا غبرته » وأضعفوا همته » وآفسدوا ما كان 


من بقایا أدب ودين ٩‏ . 


(۱) النار » ج ۱ » ص ۲۰ 6 ۲۱ ۰ 


۱۹۹ 


وقاد هذا التشخيص رشيد رضا الى اكتشاف علّة أخرى 
أصابت البلاد الاسلامية والعربية تنيجة « الجيوش العنوية 
للاستعمار » » وتلك العلة هی الجماعات المقلدة للافرنج ف 
الحياة » دون أن تأخذ لب حضارتهم . وقد سبق للعروة الوثقى 
أن حاربت هذه الفثات واعتبرتها طلائم لجيوش الاستعمار 
الحربية . آما رشيد رضا فآأثبتت أن التفرنج عنصر من عناصر 
تحطیم الوطن نفسه » وأن الاآخذین به هم عملاء الاستعمار » 
آحسوا بذلك آم لم يشعروا . فقال عنهم: « آولئك حزب الشیطان» 
ألا ال حزب الشیطان هم الخاسرون » . تنظر آحدهم فتراه مرآة 
لرذائل الغرب » وتصغى لكلامه فتسمع ( فونغراف ) هجر الشرق. 
أضاع فضائل أسلافه الأولين » ولم بحفظ شيئا من فضائل آثمته 
الآخرين » ان لهذا لهو البلاء البین » ٩‏ . 

وآخيرا فان رشيد رضا أظهر خبرته العالية ف ميدان الاصلاح 
حين جمم تناج تشخیصه » وأرجعها الى عامل واحد هام » هو 
نفس الرأى الذى سيق أن ردده أستاذيه جمال الدين ومحمد 
عبده » دون أن سهبا فى التدليل عليه . اذ قال انث أسباب العلل 
التى سبق أن فحصها وشخصها ترجم الى أن الدين ابتعد عن 
بساطته الأولى » وما كان عليه من السذاجة عند نشأته . فقد كان 
الاسلام فى أيامه الأولى دين سر وساطة فسهل على غير المسلمين 
تعلمه وفهمه من العرب » وائتشر الاسلام بسرعة لا مثيل لها . 

ثم نشر رشيد بحثا ممتازا » استعرض فيه تاريخ تسلل تلك 


(0 النار » ج ۱ » ص ۲۰۸ ٠‏ 


۱۷ 


الأمراض > تتيجة ابتعاد الدين عن بساطته » وجاء بحثا علميا أصيلا 
يشهد له بعلو كعبة ف ميدان الدراسات التاريخية والاجتماعية 
فتناول تاريخ الدولة الاسلامية زمن الخلفاء الراشدين والأمويين 
والعباسيين » موضحا ما كان عليه المسلمون زمن الخلفاء 
الراشدين من هدوء وتعاون » ثم ما طرأ عليه» زمن الأموین 
والعباسيين من قلق وفتن . وذكر أن ظهور الفرق. الاسلامية وعداء 
أتباعها لبعضها البعض أضعف قوى المسلمين » وفتح أبوابا لتسلل 
العناصر الهدامة . وأوضح أن آخطر شىء أصاب المجتمع الاسلامى 
اذ ذاك هی حركات الزنادقة والآراء الفلسفية المنحرفة » وأن تلك 
الحركات أبعدت السلمین عن جادة الصواب . وأخيرا خلص 
رشيد رضا الى آذ النجاة رهن بالعودة الى التضامن بين المسلمين» 
وتبسيط العقائد » وازالة الأحقاد الطائفية من النفوس 2 . 


س 


(۱) الناد ۶ ج ۲۹ ٤‏ ص 259 56 , 


۱۸ 


القص[التاب 
العااة انا 


رسالة العلماء 

لالأطباء فى معالحة الأدواء ومداواة الأمراض طرشتان 
معروفتان » احداها مقاومة الرض باعطاء الأدوية فى أوقات 
معينة بمقادير معلومة » والثانية منع المصاب من كل ما يزيد 
الرض ويطيل آمده » وذلك بتدبير الغذاء المناسب والنظافة 
التامة واستنشاق الهواء النقى وحسن الخدمة وازالة ما یوم 
النفس من كل شىء . ولقد سار رشيد رضا ف العلاج على 
هدى الطريقتين السالفتين » لأنه أدرك أن أمراض الأمم آشبه 
بأمراض الأفراد » وأن المعالجة متشابهة أيضا فى الحالتين . 

وتعتبر المقالات والابحاث التى نشرها رشيد رضا فى المنار 
بمثابة السير وفق طررقة اعطاء الأدوية فى أوقات معينة وبمقادير 
معلومة لتخفيف حدة المرض وتسكين آلام المريض . أما الطريقة 
الثانية من العلاج فهى تمثل نشاطه العملی لاعداد الوسائل 
للنهوض بالامة وتقويتها للتغلب على ما بها من أمراض . وهذه 
O‏ ا 


1١54 


الطريقة الثانية تمثلت فى اتصال رشيد رضا بالعلماء والحكام 
برسم لهم السبیل القويم لأداء رسالتهم على خير وجه يكون » 
ويضرب لهم الأمثلة بمحهودانه الشخصية فى ميدان الاصلاح 
والبناء . 

وخص رشید رضا العلماء والحکام بالكثير من توجبهانه 
لأنهم كما قال : بمنزلة العقل المدير والروح الفکر من الانسان» 
وأن صلاح حال العلماء والحکام بصلح حال الأمة » وفساد 
حالينا منك لعال: الآنة نأمرها وغ ركنيف رضنا يرا .الما 
عن ذلك فى هذا التحليل القيم « اذا رأيت الكذب والزور والرياء 
والنفاق والحقد والحسد وآشباهها من الرذائل فاشية فى أمة 
فاحكم على أمرائها وحكامها بالظلم والاستبداد » وعلى علمائها 
ومرشد ها بالبدع والساد » والعکس بالعکس 4 

وأتبع رشيد رضا هذا التحلیل بالقاء تبعة ایقاظ الایمان ف 
قلوب الناس على العلماء المخلصين لرسالتهم الحقيقية . فقال : 
« لا آعن بالعلماء من قرأ حوائی الصبان على الگشسمونی 
ومطولاث الفقه بحيث بقدر على التنكيت فى قوله .. وانما آعلی 
بالعلماء کل من له وقوف على سر الدین وحکم التشريع وانطباق 
أحكام الاسلام على مصالح البشر وتأثيرها فى مسعادتهم ف 
الدارين » وحكمه فى وضع الأشياء فى مواضعها ومخاطية الناس 
على قدر عقولهم واعطائهم ما تمس اليه حاجتهم » وائما تجتمع هذه 
الصفات لمن یجمع بين العلم بأخلاق الدین وعقائده وآدابه والعلم 
بأحوال الناس وشونهم ومرامی آفکارهم وكيفية معاملاتهم». 
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وأوضح رشيد رضا أن العلماء هم القائيون على الطب 
الروحانی الذی هو تهذب الأخلاق وتقويم العادات والمحافظة على 
سلامة الانسان . وذکر رشید رضا العلماء بان رسالتهم فى تلك 
السبيل ليست بالهينة » لأنه اذا كان الطبيب الداوی للأحساد بحد 
التشخیص والدواء ق الكتب » فان العالم عليه أن يبحث عن العلاج 
بنفسه » لأن أمراض النفوس لا تشخیص لها فى الکتب والمصنفات. 
والسبيل الوحيد للنجاح هو العرفة الصحيحة لطبيعة البشر » 
وما يجلب لها السعادة والهناء . 

وضرب رشيد رضا مثلا عمليا للعلماء للقيام بالاصلاح فى 
ميدال البدع والمفاسد بان رسم لهم منهحا محدد الأهداف » 
وشرح لهم أيضا طريقة تحقيق تلك الأهداف . فقال مثلا ان 
الطريقة الثلی لابطال منکرات الموالد وغيرها من البيدع انما هی 
طريقة الوعظ والتعليم » وذلك على ثلائة ضروب » هى الخطابة » 
وقراءة علم الاخلاق والأداب » وسلوك طريق التربية عملا وتحققا » 
وهو المعبر عنه بالتصوف . فهذه الأمور الثلائة لو أعطيت حقها 
من العنابة لنهضت الأمة نهضة الأسود . 

أما عن الركن الأول » وهو الخطابة فشرح رشيد رضا منهجه 
بأنه يمكن للعلماء المشتغلين بابطال المتكرات أن يكلفوا أحدهم 
ممن عرف بالفصاحة انشاء خطب بليغة يدور حول تلك 
المواضيع » يبين للناس فيها حقيقة التوحيد . ثم أن الخطابة 
لا تتحصر ف المساجد » وانما ينبغى للعلماء الأتقياء الذين پغشون 
ساحات الموالد أن يخطبوا الناس فى قوة > ويوضحوا لمم 
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مساوىء ما سملون دون خوف ولا وجل . ذلك أن العامة كثيرا 
ما ترقض مثل هذه الخطب من أول وهلة قبل أن تتبين حقيقفة 
أهدافها السامية . وقد تعرض رشيد رضا نسه للأذى مرتين وهو 
بخطب بنفسه فى الناس » منكرا تلك البدع ف الموالد » وتقديس 
الأولياء » احداهما فى القاهرة عندما وقف يخطب الناس ق مسجد . 
الحسين يبين لهم آن توقع البركة من التمسح بعواميد السجد 
وغيره عبث لا جدوى فيه ولا غناء . والرة الثانية عندما زار رشيد 
رضا مسقط رأسه بالشام سلئة ۱۵۰۸ م ورأى انتشار تلك 
البدع » ولم بطق صيرا » وكادت الفوضى تنتشر فى الشام مرة 
آخری لولا تدخل رجال الشرطة . 

وذكر رشيد رضا للعلماء ألا شنطوا من مثل هذه المتاعب » 
لأن فطرة العامة السليمة » سرعان ما تتعا بعليهم » وتجنح بهم الى 
المداية والرشاد . وضرب مثلا عمليا قام به فى تلك السبيل » حيث 
دخل احدى الخيام فى الولد » ورأى الئاس يتبركون بأحد 
الشیوخ . وعندئذ أخذ رشيد رضا ببين للحاضرين معنى الولى 
وانه انما يمتاز عن سائر الناس بالعلم والعرفان » وتقوى الله ف 
السر والعلن . فأقبل الناس على رشيد رضا بعد رفضهم قبوله 
آول الأمر » ثم أجلسوه وأحاطوا به وبدأوا سآلونه استزادة 
للمعرفة واشباع تموسهم الظامئة للحقيقة الصادقة . 

أما الركن الثانی من المنهج الذى رسمه رشيد رضا للعلماء 
فهو ضرورة قيامهم بدراسة علم الأخلاق والآداب الدينية . فهذا 
العلم هو الذى یعرف الانسان حقيقة الدين » وعليه تعتمد الخطابة 
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رالوعظ . وتصح العلماء فى تلك السبيل بقراءة « احياء علوم 
اين » للغزالی ‏ بدلا من قراءة الكتب العقيمة » كحاشية الصبان. 
اذ أن معرفة أمراض الروح وعللها وكيضة معالحتها والأدوية التى 
تعيد اليها صحتها هى أحرى بالعناية وأجدر بالتوسم والتطول من 
التوسع فى معرفة علل الكلام والتطويل بالقيل والقال . 

والركن الثالث والأخير » هو التصوف » وقصد به رشيد رضا, 
التصوف ف أبسط صوره . فقال ان التصوف ف الاسلام عبارة 
عن التخلق بالأخلاق الفاضلة وما نستتبعه من أعمال البر والتقوى. 
وأكد أن هذا اللون من الحياة هو ما كان عليه المسلمون الأولونء 
قبل آذ تنتشر بينهم الفتن والتعاليم الغريية » ذلك أن الاسلام 
لادی بالتوحيك فى العقاد الدشة والتعاليم الأدبية والأحكام 
القضائية والمدئية » ولذا صار من آهم آرکان الاصلاح الاسلامى 
جمع السلمین على عقيدة واحدة وأصول أدبية واحدة وقانون 
شرعی واحد . ویتطلب هذا رسي خطة واضحة للعلماء لتحقيق 
ذلك الهدف الثانى . 

واقترح رشید رضا ازالة آسباب الفرقة التى انتشرت بين 
المسلمين » والتى تجلت بصفة خاصة بين الطرق الصوفية عن طريق 
ما اتفئقت عليه كلمة السلمین بكل فرقهم » ف المسائل التی تتعلق 
بصحة الاعتفاد ونهذيب الأخلاق واحسان الأعمال . ونصح مؤافى 
ذلك الكتاب بالابتعاد عن مسائل الخلاف لا سيما بين الطوائف 
الاسلامية الكبرى كالشيعة » ولا يتناولون أيضا مباحث الفلسفة 
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التى امتزجت بعلم الكلام . ثم ترسل نسخ بعد ذلك من هذا 
الكتاب الى جميع البلاد الاسلامية »> وحث الناس على دراستها 
والاعتماد عليها وحدها . واشترط رشيد وضا أن .يكون أسلوب 
هذا الكتاب مبسطا » بعيدا عن التعقيد حتى يفهمه كل مسلم 
سفرده بقدر الامكان . 

وطالب رشيد رضا بتأليف كتب أيضا تهدف الى توحید 
الأحكام . فيقوم العلماء بوضع هذه الكتب على آسس جميع 
المذاهب الاسلامية » وتتفق مع مطالب العصر الحاضر . ثم تعرض 
هذه الکتب على سائر علماء المسلمين للاتفاق عليها والتعاون فى 
نشرها وتطبيق أحكامها . وأوضح رشيد رضا أن مثل هذا العمل 
فيه ارضاء لجميع مذاهب المسلمين « وقطع لعرق التعصب الذى 
آضر" بهم فى الأيام الخالية » . وبهذه الأعمال الجليلة ‏ بستطیم 
العلماء أداء رسالتهم السامية فى خدمة المسلمين »6 وستعیدون 
سالف مكاتتهم فى التوجيه والارشاد . 
التربية وانتعليم : 

واقترنت ٿوجبهاٽ رشيد رضا للعلماء بالحث على أن يكوث 
الاصلاح عن طريق « التربية والتعليم » . وقد سبق أن جمل 
« سعادة الأمة » » على لسان العالم الباحث الذى تخل 'نحواله 
فى سائر أرجاء العالم » يرجم أولا وآخيرا الى « التربية والتعليم ». 
فاکد أن التربية والتعليم هما الرکنان اللذان يقوم عليهما بناء 
السعادة . آما التربية فهى القيام بشئون الصغير حتى يملك القدرة 
على التمييز والتعقل والعمل » وارشاده الى ما فيه الصواب . 
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با العلم فهو الینبوع الذى يستمد منه القائمون بالتريية والتعليم 
لتزويد المرء بما یمود عليه بالنفع والفلاح . وقال رشيد رضا : 
« ان الترسة و التعلیم متلازماد بمعنى أن الثانی لازم لول ۰ 
لا نتم الا به » بل هو جزء منه » لأن التربية على ثلاثة ضروب > 
تربية الجسم وتربية النفس وتربية العقل » وهذا الأخير هو عين 
اشلیم » ثم كل منهما يحتاج للملم الم » . 

واتبع رشيد رضا فى توجيه أنظار مواطنيه الى آهمية التربية 
والتعلیم آسلوت أستاذية جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ف 
الترهیب والثرغیب » ثم بث الامل فى النفوس . فقال : « سعادة 
الأمم بأعمالها » وکمال آعمالها منوط باتنشار العلوم والعارف 
فیها » فكل أمة ترغب عن العلم فما لها الى الشقاء شقاء الاستصاد 
وفقد الاستقلال » لا بعصمها منه انساع مساحة بلادها » ولا كثرة 
آفرادها ولا عظمة حکامها » ولا صحة دینها » ولا شرف آسلافها » 
ولا شىء مما بتعلل به المسترسلون مم الأوهام النقادوف بأزمة 
الغرور . وكل أمة نشطت لافشاس العلوم والاستضاءة بنور 
الأعمال النافعة » فأقامت أساس مدئیتها على هدى » فبشرها 
بالسعادة » سعادة المديئة الفاضلة » والحرية الشاملة » والسيادة 
الكاملة لا بمنعها من هذا قلة آفرادها ولا احتلال الأجانب لبلادهاء 
ولا استداد حكامها ولا اختلال نظامها ولا فساد عقائدها » 
ولا قبح عوائدها . اذ العلم يصلح كل خلل » ویشفی من جميع 
العلل » بشید بجميع ما قلته العيان » وينطق بصحته البرهان »'. 
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(۱: المثار ج١1‏ »> ص كوه" ٠‏ 


ثم عالج رشيد رضا فى أسلوب الطبيب الماهر نوع التعلیم 
الذى شد المسلمين » والمواد التى هم ف حاجة لدراستها . وعمد 
فى تلك السبيل أيضا الى بث روح العمل والتشجیع فی نفوس 
مواطنيه . ذلك أن ثفرا منهم قد استبد بهم اليأس حين رأوا 
البوث شاسعا بينهم وبين بلاد أوربا فى التقدم العلمى » وقالوا 
« ان الأفرنج عقولهم ف عيونهم وأبديهم » ونحن عقولنا فى 
رءوسنا وقلوينا » بعنون أن عقول المسلمين لا يمكن أن تنشاً عنها 
أعمال عظيمة » . فبدأ رشيد رضا سمل على ازالة هذا الوهم من 
عقول القانطين » ويؤكد لهم أن التربية والتعليم كفيلة بان تحملهم 
الى تمس الآفاق التى حلق فيها الأوربيون . 

قال رشيد رضا : « هذا ما أوقم المتفكرين فى هاوية اليأس 
وقطع بهم أسباب الرجاء . نظروا الى آوربا فى نهايتها والى أهل 
بلادهم فى بدايتها » فقالوا لا بلغ الظالم شأو الضليع » ولا يمكن 
أن يسايق الفسكل ( الذى يجىء فى الحلبة آخر الخيل ) المجلى 
( آول خيل الحلبة فى السباق ) .. آما التفکرون الأقلون عددا » 
والاکترون هدى ورشدا » الذين لم يسمح لهم يقينهم باليأس 
من روح الله والقنوط من رحمته فقد ردوا على أولئك قائلين : 
من طلب الغاية فى البداً لا يوب الا بالقنوط والشةا 
ومن يسر سيرا طبيعيا لما بلغ بالتوفيق منها النتهی 

وحذر رشبد رضا مواطنيه الراغبين فى اصلاح التربية والتعليم 
من تقليد مدارس الحكومة السائدة اذ ذاك فى البلاد الاسلامية . 
اذ استهدفت تلك المدارس تعليم بعض اللغات الأجنبية والفنون 
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الرياضية والطبيعية والقوانين الأوربية مما يؤهلهم للوظائف . 
اذ شاع بين الناس أن الغاية من العلوم والفنون خدمة الحكومة » 
بمعنى أن بکون للانسان وظيفة منها تعطيه مالا يعيش منه » وجاها 
يمتز به » ولا يبالى مع ذلك بأى مظهر أو لون اضطبغ به . « ومن 
پرمی بتعلیمه الى هذا الغرض فهو خاسر ؛ لأنه غرض خسيس 
لا تحاوز المنفعة الشخصية » ولا الى صاحبه بشقاء الأمة بل 
ولا فنائها اذا كان وسيلة لمصلحته وطريقا لنفعته » وأجدر بتعليم 
هذا شآنه .. أن سعى فق ازالته »20 . 
واتتقل رشيد رضا بعد ذلك الى ذكر الفنون التی يجب 
ادخالها فى ميدان الثرسة والتعليم لاصلاح شئون الناس » ودفعهم 
الى مسايرة ركب العلم والعرفان الذى سار فيه الأوربيون . وتلك 
المنون هى : 
١‏ ل علم أصول الدين » ويقصد به القضايا الاساسية 
للدين » لا البحث فى غوامض علم الکلام . 
۲ س علم تهذيب الأخلاق واصلاح العادات لأنه ساعد على 
التر ية الصححة . ۱ 
۳ س علم فقه الحلال والحرام والعبادات . 
۽ -- علم الاجتماع وآحوال البشر فى بداوتهم وحضار نم 
وعاداتهم وسائر شئونمم . 
ه - علم تقویم البلدال « الحغرافیا » . 
۹ س على التاریخ » لأنه مادة السياسة » وممد العقل 
(ا) التار ء ج ۱ص ۵۷۰ ۰ 
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ومغذيه » والمفيض على الأرواح حب الجنس والوطن 
والهادى النفوس الى مصالح بلادها والمحافظة على 
استقلالها . 

۷ س علم الاقتصاد الذى سحث فى انماء الثروة وحفظها » 
وهو من آرکان المدئية الحاضرة . 

۸ س على تديير المنزل » وینبغی أن تتوسع البنات فى هذا 
العلم لأنه وضظفتهن . 

٩‏ - علم الحساب ولايد من معرفة القدر اللازم منه للبنين 
والبنات » ويتوسم فيه الذكور لأن الأعمال المالية 
الکیری انما تناط دالرجال . 

۰ علم حفظ الصحة « الهيجين » » وهذا من آهم الهمات 
لتربية الأولاد وهناء العیش » فکم أسقم الجمل به 
صحبحا » وآمات مريضا 4 وكم فنك بالأطفال فنك 
الأوبئة والأدواء . ومن نظر الاحصاءات الصحية ف 


البلاد التمدنةٌ بعلم فائدة انتشار العلوم الطبية ف 
الصحة العمومية . 


-١‏ علم لغة البلاد » أى يدرس التلاميذ جميع ما يتعلمونه 
بلغة عربية فصيحة » وتلقينهم کتبا مختصرة سهلة فى 
النحو والصرف والعانی والسان . 
۲س فن الخط . 
وتحدث رشید رضا عن فوائد تلك العلوم » وآسهب فيما كان 
له صلة منها بخدمة الناس فى حياتهم العامة والخاصة » وهی 
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العلوم التی صار تطور الزمن يدعو اليها » بعد أن كانت فى زوايا 
الركود . وضرب مثلا على ذلك بعلم تقويم البلدان (الجفرافیا) . 
فنال ان هذا العلم کان عتبر فى عهد العباسیین من المواضصيم 
الكمالبة » وشصد به اللذة أكثر'مما تقصد به الفائدة . آما فى 
العصر الحدیث فقد آصبح من الضروریات التی لابد منها » 
وسعدت آمم بالتوسم فى دراسته » وهیاً لها « الاستیلاء على العباد 
من غير سيوف تسل" » وبدون مدافع تسائل » وصیاصی تجیب . 
وشقیت بالتقصير فيه آمم ذهبت بلادها من أيديها من غير أن تشعر» 
وجاس العدو دیارها تحت مواقم آنظارها ولم تبصر . نعم یتوقف 
اليوم على هذا العلم الحرب والجهاد » وسياسة المالك والبلاد » 
فهو دعامة الحرب وأساسها » ومعيار السياسة وفسطاسطها 4 
وكذلك الهندسة والفلسفة الطیعبة(۱) ۰ 

و ادی رشيد رضا أثناء دعو ته لاصلاح الترسة والتعليم بأن 
پتولی الناس بأنفسهم انشاء الدارس » والابتعاد عن الحكومة . 
ذلك آن معظم الحکومات ف البلاد الاسلامية كانت خاضعة على 
عهده للسلطات الاستعمارية » ولا برجی من ورائها نفع وق تفس 
الوقت آکثر الاستعمار من المدارس التبشيرية فى البلاد الاسلامية» 
وصار الموقف تتطلب نهضة تنبعث من الشعوب الاسلامية تفسها » 
حتى يكون اقبالها على التربية والتعليم مثمرا . وضرب رشيد رضا 
آروع الأمثلة فى ميدان الترببة والتعليم . اذ لم یکتف بدور.الموجه 
والناصح » وانما نزل الى هذا الميدان عمليا » ووضع فيه خلاصة 

(۱) النار »> ج ۰۱ ص ۵1۷ ٠‏ 
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آماله وتجاربه . فاكتسب رشيد رضا مكانة عالية فى ميدان 
- الاصلاح العملى » أضاف الى الأبحاث القيمة التى قدمها فى خدمة 
الاسلام والعروبة . وتبلورت مجهوداته فى تلك السبيل فى انشاء 
« جمعية الدعوة والارشاد » » تكون مهمتها الأولى والأخيرة 
الاشراف على مدرسة تحمل اسم الجمعية » وتهدف الى تحقيق 
الاصلاح فى ميدان التربية والتعليم . ْ 
مدرسة دار الدعوة والارشاد 

اختمرت فكرة انشاء هذه المدرسة فى رأس رشيد رضا منذ 
كان يطلب العلم فى وطنه بمدينة طرابلس . اذ كان يتردد على مكتبة 
المبشرين الأمريكان لك الدينة » شرأ هناك جریدتهم الدينية » 
وبعض كتبهم ورسائلهم » وكثيرا ما تناقش معمم فى تلك 
الاتجاهات . وتمنی لو كان للمسلمين جمعية على هذا النهج 
ومدارس تسیر فى نفس الانجاه » للحفاظ على الدين الاسلامی 
وتعاليمه » والأخذ بيد أبنائه الى ما فيه سعادتهم ورشدهم . 
والعروف آن الاستعمار الغربى هجم فى ذلك الوقت على البلاد 
العربية والاسلامية بهذا اللون من التربية والتعليم المنحرف > 
لابعاد النشء ف كل منها عن دينه ولغته وقوميته . ولم يدرك 
هذه الخطورة غير أصحاب البصيرة الواعية مثل رشيد رضا » ومن 
تهيأت نفسه للاصلاح . 

ولذا لم تفارق هذه الفكرة تفس المصلح الشاب عند هجرته 
الى مصر » وانما شاهد ف تلك الأرجاء ما زاده استمساكا بضرورة 
تحقیق ما جاشت به نفسه فى تلك السبيل . اذ كانت الدارس 


۱۸۰ 


الحكومية الخاضعة لسلطات الاستعمار تحاول خلق طقة معينة 
من المواطنين تصلح فقط للعمل فى مصالح الحكومة » ولا تأخذ 
قدرا كافيا من التعليم الدينى . وكتب رشيد رضا ف النار عدة 
مقالات توضح فکره فى انشاء مدرسة جديدة هدفها اصلاح 
الدن و تخلیص أتباعه مما عاق بآذهانمم من آدران الأوهام 
والخرافات والبدع 1 

وبعد نسع سنوات من هجرته الى مصر تبلورت فى ذهنه فكرة 
انشاء المدرسة الجديدة » لذن البابان اذ ذاك دعت لعقد متسر 
تناقش فيه جميع الأديان واختيار الدين الأمثل منها دينا رسميا » 
واتباعه . وخطا رشيد خطوة عملية بان دعا لانشاء جمعية للدعوة 
الى الدين الاسلامى ويكون عملها الأول انشاء مدرسة لنخریج 
الدعاة » لأن الدين الاسلامى نتشر عن ذلك الطريق لا غيره »6 
وخاصة فى العصر الذى تصدی فيه للاصلاح . وعندما اقش 
أصدقاءه بمصر فى هذا الوضوع وجد عندهم استتجابة عالية » 
واستعداد للمعاوئة . 

على أن أهم شىء ظل يدفع رشيد رضا نحو اخراج فکرته الى 
حير التنفيذ هو المكاتبات التى وردت اليه من شتى البلاد 
الاسلامية » تستنحد به ضد نشاط المبشرين الاستعماريين » اذ 
استهدف الاستعمار فى تلك المرحلة من نشاطه فى العصر الحديث 
هدم المجتمع الاسلامى القديم » باثارة الشكوك حول العقيدة 
الاسلامية . وانبث أولئك الدعاة الخطرون من المستعمرين بين أبناء 
الشعوب الاسلامية بحاولون الطعن فى القران وق الرسول » 


۱۸۱ 


وذلك فى خطبهم العامة » وأخطر من ذلك عن طريق التعليم فى 
المدارس الخاصة والوعظ ف الملاجىء والمستشفيات » التى أقاموها 
فى الظاهر للرحمة » وباطنها لنشر السم الزعاف . واتخذت كل 
طاكفة من طواتف الستعمرین جماعات لها حسب مذاهبها الدینیثه 
وتقاسموا فیما بينهم حقول النشاط الهدام فى العالین الاسلامی 
والعربی . فاتجهت جماعات منهم لاتقان اللغة العربية وتأليف 
الکتب بها » ثم التسلل عن طريق ذلك فى البلاد العربية والاسلامية» 
ولشر سمومهم هناك . 

واشند خطر آولئك المبشرين المستعمرين فى الحهات الاسلامية 
النائية » أو التى بوجد بها جماعات وثنية تعيش بحوار المجموعات 
الاسلامية » كما هو الحال فى جاوه مثلا والسودان . وكان النار 
قد انتشر فى سائر آرجاء العالم الاسلامى وصار له أتباع 
عديدون » وخاصة ف المناطق النائية » ودآبوا على ارسال استغاثاتهم 
لرشيد رضا صاحب النار » باعتباره امام الهدى عندهم . فبعث 
أحد السائحين المسلمين يسنغافورة الى رشيد رضا كتابا موّرخا 
فى 4 شوال سئة ۱۹۱۰/۱۳۲۸ م ما نصه : « انى قد ترددت الى 
جاوه ومتعلقاتها منذ ثلث قرف » وقد تبین لى أن دعاة الاستعمار 
( من الهولندیین ) قد أضروا بالاسلام وأهله » لتغلب الجهل عليهم 
لمنع الحكومة المولندية دخول دعاة المسلمين . وحجتهم أنهم 
ليسوا علماء بل دجاجلة . وكل من منعته وطردته ليس من متخرجی 
الدارس . ولقد هالنى جدا ما رأيته ف سياحتى هذه » فان الداء 
قد تمكن وفتك بالأهالى فتكا ذريعا . وبالجملة آقول آن المتنصرين 


۱A۲ 


سنويا من مسلمى جاوة ومتعلقاتها لا يقلون عن مائمة آلف انسان.. 

... ولو وجد عالم له المام يفن الدعوة بعض المعرفة بلغة 
أورباوية » وکان ذا عقل واعتدال > وساح فى هذه التواحی 
لأوقف هذا الثيار الحارف » فكيف لو وجدت بعثة کالیعثات 
الأورسة »6 . 

وجاءت رشيد رضا رسالة من صديق له بالسودان تشبه 
الرسالة السالفة » وتذكر أن الطريقة الوحيدة التى يعتمد عليها 
المبشرون فى تنصير الأهالى هناك تنحصر فى فتح الدارس . 
ويعتمد الیشروذ فى حمل الاهالی على ارسال آولادهم ا 
مدارسهم على الاحسان الى الآباء والتودد اليهم . ففى مدينة 
« واو » مثلا بجنوب السودان يعطون لاباء التلاميذ ثلاثة أرطال 
ذرة يوميا » كما بمطونهم بعض الأقمشة أو الحلى . 

وبذلك لم يعد عند رشيد رضا أدئى شك فى ضرورة انشاء 
مدرسة شحرج منها دعاة لنشر الدين الاسلامى > وايقاف هذا 
الزحف الاستعمارى المخيف على العقائد الاسلامية . وتصادف 
أن وقم فى ذلك الوقت الاتقلاب العثمانى الذى أطاح بالسلطان 
عبد الحميد وطغیانه » والذى سبق أذ وقف سدا بحول دون 
دخول رشید رضا بلاد الدولة الشمانة . ولذا اجه زشد. رضا 
سنة ۱۶۹ الى الاستانة بحدوه الأمل فه كسب مساعدة رجالها 
الجدد من الأحرار لاخراج مشروعه الى حيز الوجود . ولکنه 
مبدم هناك » بعد عام من الاقامة » لانه لم يجد لشروعه آذانا 
صاغية . ولذا عاد الى مصر » موقنا بأن السبیل الامثل هو الاعتماد 


A۳ 


على تبرعات الأهالى وذوى الثراء » والابتعاد عن رجال الحكومة | 
سب خضوعها لنفوذ السلطات الاستعمارية . 

وآخيرا دخل مشروع انشاء جمعية الدعوة والارشاد الى حيز 
الوجود سنة ۱۹۱۲/۱۳۳۰ م وجاء فى مشروع تأسيس مدرسة 
الدعوة والارشاد ء ما بأتى : 

١‏ - يختار طلاب هذه المدرسة من طلاب العلم الصالحين 
من مسلمى الأقطار . ویفضل الذين هم فى أشد الحاجة 
الی العلم » على غيرهم » کاهل جاوة والصين وما عدا 
الفسم الشمالی من افريقية . 

۲ -- الدرسة تكفل لهم جميع ما بحتاجون اليه من الغذاء 
والنام والكتب ۰ 

۳ اس یعتنی بتدریبهم على آداب الاسلام وأخلاقه وعادانه» 
بحيث بطرد من الدرسة من يثبت عليه الکذب أو 
اظهار العصبية الجنسية أو المذهبية أو ارتکاب شىء 
ee‏ 

4 ل يعلمون كل ما بحتاج اليه الدعاة من العلوم الدينية 
كالعقائد والتفسير والحديث والأحكام » على الوجه 
المؤدى الى القدرة على اقامة الحجة ودحض الشبهة» 

وما بحتاجون اليه من العلوم الرباضية واللغات لأجل 
ذلك , 

ه الا تشتغل الدرسة ولا الجماعة المديرة لها بالسياسة 
المصرية ولا العثمانية . 


۱۸ 


4 س يرسل الدعاة والرشدون الذين شخرجون ف المدرسة 
الى أشد البلاد الاسلامية حاجة اليهم كجاوة والصين» 
ثم الى الشعوب الوثنية » ثم الى أمريكة 
۷ . سيبدا الموسسون بجمع الاعانات للقيام بهذا العمل » 
ثم يفتحون باب الاشتراك الدائم لأجل استمراره » ويرجون نجاح 
السعى بما بجود به أهل الخير والبر من الاشتراكات والتبرعات 
والهدايا والوصایا والأوقاف التى يرجى آذ توقف على هذا 
العمل . 

وف ليلة الاحتفال بالولد النبوى سنة ۱۳۳۰ ه / ۱۹۱۲ 
افتتحت المدرسة رسميا فى جزيرة الروضة بالقاهرة » كما صدر 
النظام الأساسى لها . وأهم ما جاء فى هذا النظام أن : « دار الدعوة 
والارشاد مدرسة كلية اسلامية بدرس فبها جميع العلوم والفنون . 
التى 'ندرس عادة فى الكليات مع التريية الدينية » وزيادة العناية 
بالعلوم الاسلامية وننش آقسامها بالتدريج . يبدأ منها بقسم عال 
لتخریج الدعاة الى الاسلام » .. وبدأت الدراسة فيها فى اليوم 
التالى للاحتفال . وكانت الدرسة تقبل فى عداد طلبتها شاب 
المسلمين الذين تثراوح آعمارهم بين العشرين والخامسة والعشرين» 
على أن يكو نوا قد حصلوا من التعليم على قسط يسمح لهم بتلقى 
دروسها . 

وكانت تعطی الطالب شهادة مرشد اذا قضی ثلاث سنوات 

فى الدراسة ونحح فيها » وهذه الشهادة هل الطالب للقيام 
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بالدعوة والارشاد بين المسلمين أو للتدريس فى مدارس الجمعية. 
أما اذا أراد الطالب مواصلة الدراسة بعد هذه المدة ثلائه أعوام 
آخری فان هذا هله لأن بصیح داعبا من الدعاة » أى أولثك 
الذين شومون بدعوة غير المسلمين الى الدخول فى الاسلام . و کان 
على الطالب أن يتعهد بقبول النوجه الى آی بيد يراد ایفاده اليه 
واشترطت المدرسة على الطالن أيضا الحصول على نسبة معينة 
فى التقدير » تفاونت حسب أهمية مواد الدراسة . قمثلا کان علية 
الحصول على AE‏ ف الأخلاق والأداب العملية » Ne‏ ف FES‏ 
القرآن الکریم 6 و ۷۰ ف التفسم 6 و ۰ حكمة النشريع ©» 
و مج ی ال الأوربية » 0۰./ فى قانون الصحة » و 7/۳۰ ف 
الخط والرسم . 
آنيحت لرشيد رضا فرصة ذهبية لنشر ثمار تجاربه العملية ف 
بلاد الهند . اد حاءنه دعوة من ندوة العلماء تلك البلاد لزبار نها 
والافادة من 0 ف ميدان 00 بالعالم 0 0 
۳ الاتصال شلك الجهات 4 ومشاهدة الحاة فا 6 ومعر قة 
ا به فى خدمتها . وعبتر رشید رضا عن 
تلك الأحاسيس ف الخطاب الذى ألقاه ف دوه العلماء بلكتهوء 
بالهند ؛ حيث قال : 


« أشكر هذه الجمعية بالقول كما شكرتها بالفعل » بان آجبت 


كما 


دعونها » ولست طلبها فى وقت أنا آشغل فيه ما كنت منذ وجدت . 
فقد كنت مشتغلا بتأسيس دار الدعوة والارشاد .. 

« فتحت مدرسة دار الدعوة والارشاد » وهی منتهى رجائی 
فى خدمة الاسلام وغاية سعيى فى اصلاح التربية والتعليم » وأقر 
الله عينى برؤّيتها والبدء بالقاء الدروس فيها » ورآیتنی مدعوا 
الى مفارقتها فى آول العهد بوصالها .. وكنت كالعاشق الذى 
دعى الى ترك معشوقه بعد طول العناء فى طلبه » (© 

وأعقب رشيد رضا کلمته الافتتاحية سرد تحاربه فق ميدان 
التريية والتعلیم على علماء الهند . ولم يجد صعوية فى اقناععم 
لأن مدارس الهند كانت تسیر ف ظل الاستعمار البریطانی الى اخراج 
موظفين فقط » على نحو ما دأب عليه الاستعمار فى سائر البلاد 
الاسلامية .ولاحظ رشيد رضابثاقب نظره أن الحكومةالانجليزية 
توجه العتادة يتعليع أهل الهند اللغة العرسية » وأن المسلمين من 
الهنود ارتابوا فى نية الحكومة الانجليزية فى ذلك . اذ اعتقدوا 
آن الانجليز بهدفون بذلك تنحيتهم عن تولى الوظائف بابعادهم 
عن تعلم الانجليزية . وعلق رشيد رضا على ذلك بقوله : « وهذا 
رآی ضعيف » والأقرب عندى أنه سیاسی » وهو طمع هذه 
الحكومة بالاستبلاء على البلاد العربية فى الخليج الفارسى وغيره» 
فهی تعد مسلمى الهند للوظائف فی هذه البلاد . وآنا لم آناقش 
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هذا الرآی فى الهند لاننی کنت أتحامى السياسة فيها بقدر 
الامكان م ۲۷ , 

وعندما عاد رشيد رضا الى مصر تابع الاشراف على مدرسته ؛ 
پفرغ فيها من جهده وجهاده ما يستطيع » وآنجبت ثفرا لا بأس 
به من خيرة المثقفين فى البلاد الاسلامية . ولكن المدرسة تعطلت 
عند نشوب الحرب العظمى الأولى ولم تفتتح أبوابها مرة أخرى . 


۱۸۸ 


> 9س ارم 
الفصّلعاشر 
1 
: کم صر 
'نرجمان الافکار 
كانت السنوات السبع التى أعقبت هجرة رشيد رضا الى 
مصر ) سنة AA‏ م( الى وفاة الأستاد الامام محمد عده 
العام » الذى رفع رشيد رضا قواعده فيما بعد . فقد كان 
هذا الصلح الشاب مع آستاذه ى سنی جهاده الأخير » كما 
تون ا ل 
| « ترجمان أفكاره » ومستودع أسراره » والداعية له » والدافع 
عنه فى كل معركة من معارك جهاده » يكتب بشأنها فى النار 
ا ا ا لون لقي 
والصلحة . » 
وتدعمث العلاقات دين هذين المصلحين فى سرعة مدهشة . 
شأن صحمة الأخيار التى تنم فى آقصر وقت » ثم تزیدها الأيام 
فود وارتباطا ¢ وتتحطم على صحرتها كل دسائس المؤامرات 


۸۹ 


وكيد الحائقين . اذ كثر الاجتماع بينهما منذ اليوم الأول الذى 
الثقيا فيه بالقاهرة » بتدارساف كل مسائل الاصلاح » ويشسعر 
تن منهما بالاتفاق سوبا ف العقيدة والرآی . وزاد تردد رشید 
رضا على بيت الأستاذ الامام باذنه » فيقابله فى حجرة الوم 
والمطالعة والكتابة » كما شابل بعض خواص أصحابه آحيانا » 
آما سائر الناس فكان يقابلهم فى حجرة الاستقبال من الدور 
الأسفل . وعند الانصراف بعد كل لقاء يذكر الأستاذ الامام 
لرشيد رضا مواعيده فى اليوم الثالى والوقت الذى يمكن أن 
يلقاه فيه بالدار » وهو كل وقت کون فيها . 

وئمت الصحبة بينهما حتتى صارا كأولى القربی الأبرار ف 
البيت الواحد » ليس فيها أدنى تكلف . وكان رشيد رضا بقلل 
زبارته للأستاذ الامام يام الأعياد سبب كثرة الزائرين . غير 
أن الأستاذ الامام قال له اله عازم على عدم الخروج للقاء 
الهنتین بالعيد فى أحد الأيام » وطلب منه أن بحضر لزيارته » 
بأن شحاوز ححرة الاستقبال ويستأذن على من فى الدار ويدخل 
عليه فى حجرته الخاصة . ثم ان المقابلة يينهما لم تقتصر على 
منزل الاستاذ الامام فقط » وانما كثر التلاقى بینهما فى الأزهر 
كذلك وف سائر بيو تأصدقاء الأستاذ الامام كالشيخعبدالكريم 
سلمال وسعد زغلول وآحمد فتحى زغلول وحسن عبد الرازق. 
وصار رشيد رضا والاستاذ الامام لكثرة ما پراهما الناس معا 
» کاللازم واللزوم اللذين لا شفك أحدهما عن الاخر 6 آو 
7 كروح واحدة فى جسدين » . 


۱۹۰ 


وبلغت ثقة الأستاذ الامام فى رشيد رضا درجة عالية > 
مثل ثقة الأصدقاءالأخيار ۰ فكان يكاشفهبجميع آفکارهو آسراره 
فى علافته بالحكومة وف آعماله فى الأزهر ويعهد اليه بكتابة 
بعض المقالات فى الصحف لتأید رأبه وتفنيد آراء مخالفيه فف 
عض المسائل آو الأعمال » وشر كل منها فى الجرائد التی تليق 
بامضاء تناسب الوضوع . وکان الأستاذ الامام پرسل اليه 
آحبانا احدى الحرائد وعليها اشارة منه الى ثىء لأجل الرد 
عليه » وقد يكتب بجانبه أو على ورقة آخری موضوع الرد 
والاشارة الى الروح التى يحب أن تتبع فى أسلوب المقال من 
شدة أو لطف أو تمكم آو تجهيل » وأحيانا كلف الأستاذ الامام 
رشيد رضا باجابة خطاباته الشخصية . 

وبادل محمد عبده الأستاذ رشيد رضا المودة والمحبة . فكان 
إشفى أوقات فراغه عنده فى النار عندما كثر العمل به » وذلك 
دوك سایق موعد . وکات الكلفة مرفوعة بينهما كذلك . فحدث 
مرة أن ذهب الأستاذ الامام الى ادارة النار بعد الظهر وقال 
لرشيد رضا : هل عندك ثىء یکل » فان عندى عملا منعنى من 
الذهاب للغذاء فى الدار . فقال له رشيد : يوجد عندى نصف 
رغيف من الخبز الحيد الافرنحی © وقطعة زبد باقبة من فطورى» 
فان شت ضمننا الها ابا من الشای الأبيض الصینی » وان 
شنت آحضر الخادم لك من الطاعم ما م شئت ( لان رشيد ۳ 
کان بعيش وحده ء ونتغذى ويتعشى ف المطاعم ) . ولكن الأستاذ 
الامام قال له هذا يكفى » وهو خير ما يكل . 


۱۹۱ 


وف العام الثانى من حضور رشيد رضا الى مصر جاءه والده 
ليزوره لاستمالته الى الودة مع آبی الهدی الصبادی . ولا علم 
بذلك الأستاذ بادر بالذهاب من فوره لمنزل رشيد رضا وتحة 
الضيف الكبير » والد المصلح العظيم . وكثرت زيارة الأستاذ 
الامام لمنزل صديقه أيضا بعد أذ حضرت والدته من الشام » 
ومعها يعض اخوثه . فصار رشيد رضا دعو الأستاذ الامام 
نتناول طعام الغذاء معه . وطلب محمد عده أن د اه 
رشيد رضأ بعض الأطعمة الطرابلسية الممتازة » كما آمر أهل 
يته أذ سألوها عن طرشة صنعها . 

ولم يخف رشيد رضا عن أستاذه كل آسراره العائلية . اذ 
قال له : ان والدتی انما جاءعت مصر لتقنعنى بأن تزوجنی © فما 
رآيك ؟ قال محمد عبده : ان كان عبدك فراغ من العمل تبذل 
فيه ثلاث ساعاث آو آکثر کل يوم فى الکلام الفارغ مع النساء 
فتروج .وشرح له أيضا طباع النساء واشغالهن للرجل بكثرة 
الكلام الفارغ . وحدثت والدة رشيد رضا انها بأن زوحة الاستاذ 
الامام قالت له مرة : لاذا لا تعطى السيد رشيد ابنتك فلانة 
وأنت لا تحب مفارقته ۶ فقال لها : اذا كان هو لا يريد آذ پتزوج 
أفأقول له آنا تعال آزوجك 7 . وصرف وشيد رضا والدته عن 
الخوض ف هذا الحديث لأنه كان فى أشد الأوقات الشغالا 
بجهاده وعمله فى الاصلاح 

غير أن هذه الصداقة أثارت حقد بعض الناس > وخاصة من 
القر بين للأستاذ الامام » وشعروا آن رشيد رضا صار من دونهم 


۱۹۲ 


القرب الى قلب محمد عبده . وبدأ هذا النفر من خاصة محمد 
عبده پتحینون كل فرصة للوقيعة بينه وبين رشيد رضا فحدث 
أن كثرت آعمال رشيد رضا بعد السنة الثالثة من صدور المثار » 
لأنه تولی الاشراف على ادارة جريدنه فضلا عن تحربر المقالات 
فيها . ومن ثم قل تردد رشيد رضا على الأستاذ الامام » حتى 
قال له بعض أصدقائه : مالى لا أرى فلانا معك كالعادة 7 أظلنه 
قد استغنى عن مساعدتك فتركك ۶ . وكان السائل شصد بهذا 
التعريض اثارة شكوك الأستاذ الامام نحو رشيد رضا » وبين 
له أن تقربه منه كان فقط من أجل الحصول على مساعدته فى 
اصدار النار والترويج له . 

ولكن محمد عبده بادر بهدم هذه الفرية شأن صحبة الاخبار 
التی لا يستطيع أى دس أن ينفذ منها أو ینالها بسوء . فقال 
للسائل : كلا » ان فلانا كان قليل الأعمال » فكان جل أوقات 
فراغه معى » لأننى آعز" آصدقاله . وقد كثر الآن عمله فقل فراغه 
الذی لا بزال صرف أكثره معى » ولم يكن للصاجه الى 
الساعدة آدنی تأثير فى اجتماعنا آولا ولا آخرا كما يظن . 

ولکن آعمال الوقيعة لم تقف عند هذا الحد ؛ وانما اشتد 
خطرها أثناء ذهاب الاستاذ الامام محمد عبده ف زبارته الى 
تونس والجزائر سنة ۱۹۰۳ م . وكان رئيس هذه المؤامرة هو 
الأستاذ الشيخ عبد الكريم سلمان ألصق الأصدقاء بالأستاذ 
الامام » اذ تولی تدبير الدسائس وکشفها آمام الأستاذ الامام 
بعد عودته من رحلته بما يؤدى الى اقصاء رشيد رضا عنه . 


م ۱۳ اعلام العرب 1۹۳ 


ولكن صاحب الفضل ف هدم هذه الم امرة هو شاعر اليل 
حافظ ابراهیم ۾ أنه كان ندوره هدفا من آهداف هذه امو امرة» 

ولا عاد اساد الامام من سفره » وكاث مغشطا لا شاهده ى 
تونس والحزائر من آثر النار فى نشر آفکاره ف الاصلاح حتى 
صار له حزب ومريدوث هناك » التف حو له الا مرون نفد 
ما بيتوه فى أنفسهم . وقال أجرأ التآمرین للأستاذ الامام : ان 
صاحب المنار يطعن ف علم الأستاذ الامام وشول أنه هو الذى 
بحضر له دروس التفسير » ويقول وقول .. وأمن على هذا الكلام 
وهو الشيخ عبد الكريم : لا غرابة » فالشيخ رشيد رضا صار 
مسالعليا عن الشیخ محمید ٤‏ فهو شول ما شاء ولا سالى » وائما 
الغرابة فى اصرار الشيخ على مودته ورفع شأنه کمادته مع 
أمثاله » وهو فى غنى عنه » فان كانت مزيتة آنه ينقل عنه 1ل:: نفس 
وينشره فانه بوجد كثيرون شوموذ مقامه فى ذلك . 

حينئك غضب الأستاد الامام غضبة شد دده 6 ودافم عن 
بقل وان يقول شيئا مما ذكرتم . ولو قاله لما صح أن يكون له 
من الأثر ما تریدون » وقد آن أن آقول لكم ان الله بعث الى" 
بهذا الشاب لیکو مددا لحباتی ومزیدا فى عمرى . ال ق سی 
آمورا كثيرة أريد آن آقولها آو آکتها للامة » وقد ائليت دما 
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شغلنی علها » وهو يشوم بسانها الان كما أعتقد وأريد » واذا 
,ذکرت له موضوعا ليكتب فيه فانه يكتب كما آحب » ويقول 
ما كنت أريد أن آقول » واذا فلت له شیا مجملا بسطه بما 
آرتضیه من البیان والتفصیل » فهو يتم ما بدأت وفصل 
ما آجبلت . 

« وقد رت فى سفری هذا من آثار عمله وتأثير مناره ما لم 
تلامیذ وآصحابا » ولا آفهم معنی لما تفولون من حاجنه السابقة 
الى" » واستغنائه الا عنى 4 ماذا كانت تلك الحاحة 7 وماذا 
عملت له ۶ آنا والله فى خجل من نسى » انی لم أعمل له شيئا » 
وهو قد عمل لی کل شیء » عمل لی ما لم بعمله آحد ممن ريبتهم 
وعلمتهم ومن التزمت طول حباتی خدمتهي » . وبعد أن سمع 
الحاضرون هذا القول الصريح وجموا » واضطر أحدهم أن 
بخفف الوقع على النفوس بشیء من الفكاهة . ثم أرسل الأستاذ 
الامام بعد ذلك للشيخ عبد الكريم يخبره » « اما أن تكف عن 
السيد رشيد واما أن أستغنى آنا عن صحبة أربعين سنه » . 

وكان من حسن طالع حركة الاصلاح العام آن مسموم 
الدسائس لم تفرق بين الأستاذ الامام ورشید رضا » اذ ری 
محمد عبده فى مريده الجديد » كما عبر تلمتاآمرین امتدادا 
لفسه وبالتالى احركة الاصلاح التى وضع أساسها جمال الدين 
الافنانی . وأعلن محمد عبده هذا الرأى لكل من اتصل به من 
الأصدقاء وغير الأصدقاء . فقد قال محمود سامى البارودى 
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بعد عودته من المنفى للأستاذ محمد عبده : ان السيد جمال الدين 
قد تركك لنا » فقمت بالاصلاح بمده خير قبام » وانى خائف أن 
تنقطم السلسلة بعدك » فبشرنى هل عندك أحد ترجو آن يتصل 
به سير الاصلاح ۶ . فقال له محمد عبده : تعم » عندی شاب 
سورى يقوم بذلك وسأرسله اليك لتتعارفا . وفعلا ذهب السيد 
رشيد رضا لقابلة أحد آبطال الحركة العرابية » ونال اعجابه 
ورضاه » وخاصة آنه صار من قراء النار الداتمبين على الاشادة به 
وبأثره فى العالم الاسلامى . ثم ان أقوال محمد عبده فد تحققن 
حيث نهض رشيد رضا معه » ثم من بعده بحمل لواء أهم عملية 
تطلع اليهما الاستاذ الامام فى مبدان الاصلاح 4 وهی اصلاح 
الأزهر » ووضع تسیر جديد للقركن الكريم . 
اصلاح الأزهر 

اشتملت الأحاديث التى دارت بين رشيد رضا عقب هجرنه 
الى مصر مباشرة وبين الأستاذ الامام عدة مواضيع كبرى » كان 
آهمها موضوعا الأزهر وتفسير القرآن الكريم . ففى اليوم الثانى 
من وصول رشيد رضا الى القاهرة » وذلك فى خر رجب 
سنة ۱۳۱۵ زار الأستاذ الامام وتحدث معه فى رحاء المسلمين فيه 
فى السعى للاصلاح » ثم قال له بعد ذلك آنه بلغه أنه يعمل لذلك 
فى الأزهر . وقد آفاض الاستاذ الامام فى هذا الموضوع لرشيد 
رضا » الذى لخصه بعد مغادرة المجلس فى النقاط التالية . 

قال محمد عبده آولا : ان اصلاح الأزهر أعظم خدمة 


۱ 


۱۹۹ 


للاسلام » فاد اصلاحه اصلاح لجمیع السلمین وفساده 
فساد لهم 

انیا : آن آمامه عقبات وصعوبات من غفلة الشایخ ورسوخ 
العاداث القدیمه عندهم ۱ ۲ 

ثالثا : ان هذا الاصلاح لا نتم الا ف زمن طويل » وأنه اذا 
رأى حال الا زهر قد. صلحت فل موه فانه يموت قرير العين » 
وبری نفسه سعيدا » بل يرى تفسه ملكا . 

رابعا : آنه لا يرى لدخوله فى الحکومة فائدة الا الاستعانة 
علی اصلاح الازهر ء فانه لولا مكاتته عند الخدبو والحکومة نا 
كان يسمع له فى الازهر کلام ولا يقبل له رأى . 

خامسا : اله لم بحصل شىء من الاصلاح يذكر حتی الآن . 

سادسا : انه آراد آن يبدأ بأعمال عظيمة فى الاصلاح اغتناما 
للفرصة فآشير عليه بوجوب التدرج . 

وكان محمد عبده قد بدأ سياسته فى اصلاح الأزهر قبل 
وصول رشيد رضا الى مصر » وصار عضوا فى مجلس ادارة الأزهر 
الذى تشكل سنة ۱۳۱۲ ه/ ۱۸۹۵ م » للاشراف على اصلاح 
هذا العهد الجليل . ورأى محمد عبده أن بجرى الاصلاح فالأزهر 
باقناع كبار مشايخه » وتحسين أحواله المالية . أما نظام التدريس 
واختيار كتب العلوم فأحب أن يجعله برأى أولئك الكبار من 
الشایخ آیضا ليسهل تنفيذه بالرغبة . وذكر الأستاذ الامام وجهة 
نظره السالفة لرشيد رضا » الذى تتاولها بالشرح والتوضيح 
والافاضة فى أعداد النار » طوال حاة الأستاذ وبعد وفاته كذلك . 


۱۹۷ 


وتقاسم كل منهما شرف الجهاد فى سبيل اصلاح هذا المعمد 
الجليل » وتحملا فى شحاعة نادرة أيضا الأذى التعدد الألوان 
الذى اخل هما من آخل ذلك العمل 'التبيل..: 

أوضح رشيد رضا فى مقالاته فى المنار أن الاصلاح الذى 
نشده الأستاذ الامام للأزهر قسمان أحدهما صورى » وتضمن 
النظام الذى وضعه للقضاء على ما كان بالأزهر من الفوضى ف 
التعليم والحياة البدنية والدينية » وشتمل كذلك على توسيع 
دائرة العلوم والمعارف ثم ترقية اللغة العربية » والآخر معنوى 
ويقصبد به اصلاح العقل بالاستقلال فى العلم والفهم وصحة 
القصد يما شضى 0 ارتقاء الأمة فى دينها ودنیاها 6 ثم اصلاح 
۰ الأخلاق بالصدق والاخلاص وعزةالنفس . 

وف مقال رائع لرشيد رضا نحت عنوان « محاورة فى اصلاح 
التعليم فى الأزهر » هاچم جمود آساتذنه ف تسین بالعلوم 
القديمة » وخوفهم من التحديد . فقال : « لولا أن اليأس من 
روح الله مقصور ف كتاب الله على القوم الكافرين لقلنا كيف 
يرجى اصلاح حال أمة يعتقد علماؤها أن الاصلاح محال » وأن 
العمل على ارجاع مجد الدين عبث وضلال .. وآن العلوم 
العصرية حتى الحساب والتاريخ مضلة للأمة صادة لهم عن سبيل 
الحق مسجلة عليهم الحرمان من السعادة » ثم أوضح رشيد رضا 
أهمية نظام التدريس واختيار کنب العلوم التى رأى الأستاذ 
الامام ادخالها ف الأزهر » حتى تحمى الطلبة من الحواشی 
وما يثرتب عليها من تشويش العقل والفهم . 


۹۸ 


واستطاع الأزهر ف ظل هذا الجهاد الذى رفع راشسه 
محمد عده وده ودافع عنه رشيد رضا أن بخطو نحو التقدم» 
وخاصة فى الأخذ بالعلوم. العصرية وما يتطلبه تطور الأوضاع . 
ولکن لم پلبث آعداء الاصلاح أن وجدوا ثغرة لتحفیق مار بهم 
حين ساءت العلاقات بين الخدیو عباس والامام محمد عبده حول 
بعض السائل المادية . اذ رفض محمد عبده باعتباره عضوا فى 
مجلس الأوقاف طلا للخديو باستبدال بعض أراضى الاوقاف 
المبدة للبناء فى الجيزة بمزرعة من مزارع الخاصة الخديوية » لأن 
فى ذلك غرما للمسلمين وللدولة . ومن ثم غضب الخديو على 
محمد عبده » وبدا يفتح آذانه للمرجنين من بعض العلماء بان 
الاصلاح الذى نشده محمد عيده فيه ضياع وهدم للأرص . 

وامتد غضب الخديو عباس بالتبعية من الأستاذ الامام الى 
حليفته فى الجهاد رشيد رضا . اذ دأب صاحب النار على الثناء على 
كل من عارض استبدال الوقف السالف الذكر » وبالتالی الاشادة 
بجرآة الاستاذ الامام فى الحق . وزاد الطين بلة أن رشید رضا 
هاجم فى ذلك الوقت آیضا تخلی الخديو عباس عن سياسة الحرم 
مع الانجليز » وتعمد السير فى سياسة الممالاة لهم . اذ حضر 
الخديو على غير عادته حفل استعراض جيش الاحتلال فى مصر » 
وندد صاحب النار بذلك » بما فضح الخديو وأظهر سياسته 
العرجاء أمام الناس » بعد أن كان يخدعهم بأنه عدو للانجلیز . 

وأحس رشيد رضا بتغير الخدیو عباس عليه » حين خرج 
لاستقاله ى محطة مصر » بعد عودته من احدی الأسفار . فلم 


۱۹ 


تفيل الخديو عليه كعادته » وصر-ح أحد کار الستقبلین ارشید 
رضا ان السبب فى ذلك هو غضب الخادبو على الأسنتاذ الامام 
وعلی ما يكتبه رشید رضا فى النار » وأن مقالانه أساءت اليه 
اساءة بالغة فاقت کل الحدود » حتی ما کتبته الصحف الشهورءة 
بعداونها الصر يحة للخد و مثل صحيفة المقطم 5 وعبر المنحدث 
استعراض جیش الاحتلال البربطانی فائلا : ال بضعة أسطر مما 
. تكتب ف النار مرة فى السنة هی آشد عليه مما يكتب ف القطم 
ضده مدة سنة » كأن ما يكتب ف القطم حصى تلقى مرة بعد مرة 
على القصر » وکان سطورك القليلة كرة من الديناميت » ونموذج 

ولكن رشيد رضا تابع فى النار هنك سياسة الخدیو وكشف 
سوءات آسرة محمد على نفسها . فحدث فى تلك الأيام التى 
اشتدت فيها سعاية أعداء محمد عبده عند الخديو أن آقیم احتفال 
بمرور مائه عام على تأسيس محمد على حكمه فى مصر . واحتفل 
ديواث الأوقاف لتلك الذكرى قف الساجد وخاصة ف الجامع 
الأزهر حيث آقام العلماء احتفالا هناك . فكتب رشيد رضا أن 
والأمراء المستبدين . ولا رآی الاستادُ الامام هذا امال کلب 
۱ بدوره مقالة طويلة فى المنار ق مساوىء حكم محمد على فى مصر » 
ووقع. القال تامضاء مۇرخ . ولا اطلم الخدبو على هذا المقال بعث 


۳۲۰۰ 


الى محمد عبده لايقاف هذه الحملة » قائلا له انه لا يستطيع أحد 
اسكات صاحث النار غير الآستاذ الامام . 

وكان من المنتظر أن ينتقل الخديو الى دور الانتقام من 
محمد عبده ورشید رضا کذلك » ولم بجد أمامه من سبيل لتحقيق 
ماربه غير استغلال الضجة التى آثارها الأعداء حول اصلاح 
الأزهر . واستخدم الخديو فى ذلك آسالیب الدس لصاحب النار» 
والعمل على الوقيعة بينه وبين الأستاذ الامام » والتفرقة بینهما . 
نكن آحد مستتخدمی الخاصة الغدووية رشيد رضا آن الخدیو 
جمع مرة جمیم مستخدمی القصر وکلمهم فى بعض الأمور الخاصة 
بوظائفهم » ثم قال لهم : يجب علیکم أن تعاکسوا مجلة النار 
وصاحيها « من تحت لتحت » » أى خفية بحیث لا بظهر عملکم . 
ثم بث بعض الجواسیس حول رشید رضا عسی أن بطلعوا على 
هفوة منه 'ثناى صفته الدينية الارشادة » وستغلوها فى التشهير به. 
فلم يعثر الجواسيس على شىء » عدا آن رشيد رضا يضم عمامته 
عن رأسه فى أكثر مجالسه » وأنه يركب الدرجة الثانية من الترام 
قرا 

أما أسلوب الوقيعة ؛ فهو أن الخدیو بعث الشيخ محمد شاكر 
وبطرس باشا غالى الى محمد عبده » وأذن لهما بالتصريح له بأن 
الخدیو برضی عنه وساعده كل المساعدة على اصلاح الأزهر 
پشرط أن يبعد عنه صاحب النار وبقطم صلته به . وجاء كل من 
مندویی الخدبو لمحمد عده الواحد وراء الآخر . وکا بطرس 
غالی آول من فاتح محمد عبده فى رأى الخدیو » فقال له الأستاذ 


۳ 


الامام : اذا كنت أنا انسانا ذا قيمة فى الوجود فانما ذلك بأخلاقى 
لا بوظيفة الافتاء ولا بغيرها » وأى خلق يكون لى اذا كنت آترك 
أنت أيضا لأجل الخديو اذا أراد ۴ . أحب أن تعلم ويعلم الخدیو 
أننى أفضل أن أعيش آنا والسيد رشيد رضا ههنا ف رمل 
عين. شمس على البقاء فى منصب الافتاء وعضوية مجلس ادارة 
الأزهر » لأن هذا الرجل متحد معى فى العقيدة والفکر والرأى 
والخلق والعمل . ولا حاء الشيخ شاكر يحمل نفس رأى الخديو 
محمد عبده ء قال له الاستاذ الامام هذا القول البلیغ الفعصم : 
كيف آرضی بابعاد صاحب النار عنی وهو ترجمان آفکاری . 

ولا مس الخدیو من تغییر نفس محمد عبده على رشید رضا » 
لجأ الى صاحب المثار عسى أن ينجح فيما فشل فيه مع الأستاذ 
الامام . وكانت الصحف تحفل اذ ذاك بالمناقشات حول فتوى 
أصدرها الشبخ محمد عبده باعتباره المفتى حول سثوالين جاءا اليه 
من بعض مسلمى الترنسفال » وهما : 

> بقر يضرب على رأسه بالبلطة حتى تضعف مقاومته‎ - ١ 
ثم يذبح قبل أن يموت بدون تسمية الله عليه » فهل يجوز أكل‎ 
لحمه ؟ وأفتى الشييخ محمد عبده بأكلها » فقامت عليه قيامة العلماء‎ 
يقولون انها هى الموقوذة الثى حرام الله أكلها . ويرد محمد عبده‎ 
بأن الموفوذة هی ما ضرت شیء غير محدد کالححارة و‎ 
. حتی ماتت » وهذه ذبحت قبل موتها‎ 

۲ س والسوال الثانى : بوجد آفراد ق‌هذه البلاد (الترنسفال) 
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سود البراثیط لقضاء مصالحهم » وعود الفوائد عليهم » فهل 
يجوز ذلك آم لا ؟ فآفتی محمد عبده أيضا بجواز ذلك » ولکن 
ماحد واه الصح راي بان لبس البرائيط فيه تشه 
بالأجائب . 

وق وقت هذه الحملة الكبرى على الأستاذ الامام بعث 
الخديو برسله للتفرقة بين رشيد رضا والشيخ محمد عبده فجاء 
أحد المقربين من القصر الى رشيد رضا وقال له : ان الخدبو 
بحبه ويحترمه وبود مساعدته على خدمة النار للاسلام بالمال 
والتفوذ » وأنه هو الذى قطم الطريق على نفسه بتشيعه للشيخ 
محمد عده , 3 آضاف الى ذلك قائلا له ان الخديو بعد الآن 
حملة من آشهر الکتاب لن ف الفتوی الترلسفالية » وبطلب من 
رشید رضا السکوت فقط عن الدفاع عن الغتی 7 
ان هذه مسألة دينية » وهی من آخص مباحث النار » فلا دمکنه 
السکوت لمن يخوضون فيها بغي علم » وأوضح أنه پدافم عن 
الحق لا عن شخص المفتى . وأضاف رشيد رضا غلى ذلك قوله 
لكل من آراد منه الوقوف موقفا سلسا من الامام محمد عبده : 
ان الاصلاح الذى ادعو اليه لا نهض الا بزعیم له تثق به الأمة » 
ولا أعرف أحدا أجدر ua‏ 
هذه الزعامة » فا نا أدعو الى تعمیم الثقة به . 

وعندئذ لم يجد الخديو مفرا من الجهر بعداوته لكل من 
محمد عبده ورشيد رضا » ووجد سبيله الى ذلك استغلال كراهية 
شر من علماء الأزهر لنهج الاصلاح الذى نادى به الأستاذ الامام 
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لهذا المعهد الجليل . فشجع أولئك العلماء على اثارة الشغب بين 
9[ الوفت وهو 
السید الببلاوی على الاستفالة » ونصب بدلا منه الشیخ الشریینی 
لمواجهة تيار اصلاح محمد عبده . وكشف الخدیو القناع سافرا 
عن عداوته لحمد عبده ورشید رضا فى الخطاب الذی آلقاه فى 
حفلة الانعام پالخلعة على الشیخ عبد الرحمن الشربینی » وجاء فى 
هذا الخطاب قول الخدیو : 

' « ان الجامع الأزهر قد اسس وشید على أن يكون مدرسة 
دينية اسلامية تنشر علوم الدين الحنیفی فى مصر وجمع الاقطار 
الاسلامية .. ولقد كنت آود أن بكون هذا شآن الازهر والازهردن 
دائما » ولكن من الأسف رأيت آنه وجد فيه من يخلطون الشغب 
بالعلم » ومسائل الشخصيات بالدين » ویکثرون من أسباب 
القلاقل .. وأطلب منکم آبها العلماء أن تكونوا دائما بعيدين عن 
الشغب » وآن تحثوا اخوانک والطلبة على ذلك ومن يحاول بث 
الشغب بالوساوس والأوهام » أو الايهام بالأقوال أو بواسطة 
الحرائد والأخذ والرد فيها فليكن بعيدا عن الأزهر 4 ومن كان 
أجنبيا من هلاء فأولى آن يرجم الى بلده ( وهی اشارة يقصد بها 
رشيد رضا ) ویبث فيها ما بريد من الأقوال والآراء المغايرة للدین» 
ولمصلحة الأزهر والأزهريين » . 

وقد ذكر الزعيم مصطفى كامل للأستاذ الامام أن الخديو يريد 
نفى رشيد رضا من مصر » كما قال الشيخ على يوسف لرشيد 
رضا أنه سمع نفس الكلام من الخديو ‏ ولكن لم يستطع الخديو 


£ 


تحقيق آغراضه الا فى حمل الأستاذ الامام على الاستقالة من 
عضو دة محلس الأزهر . ذلك أن الأستاذ محمد عبده رأى فى خطاب 
الخدیو السالف الذكر تعرضا به وتلويحا له بتقديم الاستقالة . 
اذ جاء فى هذا الخطاب قول الخديو « قد جريت منذ أثلى عشرة 
سنة على هذه القاعدة » وهی ان أقبل استقالة كل من ستقیلنی 
من وظيفته ... ومن ستقيلنى من وظيفته ... فانى مستعد أن أقبل 
منه جربا على العادة التى اتبعها فى ذلك . » 

وقدم الشیخ محمد عبده استقالته من عضوية محلس الأزهر 
فى تفس المام الذی آلقی فيه الخدیو خطایه السالف الذکر 
( ۱۳۲۳ ه / ۱۹۰۵ م ) . وعمد رشيد رضا وباسهاب ف مقالاته 
بالمنار الى كشف النقاب عن سر هذه الاستقالة » معرضا بالخدیو» 
وما ترکته هذه الاستقالة من أسوأ الأثر فى نفوس المسلمين . فقال 
فى احدى مقالانه بعنوان « تأثير ترك الاستاذ الامام للأزهمر ف 
المسلمين » ما بلی : « لقد اضطربت قلوب عقلاء المسلمين » ووجمت 
نو سهم لهذا النبا فى كل قطر . فقد جاء‌تنا الکتب والرسائل فى 
ذلك من السوداد وسورية وبلاد المغرب والشرق ما بين شاكية 
وباكية ... وائما كان هذا غريبا لأن تلك البلاد أبعد بلاد المسلمين 
عن التفكير فى الاصلاح أو الشعور بالحاجة اليه . ولكن هذه 
لأفكار قد سرت ف كثير من أهلها من بعض المهاجرين اليهم من 
المسلمين » ومن قراء بعض الصحف کالنار » . 

وكتب رشيد رضا فى تلك الأيام » عقب استقالة الاستاذ الاماء 
مالا رائعا بعنوان « حقيقة الازهر » شرح فية أهمية هذا العهد 
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وما تعرض له من ارتفاع وانخفاض مع تطورات المسلمين » ثم تقد 
طرقة التدريس فية فقال : « للناس ف وظيفة الأزهر وحاله أراء 
وخواطر مختلفه بقل فيها الصواب . كان الأزهر مدرسة كسائر 
المدارس الاسلامية الكبرى فى الشرق والغرب يشتغل فيها المسلمون 
بجميع العلوم التى كانت معروفة فى الأرض أيام لا علم الا علمهم » 
ولا عمران الا عمرانهم » ولا مدنية الا مدنيتهم . ولا فنکت الأدواء 
السياسية والاجتماعية بعمر| نهم ضعف فيهم العلم ٤‏ ودرست 
مدارس العراق والاندلس » وهما جناحا عمران الاسلام » و شت 
مدرسة الأزهر ف القلب .أو الوسط . قد آصابه التدهور فى طرق 
التدرس واللاستعاد عن مسادرة التطور شأن ما حدث للمسلمین 
عامة حتى ظهر الأستاذ الامام محمد عبده الذى » سمت به همته 
الى السعی ق‌اصلاح الاز هر » معتقدا أن اصلاحه خير اصلاح لحال 
المسلمين الدينية والدنيوية » ولاصلاح كل من يساكنهم ف بلادهم 
بالتبع لهم » وأنه خير وسيلة للتعارف بين الشرق والغرب » وخير 
صلة بين المدئية القديمة والمدئية الحديدة » . 

ومهما يكن من آمر فقد ساء الخديو ثبات رشيد رضا على 


ربه سنه ۱۹۰٥‏ . فقد قال تفر من الناس ارشيد رضا هل ستغير 
شیثا من خطة النار بعد وفاة الأستاذ الامام ۶ . فقال : حاش لله » 
ما كنت لأغي عملی التابع لعقيدتى وخلقی » وکل فضيلة لصر 
عندی آننی آستطیم منها خدمة ملتی وآمتی بما آعتقد أنه الحق 
المنافم » وعمد الخدیو الى استصدار فتوی من شيخ الازهر أو 
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مفتى الديار ول فيها أحدهما ان ما ينشر فی-النار مخالف لعقائد 
الاسلام وآصوله . ولكن لم بجرؤ أحد على القول بذلك . وأشاد 
رشيد رضا فى هذا الصدد سعة صدر العلماء فى مصر » وأنه برغم 


قال ان الشيخ البشرى » وهو ممن اتتقده المنار ذكر للمقربين 
لديه : ان السید رشيد رضا هو الآن لسان الاسلام . ۱ 

على أن الحاولة اايائسة التی لجأ اليما الخدیو لنفی 
رشيد رضا هى أنه أبلغ وزارة الداخلية أن خطابا جاء من 
السلطات العثمائية بالآستانة تطلب رشيد رضا لأداء الخدمة 
العسكرية . ورد السيد رشيد على وزارة الداخلية مبينا لها أنه 
حصل على الشهادات التى تعفیه من الخدمة العسكرية باعتباره 
من رجال الدين » وقدم لهم المستندات الدالة على ذلك . هذا 
فضلا عن انتهاء المدة القانونية التى يصح فيها اشتغاله بالجندية . 
وفشل الخدپو كذلك فى هذا المسعى » وظل رشيد رضا يتابع 
رسالة آسثاذه محمد عبده فى الدعوة الى اصلاح الأزهر ورجاله . 

ولقى رشيد رضا الكثير من الأذى ف نلك السبيل > ورماه 
خصومه بالحق والباطل » فاضطر الى تاليف کتاب سماه « الأزهر 
والنار » وصدر سنة ۱۳۵۲ ه شرح فيه آراءه وخلاصة تجاربه 
ف هذا الیدان » مع تاريخ مفصل لهذا العهد من حيث شاه 
ورسالته وما اعترضه من تطورات وجمود . وقال فى مقدمة هذا 
الكتاب آنه أنفق خمسة وثلاثين عاما » هی عمر شبابه وکهولته فى 
الاصلاح الاسلامى العام » واصلاح الأزهر خاصة » مع التزام 
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الأدب والتواضم مع آهله واجتناب الدعوى . وأنه أوذى فى هذه 
السبيل بكل ما أوذى به طلاب الاصلاح من قبله . ومن ثم فانه قد 
اضطر الى مكاشفة الأمة بتأليف هذا الكتاب » يوضح فيه ماضى 
الأزهر وحاضره ومستقبله » مع خلاصته ف جهاده ق سيل 
اصلاحه . 

ولم تذهب صيحات رشيد رضا مع الريح » فقد خطا الأزهر 
بعد ثورة ۲۳ بولبو ۲ المباركة خطوة جبارة فق سبيل استرداد 
مکانته العريقة » والعمل بالرسالة التى تمناها له رشيد رضا » 
ليكون « وسيلة للتعارف بين الشرق والغرب » وخير صلة بين 
المدنية القديمة والمدئية الجديدة » فجامعة الأزهر تخطو اليوم 
خطوات سريعة نحو زعامة العالم الاسلامى » وتثبت أن هذا المعهد 
الأصيل خير مين على تراث الاسلام » وأقوم سبيل للنهوض 
الجمهورية العربية المتحدة من أبناء آولئك المصلحين الأول » أمناء 
على تحقيق آمالهم وأهدافهم : 
تفسسير القرآن 

اذا کان رشيد رضا هو الدافع عن آراء محمد عبده وحامل 
لواء نشرها فى سبیل اصلاح الأزهر » فانه كان فعلا « ترجمان 
آفکاره » ف تفسير القرآن الكريم » تفسيرا یتفق مع منهجهما ف 
الاصلاح العام . وكما تحدث رشيد رضا مع أستاذه الامام ف 
الشهر التالى لوصوله مصر (شعبان سنة ٠1١ه)‏ فى شآن اصلاح 
الأزهر » فقد طلب مئه فى نفس الوقت أن دکتب تفسيرا للقرآن 4 
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ينفخ فيه من رواحه التى تمجلت فى مقالات العروة الوثقى . فأجابه 
محمد عبده بان القرآن لا يحتاج الى تفضير كامل من كل وجه » 
لان هناك تفاسير كثيرة أتقن بعضها مالم يتقنها بعض » ولكن 
الحاجة شديدة الى تفسير بعض الایات » وريما لا شسع العمر' 
لتفسير كامل . وعندئذ اكتفى رشيد رضا بأن اقترح على الأستاذ 
الامام قراءة دروس ف التفسير . 

وحدث ف لوم الجمعة ۱۳ رمضاد سنة ۱۳۱۰ ه أن أعاد 
رشيد رضا مناقشة الأستاذ الامام ف موضوع ضرورة وضع الفسير' 
القرآن الكريم . اذ كان فى زيارة محمد عبده فى ذلك اليوم » 
وكان يقرا فى كتاب باللغة الفرئسية فيه طعن على الاسلام . وعلق 
الأستاد الامام ارشید رضا على ما فرآه بأن الافر نج بأخذون 
مطاعنهم فى الاسلام من سوء حال 0 
الاسلام . اذ أن القركن نظيف والاسلام نظيف وائما لوثه 
الملسلمون باعراضهم عن كل ما فى القرآن واشتعا لوم سفاسف 
الأمور . واستشهد الأستاذ الامام با یات من القرآن لتوضيح رأيه. 

وأعقب ذلك مناقشة بين محمد عبده ورشيد رضا الذى قال 
لأستاذه : ان الأمر بتطلب وضع تفسير على النحو الذى تفضلت 

حه » يقنتصر فيه على حاجة العصر ویترك کل ما هو موجود فى 
كنب التفسير . فرد عليه الأستاذ الامام قائلا : ان الكتب لا تفيد 
القلوب العمى » وانما تفيد القلوب.المنيقظة العالمة بأهمية الحاحة: 
اليها . « وآن الكلام المسموع يؤثر فى النفس أكثر مما نو 
الکلام الفروء » لأن نظر التکلم وحركاته واشارته ولهجثه ف 
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الكلام ‏ کل ذلك يساعد على فهم مراده من كلامه . وأيضا 
يمكن السامع أن يسأل التکلم عما یخفی عليه من كلامه » فاذا 
كان مکتوبا فمن يسال 7 ان السامع يفهم ۸۰/ من مراد التکلم 
والقارىء لكلامه يفهم منه ۰ على ما أراد الكاتب . 

غير ان رشيد رضا ذكر لاستاده أنه بوجد كثير من الناس 
تی البلاد الاسلامية متشوقين للعلم » وان كثيرا منهم لم يتتبهوا 
للاصلاح الا بفضل الكتب » وضرب مثلا بنفسه قائلا اله لم ينتبه 
۱ أدركه الا بفضل العروة الوثقى . وان الکلام الحق وال فل 
الآخذ به والعارف بشانه لابد أن بحفظ وينمو بمرور الزمن » كما 
' حفظت العروة الوثقى » فان أوراقها الأصلية الضعيفة قد بليت » 
لكن ما فيها من المقالات البديعة المثال والفوائد العظيمة قد حفظت 
فى النفوس . ۱ 

وكانت نلك النافشة سلسلة من حلقات دآب عای عقدها رشید 
رضا مع محمد عبده حتی تمکن أخيرا بعد سنة وثلاثة آش‌هر 
كقرسا ۾ من اقناع الأسئاذ الامام بالقاء دروس ف التفسير ف 
الأزهر . واستهل محمد عبده درسه الأول فى التفسير فى غرة 
الحرم سنة ۱۳۱۷ ه وانتهى منه ف منتصف سنة ۱۳۲۳ ها / 
۱۹۰۵ م عند تفسير قوله تعالی ( وكان الله بكل ثیء محيطا ) » 
وهی الآبة ۱۲۵ من سورة النساء » آی قبل وفاة الأستاذ الامام 
بأشهر قليلة . واتبع محمد عبده ف تفسيره طريقة التوسع فیما 
آغفله أو قصر فيه المهسروث ‏ والافاضة بما مین له من آراء . 

على آل الأمر الهام هو أن رشيد رضا حضر جميع دروس 
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التفسير » وكتب منها أثناء القاء الدرس ما تراءى له من مذكرات » 
تشتمل على أهم ما رآه الأستاذ أو قاله » ثم پبیض ما. كتب فيما 
بعد » ويزيد عليه ما قد يكون قد فاته من أشياء . واقترح بعض 
قراء النار على رشيد رضا أن ينشر هذه التفاسير فى الجريدة 
لتعم فائدتها » واستحاب رهم وبدأ ف ذلك من آعداد النار ف 
أول محرم سنة ۱۳۱۸ ه / ۱۹۰۰ م . وكان يطلع الأستاذ الامام 
أولا على كل ما يعد للطبع » أى بعد جمع حروفه ف المطبعة ؛ 
ولكن قبل طبعه » فكان يلقح فيه بزيادة فليلة أو حذف بضع 
كلمات » دون أن تقد شا جوهریا .. 

ووثق الاسناذ الامام فى رشيد رضا وحده فى ندوینه للتفسير » 
اذ حدث مرة أن وقع مطر شديد عاق رشيد رضا عن الوصول 
فى الموعد المقرر الى الرواق العباسى » حيث دأب محمد عبده على 
القاء دروسه . ولا دخل متأخرا أراد أن بحلس وراء من سبقه من, 
الحاضرين ولكن محمد عبده سكث حين رآه داخلا » واداه 
ليكون بحاف كرسيه كالعادة » قائلا للحاضرين : انه بستفید أكثر 
من كل أحد منكم . 

وأظهر الأستاذ الامام اعجابه بكل ما عرضه عليه رشيد رضا فه 
نقل مواضيع التفسپر » اذ لم يكن كله للأستاذ الامام » وائمل 
أضاف اليه الكثير من تفسيره الخاص أو من انشائه . وبرر رشيد. 
رضا هذا العمل قائلا : « ولا كان رحمه الله تعالى شرا كل ما 
آکنبه قبل طبعه وهو الغالب » واما بعده وهو الأقل » لم أكن, 
أرى حرجا فيما أعزوه اليه مما فهمته منه » وان لم أكن كتبته عنه 
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فى مذكرات الدرس ‏ لان اقراره اباه يوكد صحة الفهم وصدق 
العزو »© . 

وبدأ رشيد رضا فى حياة الامام بتجرید اه ء الثانى 
من مجلة النار وطبعه على حده وطبم آولا تفسير سورة العصر » 
3 شرع فى طبع الجزء الأخير من القرآن وأوله سورة الفاتحة 
وقوله تعالى « عم نتساءلوذ » . ونشر تفسير الأجراء الثانی 
والثالث الى العاشر ما بين سئة ۱۹۰۸ وسنة ۱۹۳۱ » ووصل ف 
:هذه الأجزاء الى تفسير الآبة ٩۱‏ من سورة التوبة . ثم عاد النظر 
فى تسیر الحزء الأول ليتفق مع منهجه فى الأجزاء الأخيرة و نشره 
فى نوقمير سنة ۱۹۲۷ بعنوان تفسير الجزء الأول . 

ولا صدر هذا الحزء الأول كتب له رشيد رضا مقدمة رائعة 
تقد فيها المناهج المختلفة التى سلكها الفسرون ف تفسير الفرآن . 
وذكر فیها ان أكثر التفاسير السابقة تشغل القارىء بمناقشات فى 
المصطلحات اللفظية » أو الحدل الکلامی » وتأويلات التصوفة » 
وبما نشا من الخلاف بين الفرق » ثم أضاف ان الفخر الرازی زاد 
آمرا آخر ؛ هو ما بردده ف تفسيره من الآراء العلمية التى كانت 
معروفة على عصره 4 وقلده فى ذلك تفر آخر » حتى انهم أكثروا 

من الكلام على العلوم الحديثة مثل على الفلك وعلم النيات وعلم 
الحبوان . واعترف رشبد رضا بأهمية هذه العلوم الحدثة لشیم 
القراد » ولکن بری ان استخدامها بکثرة شتغل القاریء عن 
القصد الحقيقى للقركن الكريم . وخلص من ذلك الى القبول يأن 
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التفسير الذى وضعه راعى فيه « سهولة التعبير ومراعاة أفهام 
صنوف القاركين » . 

ولذا يعتير تفسير رشید رضا للقرآن امتدادا لنشاط أستاذه 
محمد عبده فى تلك السبیل »ومتابعة لحمل الرسالة التى تلقاها 
عن هذا الصلح الكبير . ثم ان رشيد رضا لم يقف عن هذا الحد » 
وانما خطا خطوة هامة فى تلك السبیل حين ألف كتابه الشهور 
باسم « الوحى المحمدى » . وكان الغرض منه هداية المسلمين الى 
ما ف الاسلام من ینابیع تهدبهم سواء السبيل » وذلك مثريدا 
بالدلائل العلمية العصرية التى يفهمها كل قارىء . فقد وجد رشيد 
رضا آنْ تفسور النار » برغم فوائده الجمه » لا يدرس ف المدارس 
ولا يعتمد عليه فى التربية . ومن ثم اقنضت الحاجة وضع 
كتاب « الوحى الحمدی » » بعبارة مختصرة » تعلوها عناوين 
كبيرة أو صغيرة نشير الى ما تحتها من كنوز « فلا تلعب القارىء 
الكسول » ولا تثفر السامع الملول » . 

وقد كتب الأستاذ الكبير عباس العقاد تقريظا لکتاب « الوحی 
المحمدى » يعتبر خير بيان لأهمية هذا الكتاب وأهدافه » وتحلیلا 
رائعا أيضا لمكانة السيد رشيد رضا فى ميدان الاصلاح الدينى 
والاجتماعى . قال العقاد : أكثر من قرأت لهم من کتاب المباحث 
الدينية .. اثنان : هما السيد محمد رشيد رضا صاحئ المنار 
والاستاذ محمد فريد وجدى .. آما السيد رشيد رضا فهو 'أوفر 
نصيبا من الفقه والشريعة والدراسات الموروثة . ومزيته على 
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بصرفهم عن لباب الفقه الى قشوره » وسلم من تلك العفونات. 
النفسية التى تصیب أخلاقهم وتشوه مقاصدهم .. قرأت النار 
ومباحث السيد رشيد رضا لأننى كنت أقرأ كل ما كتب الاستاذ 
محمد عبده وکل ما أوصى بقراءقه .. ولا آزال كلما احتجت الى 
بحث مستئير فى الفقه والشريعة رجعت الى كتب السيد رشيد .. 

2 وكتاب الوحی الحمدی الذی آنلهره صاحب النار .. هو 
من آفضل ما کنب ف مباحثه الدينية ؛ توخی فيه كما قال : أنه 
كون آمضی مدية لقطع آلسنه الطاعنين ف الاسلام من دعاة الأديان 
الأخرى . وأراد به أن يكون کتابا يصلح لدعوة شعوب المدنية 
الحاضرة الى الاسلام .. وبيان ما فيه من الأصول والقواعد الدينية 
والاجتماعية والسياسية والالية والدفاعية السليمة التى يتوقفه 
على اتباعها اصلاح البشر وعلاج المفاسد المادية وفوضى الاباحية 
وخطر الحرب العامة التى استهدفث لها جميع الدول والشعوب . 

« وعندنا أن الأستاذ ستجمع الكثير من أسباب الكفاءة 
الضرورية تأليف كتاب فى هذا الوضوع للغرض الذى آبانه . 
فهو بعلم من أسرار الأصول الاسلامية ما لم يتسر ف العصر 
الحاضر الا للقليلين بين علماء المسلمين . وهو مسموع الرأى ف 
العالم الشرقى » كثير القراء والمريدين فى بلاد الاسلام . وهو 
أسلم فطرة من جميع من سمعنا بهم من المتصدين لهذه الباحشه 
بين الشیوخ والفقهاء » . 
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/ لفصلاكا دی عشم 
قات 


ميدان السياسة 

اذا کان رشيد رضا قد عاش فى عالم الاصلاح الدينى 
والاجتماعى رئيسا وقائدا عظيما فانه دخل فى نفس الوقت معترك 
السياسة مجاهدا مناضلا . اذ جمع الى جانب نزعته الاسلامية 
المحضة نزعة عربية لا تقل عنها أصالة وقوة » كما جمع بينهما دون 
أدنى تکلف . فكان من أطباء الأمراض التى ابتلى بها المجتمع فه 
العصر الحديث سواء فى الأخلاق أو السياسة » وأدرك بما وهيه 
وبالمنطق وبالأدب وبالاقتصاد . واستطاع رشيد رضا أن ينال 
قصب السبق فى ميدان السياسة كما صار الفارس المجلى فى 
ميدان الاصلاح الدينى والاجتماعى بفضل ما انطوت عليه .نفسه 
من خصال فريدة ممتازة . فلم يكن يضمر لأحد سوء » وان أخذته 
فى بعض الأحابين حدة لاعتداء شم عليه » كما کان يضح العدل 
فوق كل شىء » وهی آمور لا يتحلى بها الا كل كريم النفس > 
صریح الطبع » سليم الصدر . 
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ونجلت قدرة رشيد رضا على ضبط النفس » وترك الأمور 
الى آوقاتها بعد هحرته الى مصر » وصحبته للأستاذ الامام 
محمد عبده . فعندما نشا النار رغب آولا فى اتخاذه سبیلا لنشر 
مذهبه ف الاصلاح الدیتی والاجتماعی » ومنبرا لشرح منهجه 
ف الاصلاح السیاسی کذلك . ولکن حال بينه وبين دخول 
معترك السياسة فى هذه الرحلة البکرة نصيحة الأستاذ الامام 
محمد عبده . اذ عندما عرض عليه رشيد رضا مقدمة العدد الأول 
من المنار » وافق عليها كلها » عدا ما جاء فيها من اشارائه سياسية. 
فد ضمن رشيد رضا هذه المقدمة أهداف الثار » ومنها بيان 
حقوق الأمة على الامام » وحقوق الامام على الأمة . 

استحسن محمد عبده المقدمة كلها عدا العبارة الأخيرة السالفة 
الذكر » وأشار لرشيد رضا بان هذا القول يؤدى الى الخوض 
فى السياسة العثمانئية » وأنه ترب على ذلك فتنة بخثی ضررها 
السياسة بمقاصدك الاصلاحية لثلا تفسدها عليك ء فانها ما دخلت 
فى عمل الا وأفسدته برغم ادراك رشيد رضا لفاسد الدولة 
الشمانية » وسوء ادارتها ورجالها » وأن ذلك كان السبب ف 
هجرته الى مصر فانه استجاب‌لنصيحة الأستاذ الامام » وحذف 
من المقدمة العبارة التى اعترض عليها . 

وظل رشيد رضا ححد من آستاده محمد عبده كابحا لجماحه 
كلما هم" بالانطلاق نحو معترك السياسة . فكان من آقوال الأستاذ 
الامام المشهورة « أعوذ بالله من السياسة » ومن لفظ السياسة ومن 
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معنى السياسة ؛ ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة » ومن كل 
خيال بخطر ببالی من السياسة » ومن كل أرض تذكر فما 
السياسبة » ومن كل شخص يتكلم أو بتعلم أو يجن أو يعقل فى 
السياسة » ومن ساس ويسوس » وسائس ومسوس . وكان 
محمد عبده عذره فى هذا الرأى » بعد أن قاسى الأهوال أيام الثورة 
العراببة » وعانى آلام النفى » فضلا عما شاهده فى ميدان السياسة 
على صفحات العروة الوثقى . وق نفس الوقت كان لرشيد رضا 
عذره فى تلك النوبات من حمّی السياسة التى انتابته من حين الى 
آخر . فقد غادر وطنه تتبحة طغيان العشمانیین واستيدادهم » كما 
تعرض آهله فى الشام للاذی الشديد على يد آعوان أبى الهدى 
الصيادى . 

وتصل رشید رضا ف صبر الابثال ال كن ما حل به واعله 
من سوء امتثالا لنصيحة آستاذه محمد عبده . وکل ما استطاع 
عمله فى ذلك الوفت ا م ا ی ی 
أم القرى » » لأحد أحرار المرب بمصر » وهو عبد الرحمن 
الک واکبی وان من سن ماع تاج الرس ضد لات 
آن جمع بين هذين . الزعيمين فى مصر . فعید الرحمن ع الکواکبی 
مواطن من الشام من حاب الشهباء » على حين انتمى السید رشید 
رضا الى القلمون بالقرب من طرابلس الشام . وكان کل من هذین 
البطلين یناضل ف وطنه یالشام دون أن بدری آحدهما بالآخر 
الکواکی يبحمل لواء معارضته الشمانین داخل السلاد » 
ورد وضا فلل الساحل .:وقد من الراك عا افبقنت 
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حملانه ضد طغبان السلطان عبد الحميد » وحين أطلق سراحه لحا 
الى مصر ء حیث كان بها رشيد رضا لاجئا ف وطن الأحرار . 

وتناقش الزعيمان وهما بأرض مصر ف كل شئوث السالم 
العربى . وبينما کان رشيد رضا يجد فى أستاذه الامام محمد عبده 
كابحا كلما هم بمهاجمة العثمانيين » كان عبد الرحمن الكواكبى 
طلیقا » يكتب فى الصحف ما شاء » وينشس بها آراءه التى ضمنها 
فى کنا بین عظيمين» هما طبائع الاستبداد » وسجل آم القرى. وأهمية 
مؤلفات الكو اكبى وما فيها منآراء أنها فرقت لول مرة بينالحركة 
الاسلامية أو الوحدة الاسلامية التى سبق أن ادى بها جمال‌الدین 
الأفغانى » واعتنقها لمصالحه الشخصية السلطان عبد الحميد » 
وبين الوحدة العريية . لقد رأى الكواكبى » ومعه رشيد رضا 
أيضا » أن العشمائيين استغلوا الوحدة الاسلامية لوأد نهضة 
الامة العربية » على حين آدرك كل منهما » تنيحة الاطلاع الواسع 
ودراسة التاربخ » أن هناك صلة وثيقة بين عبقرية العرب وروح 
الاسلام » وان العرب قاموا بدور هام فى نشر هذا الدين » وآنه 
لا نحاة الا بعودة العرب مرة آخری لتولى نسيير دفة العالم 
الاسلامی » وبالتالی ازالة سلطان العثمانيين . 

وآشار الکواکبی الى هذه الآراء صراحة فى الوقت الذی 
ظل فيه رشید رضا ملتزما لنصيحة آستاذه محمد عبده بمدم 
الخوض فى سياسة الدولة الشمانية . فقال الکواکیی فى کنابه 
طبائم الاستبداد » آن العثمانبين أخضعوا الناس لهم باسم الخلافة» 


وحملوهم بذلك على أن يخلدوا للسكينة والكسل » وترك الأمر 
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للطبيعة تطعمهم ونسقيهم حتى اثقلبت جنات بلادهم الى صحاری 
موحشة . واستغل العثمانيوذ هذا الضعف وتمادوا فى طغيا نهم 
واستبدادهم » وادعوا لأنفسهم لقب « حامى الحرمين .وسلطان 
البرين والبحرين » . ثم أن السلطان العثمانى ركب رأسه حتى 
انتشر الفساد بين الناس وانهارت قواعد الأخلاق وق كل ذلك 
الهيار للأمة . 

ولم بقف رشيد رضا مكتوف اليدين تماما أمام هذا النشاط 
الذى أظهره مواطنه وزميله فى الجهاد عبد الرحمن الكواكبى . 
خاخذ بنشر تباعا فى النار » ابتداء من السنة الخامسة من عمر 
جريدثه الکتاب الثانی لهذا الزعيم » وهو «سحل آم القرى»» وهو 
الأمر الذى ساعد على نرويج النار » وزيادة قرائه وخاصة فى مصر. 
وعرض رشید رضا على صفحات النار آراء عبد الرحمن ی الکواکبی» 
وكيف أنه وقف فى کتابه « آم القرى » موقف الطبیب آمام الربض» 
.يفحص داءه ویتعرف أسبابه ثم يصف العلاح فى أسلوب قصصى 
جذاب . وقد سماه « أم القرى » لأنه افترض عفد جمعية من 
المسلمين من شتى انحاء العالم فى مكة وهی « آم القرى » واسندت 
عمال السکرتارية فیها الی السید الفراتی » وهو الاسم الذی كت 
به الکواکبی رئاسته ف جلسات تلك الجمعية . وقد لخص 
السكرتير آراء الحاضرين عن أسباب ضعف السلمین فيما يلى : 

١‏ - أسباب دينية » أهمها عقيدة الجبر » ونشر ما يدعو الى 

التزهيد فى الدئیا وثرك السعى والعمل . 
جد اسان ما د ما ات اااي الستر له 


۳۹ 


واعتبار العلم صدقة بحسن بها الأمراء على الخاصة . 
۳ ل أسباب خلقية » منها الاستغراق فى الجهل واستیلاء 
اليأس على التفوس . 
۽ س أسباب تتعلق بالدولة العثمانية » منها الخور فى سياسة 
تلك الدولة الناثىء من عدم تمسکها بآصول الادارة 
المركزية مع ارتباك لهذه الادارة . ذلك أن الدولة 
درجت على التمييز الفاحش بين آجناس الرعية فى 
الناصب » وقد آصاب العرب غرم كبير » مع آنمم 
یولفون ثلثى الرعية . 
وتلك الآراء التى ادى بها الکواکبی » ونشرها رشید رضا على 
صفحات النار » جاءت تنفيسا عما دار فى نفسه » ودلالة على اتفاقه 
مع التتيجة التى وصل اليها قرينه فى الجهاد . اذ قال الكواكبى 
أنه لا نحاة الا بالعودة الى محد العرب » وتولى العرب مقاليد ' 
: الأمور . وحمل رشيد رضا فى مناره نلك الآراء » واستطاع آن 
یخطو بها خطوات واسعة نحو الأمام » لأن العمر امتد به أكثر مما 
امتد بالكواكبى الذى توق سنة ۱۹۰۲ . ولم بعدل رشيد رضا 
فى كراء الكواكبى الاحين دعا الى عقد موّتمر اسلامى يكون مقره 
القاهرة لأنها صارت قلب العروبة النابض . ولذا كان هذان 
الزعيمان على صلة وثيقة فى الآراء التى نادى بها كل منهما » حتى 
التسن على رجال السلطات العثمائية هذا الامر » وظنوا أنهما 
تعاونان فى الاساءة البها . واعترف بذلك رشید رضا حيث قال : 
« وقد كنا معه ( الکواکبی ) على وفاق فى آکثر مسائل الاصلاح» 


۳۳۰ 


حتى آنْ صاحب الدولة مختار باشا الغازی (من رجال العثمانيين) 
اتهمنا بتأليف الكتاب ( أم القرى ) عندما اطلع عليه »  .‏ 

واذا كان رشيد رضا قد استطاع فى السنة الخامسة من الثار 
أن يدخل رويدا رويدا ف ميدان سياسة العثمانيين وبطريقة غير 
مباشرة » فائه لم ستطع أن ینطلق كما يريد على لحو ما رسمه 
لنفسه فى السنة السادسة من تاريخ جريدته . اذ شرع فى هنذا 
العام السادس من التار فى نشر رسالة فى مالية الدولة العثمانية > 
ولكن الأستاذ الامام محمد عبده طلب منه آلا يتابع العمل فى هذا 
الوضوع » فامتثل ارأيه » ولكن رشيد رضا عبر عن شعوره 
اذ ذاك قائلا : « ولكن ضقت ذرعا بسوء حالنا السياسية » فصرت 
أكثر ف تسیر القرآن الحكيم من السياسة » . 

ولم تلبث الأحداث فى الدولة العثمانية أن آیدت رأى 
رشيد رضا فى ضرورة نقد سياسة هذه الدولة . ذلك أن العلاقات 
ساءت بين العثمائيين وبين الأستاذ الامام محمد عبده نفسه ؛ الذی 
انهمته السلطات العثمانية بآنه يعمل على قلب الوضع باقامة خلافة 
عربية . وتولی تدير هذه المؤامرة أخطر شخصية فى الدولة 
العثمانية » بعد أبى الهدى الصيادى » وهو عزت العابد . واكان 
من أهل الشام المغامرين » واستطاع آذ ينال حظوة كبرى لدى 
السلطان عيد الحميد . فعلى الرغم من امتلاء الآستانة بالدهاة 
الا أن دهاء عزت باشا کان خارقا وطاغيا « كما كانت له قدرة على 
معرفة الصفات البشرية الدئيئة الكامنة فى خلق الناس واستغلالها. 
فاستطاع آن يفهم ما انطوت عليه تمس السلطان عبد الحميد من 


۳۳۱ 


جین وغرور » واستعل تلك الصفات » وصار قطب الرخی ف 
سیاسته العربية القائلة . ۱ 

وصدقت السلطات العشمانية هذه المؤامرة التى دبرها عزت 
العايد » فى الوقت الذی نوف فيه محمد عبده » دون أن تدری . 
كما أن الحکام الشمانیین فى طرابلس صبوا جام غضبهم على والد 
وشيد رضا » ولفی ربّه وهو محاصر بالجئود العثمانيين » دون آن 
يودع أهله الوداع الأخير . وصادرت السلطات الءثمائية ممتلكات 
أسرة رشيد رضا دونوجه حق » كما حرضت نفرا من ذوى النفوس 
الدنيئة على نهب أموالهم » والاعتداء على بعض أفراد هذه الأسرة. 
مرحلة الانطلاق السياسى 

ولا توف الأستاذ الامام محمد عبده سئة ۱۹۰0 دخل رشيد 
رضا میدان السياسة جهارا » وعمل على تقد الدولة العثمائية » 
والاشتراك عملا ف محاولاث اصلاح الاوضاع فيها . وشرح 
بوشيد رضا سياسته الحجديدة فاملا : « وبعد وفاة الأستاذ الامام 
صرفنا وقت الفراغ والراحة الذى كنا نجالسه فيه الى مجالسة 
خواننا العثمانيين المقيمين فى الفاهرة » فازددنا علما بسوء الحال 
وخطر الال » . 

واتفقت ۲راء العثمائيين فى مصر على تشكيل لجنة آطلقوا 
عليها اسم « جمعية الشوری العثمانبة » » وتولی رناستنها 
رشيد رضا . ویدات هذه الجمعية ترسل منشوراتها السرية 
الى سائر أرجاء البلاد العثمائية » حتى آقلفت مضاجم السلطان 
عك الحميد 4 وأنزلت الرعب والفزع ى سه . واستطاع 


۳۳۳ 


رشيد رضا بنشاطه وأفقه السياسى الواسع أن بحفظ لتاك الجمعية 
شخصیتها . اذ علم بنباً تشكيلها جمعية سرية آخری عثمانية > 
تكونت فى أوربا وهی جمعية « الاتحاد والترقى » » من شباب 
تركيا الساخط على السلطان عبد الحميد . وجاء مندوب عن 
د الاتحاد والثرقى » وقابل رشيد رضا لدمج جمميته ممهم > 
وتوحيد العمل ضد السلطان عبد الحميد . وأبى رشيد رضا هذا 
الطلب وقال لمندوب الاتحاد والترقى : « ان تعدد الجمعيات مع 
وحدة الغابة والمقصد لا بعد تفرقا ولا بحدث ضعفا » واننا نرى 
أنه لا نجاح للعثمائيين الا باتفاق عناصرهم على المطالية بالدستور». 

وكان السبب ف رفض رشيد رضا الاندماج مع جمعية الاتحاد 
والترقی هو ما لا حظه من اقتصاز هذه الجعية على شات 
الشمانیین فقط دون سائر العناصر الأخری وخاصة العرب فف 
الدولة . وهذه الملاحظة التى ندل على سعة أفق رشید رضا 
السیاسی سوف نکود ثقطة الخلاف الکبری فيما بعد بين العرب 
والشماننین . وظل رشيد رضا منذ هذا الوقت الیکر يحمل 
الحذر والحيطة من شباب تركيا وجمعيتهم « الاتحاد والترقى » 
ووضع خبرته فى خدمة آمته العربية » والعمل على اعادة مجدها » 
كما سبق أن أوضحه الكواكبى . 

وبدأ رشيد رضا اتحاها جديدا على صفحات النار » وهو 
مهاجمة استبداد الدولة العثمائية » وسياسة السلطان عبد الحمیده 
ومخاطبا آحرار العثمانيين » الراغبين فى العدل والمساواة . وشرح 
رشيد رضا شرحا مؤثرا هذا التطور فى حياته وجريدته قائلا : 


۳۳۳ 


« سالمنا السيباسة فساورت ووائت » وأسلسنا لها فجمحت 
وشحمت . وکنا نهم بها فى بعض الأحيان » فيصدف بنا عنها 
الاستاد الامام » ولم نئل منها ما نهواه الا بعد أن اصطفاه الله . 
ولسن للا حظ فى السياضة العيلية 6 وائما همه آن يكون حرا 
فيما فرض عليه من الخدمة الملية .. وما کتاب الصحف الا-معلمون 
ومرشدون » وهل يعلم الأستاذ تلاميذه ما يعلمون » ويربى 
الرشد مريديه كما يريدون » وأوضح رشيد رضا بذلك أن هدفه 
من ثمار 'تحاربه » ولیس من وحی أحد » وآنه لا يعمل الا ابتغاء 
الق وخدية الكنة اوه وال ند 

لت چهاد رشید رضا ف هذا الیدان السیاسی أن آئی 
ثمرة ناضحة عظمی » قوامها الاطاحة باسشداد السلطان 
عبد الحمید » ثم خلعه هو نفسه عن العرش . اذ استطاعت جمعية 
الانحاد والترقی أن تقوم بشورة ضد هذا السلطان الا 
سنه ۱۹۰۸ م » وبدآت تعمل على حكم الدولة حكما دسو رها . 
ولكن رشيد رضا برغم مشاركة سائر البلاد الاسلامية فرحها بهذا 
الانقلاب دأب على النصح بالتريث والترقب » حتى بنضح الموقف 
تماما » ولا يصدم الناس فى آمالهم . وكان رشيد رضا قد لس 
بنفسه أن السلطة الجديدة فى الدولة العثمائية نسير على سياسة 
أشد تعسفا بالعرب من سياسة السلطان عبد الحميد نفسه . وجاءت 
كراء رشيد رضا نتيجة زبارة قام بها لوطنه سنة ۱۹۰۸ بعد زوال 
.اسشداد السلطان عبد الحميد » وتولی «جمعية الانحاد والترقى» 
مقاليد السلطة . 


۳۳ 


وشرح رشيد رضا فى مقالات عديدة استقبال مواطنيه من 
أهل الشام له ؛ ثم ما حدث من آمور عكرت صفو تلك الزيارة ء 
وما تخللها ضا من هواجس عن مقاصد السلطة الحديدة ف 
الدولة ورجالها . فوصف حفاوة أهل طرابلس الشام به حين دخل 
المديئة » وكيف رحبت به جميع الطبقات » ومعها فرق الموسيقى 
ولكن ما كاد موكب استقباله هترب من الدار المعدة لنزوله حتى 
بدأت أولى الهواجس تأخذ طرشها الى نفسه . اذ خرج أحد 
الأشقياء من بين الصفوف ومعه عصا غليظة أهوى بها على جاب 
رأس رشيد رضا ه كما أخرج مسدسا وأطلق منه رصاصة 
حين رأى تکاثر الناس عليه » وفر هاربا دون آن ستطيع أحد 
الثبض عليه . 

وعلم رشبد رضا أن المعتدى أحد آفراد عصابة سبق آن 
استخدمها رجال السلطان عبد الحمید لارهاب بيت رشيد رضاه 
اذ قد حنق العندی لهذا الاستقبال الحافل » ورأى فيه اشادة 
بمكانة هذا الصلح العظيم وال بیته » ورغب فى تشوبه حفلة 
الاستقبال والتكريم . وندد رشيد رضا بهذا الحادث فى مقال 
بمنوان « الاصلاح الأهم المقدم فى المملكة العثمانية » قال فيه 
ان تنظيم الشرطة يجب أن يقدم على كل شىء لأجل حفظ الأمن 
العام . ثم شرح وجهة نظره قائلا : « كنا نعلم أن من فى البلاد 
من الشحنة والشرطة قد آفسد آکثرهم حکم الاسشداد الانی» 
فصاروا آعوانا للأشقياء والجرمین ... لو آخذ ولاتنا بالحزم فى 
أوائل العهد باعلان الدستور » وساعدنهم جمعية الاتحاد والترقی 


مب ۱۵ اعلام العرب ۳۳۵ 


التى آخذت يدها صولحان السلطة عدة آشهر لدى حكومة 
الأستانة بأمرها » فقبضوا على كل من يرتكب جناية وعجلوا 
بمجازاته حتى القثل ان قتل لأراحوا أنفسهم وآراحوا الأمة » , 

ولكن فشلت سلسلة المؤامرات التى سبق ان دبرت لتشويه 
هذا الاستقبال الرائع الذى آعده آهل الشام لرشيد رضا . اذ 
كان استقبال آهل القلمون لابن بلدتهم حافلا » اشترك فيه 
الشيوح والكهول والأطفال والنساء » حيث وقف أكثرهم على 
الطريق الممتد من طرابلس الى القلمون » وهی مسافة ساعة 
ونصف ساعة » ووصف رشيد هذا الاستشال قاثلا : « وقد 
راعنى وأثر ف تسى رؤبة الأطفال الصغار من بنين وبنات فى 
الخامسة والسادسة فما فوق يتعسفون الطريق ويتسلقونالروابى 
بين الأشواك وااحجارة » تبعوا فى ذلك آباءهم وآمی‌انمم 
وأخواتهم . وكان النساء بغنين و یزغردن .. » . 

واستغل رشيد رضا هذه الزيارة وغيرها الى ساثر مدن 
الشام للوعل والارشاد » ونشر آرائثه ف الاصلاح ٠‏ وحض 
مواطنیه خاصة على دراسة العلوم العصرية + ووجد دعاة السوء» 
فى هذه الخلب والندو ان‌العلسة سبیلا لافساد حفلات‌الاستقبال, 
ووقع آخطر شغب عقب خطاب لرشيد رضا فى المسجد الأموى 
بدمشق . اذ اعثرض ثفر من الناس على كلامه حول الأولياء » 
وآثاروا شعور العافة لول تدخل السلطات لحل الازمة الفتملة . 
على أن هذه الأزمات لم تقض على بهحة الاستشال » كما أنها 


۳۳۹ 


تصرف رشيد رضا عن بيان هدفه من هذه الزبارة لمواطنيه . 
فقال فى احدى خطبه الرائعة فى الشام : 
« ان لى فى هذه الدنيا وطنين » وطن المنشاً والترسة وهو 
سورية . فانى نشأت فى قرية القلمون المجاورة لطرابلس الشام 
فى ساحل الكورة من لبنان » وتعلمت فى طرابلس . ووطن العمل 
وهو مصر الثی أقمت فبها احدی عشرة سنة » آدعو الى الاصلاح 
الدینی والاجتماعی والسیاسی » وأقرأ الدروس وآعمل ف يعض 
الحمعبات . 
« ولا آقر الله عيوئنا معشر العثمانيين بالحكومة الدستورية 
اشنقت الى زبارة وطنى الأول لرؤّبة الأهل والأصدقاء ولاختبار 
رجال البلاد بعد أن اشتدت عليها وطأة الاسشداد » ومساعدة 
محبى الاصلاح والترقى فى التنبيه لا يجب أن تنوجه اليه 
الهم ¢ . 
ثم لخص رشيد رضا النتائج التى خرج بها من زيارته للشام 
ا 
- انه يخشى من جماعة « الاتحاد والترقى » الاندفاع ف 
الطريق الذى سار فيه السشدون من رجال الس لطان 
عبد الحميد . قد زار المدن السورية ورآی عجز رجال 
الاتحاد والثرقى عن السير فى الطريق القويم . 
۳ أن السلطة الجديدة لم تحسن اثتقاء العمال والحكام » 
ومن ثم بدأ الفساد يسير على النحو الذى كان عليه من 
قبل . 


۳۳۷ 


وضرب رشيد رضا مثلا يما حدث له ولأسرته فتيجة سوء 
الادارة » واحساسه بأن الوضع السیاسی لم يتغير نتیجة مجیء 
جماعة الانحاد والثرقی . اذ ائتهز فرصة وجوده قى طرابلس 
وقدم طلبا لاسترداد أملاك الأسرة » التى سبق أن اغتصبها ظلما 
وقهرا رجال السلطان عبد الحمید : ولکن نائب طرابلس ماطل 
فى النظر فى الدعوی » وفال رشيد رضا : « ا السب ف هذا 
هو أنه حاکم مستبد فى حکومة يرى هو آنها آفرب الى الفوضى 

من الحكومة الاستبدادية الماضية . » 

ومضی عام کامل بعد عودة رشید رضا من زبارته دون أن 

يرجع اليه أو لاسرنه حفهم السلوب . 

ج على أن النتيجة الخطيرة التى لسها رشید رضا أثناء زيارته 
للشام هی وجود اتهامات توجه الى جمعية الانحاد والترقى 
بالتعصب للجنسية التركية » واهمال شأن العرب خاصة 
دون نظر لمكانتهم فى الدولة . وأوضح رشيد رضا أن هذه 
الانهامات هی أخوف ما بخافه العقلاء اذ ذاك على مستقبل 
الدولة العثمانية وعلاقاتها بالعالم العربى . 

وقبل أن یکون رشيد رضا رأيه فى هذا الموضوع الأخير 
الخطير رأى أن يسافر بنفسه الى الاستانة » ويقابلرجال « الانحاد 
والترقى » فيها » وخاصة أن السلطان عبد الحميد قد عزل » وبات 
الأمر فى يدهم تماما . وترتب على هذه الزيارة للآستانة نتائمج 
عظمى ق التشکیر السیاسی ارشید رضا » كما آرت تاثیرا عظیما 

فى کفاحه السیاسی کذلك . 


۳۳/۸ 


العرب والترك ۱ 

رأى رشيد رضا أن تجاهل سلطات الاتحاد والترقى لحقوق 
آسرته ف الشام يعتبر أمرا هينا انى جوار روح التعصب والاستتعلاء 
التی أخذت تسم آعمالهم . وتعرف هذه السياسة فى تاريخ الدولة 
العثمائية « بالحركة الطورالية » » وفوامها ميل الشمانیین الى 
ربط تاريخهم بالعناصر التركية » ووأد کل حركة للنهضة أو اليقظة 
بين الشعوب التابعة . ولا كانت البلاد العربية » وخاصة 
الشام والعراق وجزيرة العرب ما زالت تابعة للدولة العثمانية » 
فقد بدأ القلق يساور كبار أهلها وقادتها على مستقبلهم ف ظل 
العهد الذى سبق أن صفقوا فرحا لقيامه . 

وآحس رشيد رضا بعد عودته الى القاهرة ازدياد ددح 
التعصب الجسی عند الترك » والذی سبق أن سمع شالعاته وهو 
ف وطنه . ذلك أن القاهرة غدت فى ذلك الوقت مرآة الشرق 
والثرب » ویسهل على القیم فیها تتبجة حرية ااصحافة بها أن 
مرف آحوال السلاد العثمانية وسياسة الدولة فیها . اذ كتب 
آحد شباد الأثراك المقيمين فى القطر الصری مقالات فى جريدة 
الاهرام يفاخر فيها العرب بقومه وجنسه » مدعیا بآنهم وحدهم هم 
الذين آزالو ۱ حكومة السلطان عبد الحمد الااسشدادره » ولیس 
للعرب ولا لغيرهم من الأجناس أنْ يطمعوا فى مساواتهم فى مناصب 
الدولة لأن 'ولاياتهم مستعمرات » وبحب أن بيكون قصارى حظط 
العرب من الدستور أن بستریحوا من آعباء الظلم فیکونوا من 
الترك كأهل الجزائر من فرنسا » آو آهل الهند من انكلترا . 


۳۳۹ 


وق هذا الوقت أيضا صدر مقال فى جريدة «أقدام» التركية » 
وهی لسانت جمعية الاتحاد والترقى » ادى فيه صاحبه بالعمل على 
ننقية اللغة التركية من الألفاظ العريية . ولهذا كله بادر رشيد 
رضا بالسفر الی «الكاستانة » وقضی اسنوغا كاملا ی العاصمة 
لا شابل آحدا من آولی الأمر ولا من أصحاب الحرائد » وائما كان 
هبه محصورا ف اکتشاف الاراء » ومعرفة ما تنطوی عليه 
السدور » مستهدفا الوقوف على الحقيقة لذاتها . وكا رشید 
رضا بری ف ذلك الوفت أن ما حدث بين العرب والانراك من 
جفوة انما هو من الأمور الطبيعية التى تقع بين الاخوة الاشقاء » 
ومن الخير تدارك الامر قبل أن یتسم الخرق . 

وبعد أن جمع الحقائق كتنب عدة مقالاث رائعة بعضوان 
« العرب والترك » نشرها فى جريدة « آقدام » التركية موضحا 
وجهة نظره وآهدافه . فقال : « ائنى ما ترکت مصر وجئت 
الآستانة فى هذا الوقت لامتم النفس باستنشاق هوائها وعذوبة 
مائها ومنالر بوسفورها » وانما جثت باحثا ومختبرا أو ساعیا ف 
الاصلاح . فاا آعرض ما عندی من العرفة والاختبار والرآی 
على آولی الامر وآهل الحل والعقد » بعضه بالشافهة والسارة » 
وبعضه بالكتابة فى الحرائد . فان صادف آذانا واعبة » وآعینا 
بصيرة متأملة » فذلك ما أرجوه .. والا فحسبىأننى أديت الواجب 
على“ وعملت بالنصيحة الواجبة لأئمة المسلمين وعامتهم € . 

وتحدث رشيد رضا بصراحة تامة فى القالات التى نشرها ف 
الجريدة التركية » موضحا أن هناك أسبابا حقيقية للجفوة » وقمت 


۳۳۰ 


كلها من جانب جماعة الاتحاد والترقى . ومن ذلك أن الحكومة 
الجديدة أسرفت ف عزل أنناء العرب من وظائفهم » حتى انها 
عزلت ف وقت قصير زهاء بضعة عشر حاكما . ومن ذلك آضا 
تعجل الحكومة بأمور تثير الرية » فمثلا استدعت الضباط العرب» 
ولا سيما أركان الحرب منهم من الولايات العربية » الى الآستانة 
ثم فرقتهم فى البلاد التركية . ثم ان التمشل النيابى فى مجلس 
الأعبان والمبعوثين لم تراع فيه المساواة » وفاز الأتراك ينصيب 
الأسد تشحة 'نزوير العثمائيين للائتخابات . 

وأخيرا أوضح رشيد رضا مسألة على جانب من الخطورة » 
وهی أن الحكومة العثمانية اتخذت اجراءات تكشف عن سياسة ' 
متعمدة لاضعاف اللغة العربية ؛ فمثلا أمرت بآن تكون الرافعات 
فى محاكم الولایات العربية باللغة التركية مع علمها بأن الناس 
يجهلو نها فى الغالب حتى وكلاء المحامين . ثم الاصرار على جعل 
الكشوف التى يقدمها التجار من آبناء العرب فى بلادهم الى ادارة 
الجمارك باللغة التركية أو الفرنسية مع تعسر ذلك » وأخيرا 
ما قامت به نظارة المعارف من الغاء الدروس العربية من المكتب 
اللکی » وجعل اللغة العربية اختيارية فى المدارس الاعدادية » 
وارسالها معلمين من الترك الى مدارس البلاد العربية لأجل تعليم 
العربية تفسها وهم يجهلونها » فضلا عن تعصب أولئك المعلمين » 
واسماعهم أبناء العرب ف الدارس ما بجرح عواطفهم حتی ف 
الدروس ۰ 

وضرب رشيد رضا مثلا عمليا فى مقالاته ف نفس الجربدة 


۲۳۱ 


التى نشر بها مقالاته الرائعة . فقال ان جريدة أقدام نشرت اقتراحا 
لباحث بقصد تننقية اللغة التركية من الألفاظ العربية . وقال ان 
الحریدة ادعت بأن هذا بحث فنى محض » والغرض منه الدراسة. 
ولكن رشبد أجاب على ذلك فائلا : « ولماذا طلب هذا المصلح 
اللغوى تطهير لغته من العريبة دون الفارسية والفرنسية .. ان 
هذا الكلام يعد طعنا فى كتاب الله عز وجل وأحاديث رسوله 
صلى الله عليه وسلم » وان هذه الدعوى قد تكون مقدمة لدعوة 
آخری تثرتب عليها اذا آجیبت وعمل بها وهی الدعوة الى الارتداد 
عن دين الاسلام لأن أصله وأساسه من الكتاب العزيز والسنة 
النبوية » وائما هما باللغة العربية .. الى هذا الحد البعيد وصل 
سوء تآثير ذلك الاقتراح الفنى لنشره فى هذا الوقت النحيف » 
الذى ,يجرحه مر النسيم ويدميه لس الحرير » . 

وآخيرا حصر رشید رضا آسباب سوء التفاهم ف آمرن » 
آحدهما تعالی الترك على العرب بالنعرة الجنسیه وايشارهم 
أنفسهم بمناصب الدولة » والثانی التقصير فى نشر اللغة العربية . 
آما الأول فتلمس رشید رضا فيه العذر للأتراك لأنهم قد جروا 
على اتخاذ أعمال الحكومة معاشا وموردا للرزق » وهم قلمأ 
يحسنون عملا آخر . ثم نصح الأتراك مع ذلك بضرورة البحث 
عن مورد للرزق دون الاعتماد على الحكومة » لأن تلك سياسة فيها 
ضرر وقصر نظر . 

أما التفضير فى نشر اللغة العربية فلم بر رشيد رضا لحكومة 
الاتحاد والترقى أى عذر مقبول . ذلك أن اللغة العربية لا تقل 


YY 


أهمية عن التركية » وهی اللغة الرسمية » بل تتفوق عليها بما بلی: 
١‏ س ان العربية هی لغة القران الكريم والسنة النسوية 


م 


الشريفة » وهی أصل الدين الاسلامى » وهو الدين 
الرسمى للدولة . 

ان السواد الأعظم من أهل المملكة مسلمون يحتاجون 
الى العربية ف فهم دينهم ودراسة القرآث الكريم 

ان الشريعة الاسلامية هى الينبوع الذى مله 
الأحكام التى بحكم بها فى الأحوالالشخصية والدنیقه 
وتطلق عليها القوانين » ومعظم كتبها باللغة العربية » 
فالدولة محتاجة الى تعليم هذه اللغة . 

ان العنصر العثمانى العربى هو آکبر العناصر وأبعدها 
عن معرفة اللغة الرسمية للدولة ولا نئيسر تعميم هذه 
ان اللغة العربية أصل من أصول اللغة التركية 
الرسمية » شرب أن يكون ثلث مفرداتها أو نصفها 
مستمد منها » ولا سيما الممردات ف علوم الطب 
والتشریح والنبات والحيوان . فتعلم العربية ف 
مكاتب الدولة يقوى تعلیم اللغة الرسمية . 


واتتقل رشید رضا بعد ذلك الى بيان الفوائد النى تعود علی 
الدو له العثمانية نتسحه الوفاق مع العرب . فقال ان عظمة الدولة 
العثمانية وعزتها NS‏ اذ أن البلاد العرسة 
أوسع من البلاد التركية مساحة وأغزر ثروة وأحسن موقعا وأشرف 


يك 


بقعة من حيث هى مهبط الوحى . ثم ان أهل هذه البلاد أقدر على 
الزراعة والصناعة والتجارة من غيرهم » وذکاژهم واستعدادهم 
للعلم مشهور . والعرب آصبر على القتال والقدرة على معرفة فنون 
الحرب والرابطة بين العرب والأتراك يجب أن تكون کالرابطة 
التينة بين عنصرى الأكسجين والايدروجين ف تكوين الماء . 
وقضى رشيد رضا عاما كاملا ف الاستانة يدعو الى ازالة 
الجفوة بين العرب والأتراك 4 ويدرس عن کثب أصحاب السلطان 
الجديد من جماعة الانحاد والترفی . ولکنه أدرك سرععا أن الحكام 
الجدد تنطوى تفوسهم على الخديعة والمكر » وسوء النية تماما 
بالعرب . وتکشفت له هذه الحقيقة عمليا عندما عرض علیهم‌مشروع 
انشاء مدرسة الدعوة والارشاد . اذ ماطلت السلطات العثمانية 
فى قبول هذا الشروع » وأدرك أن رجالها لا يرجى منهم تفع » 
فهم بقولون له غير ما پضمرون » ويفعلون غير ما يعلنوذ . ومن 
ثم عاد رشيد رضا الى مصر » وطن الأحرار » مرة آخری » بعلن 
من منبرها ما وصل اليه من تناج دراساته فى الآستانة . وقد دق 
فى الثار ناقوس الخطر لینبه الأمة العربية الى ما يجب عليها القيام 
به لحماية فسها أمام التطورات الداخلية والخارجية التى بدات 
تلوح فى الأفق . وتمثلت تلك التطورات ف الزحف الأوربى على 
لین الاسلامى والعربى عن طريق الرجل الریض ف الآستانة > 
واندفاع العالم كله كذلك نحو هاوبة الحرب العالمية الأولى . 


۳۳ 


لفل شاشر 
المصتاا الہ 

عود على بدء ( السالة الشرقية ) 

كشف رشيد رضا أثناء خوضه غمار السياسة عن مقدرة فريدة 
فى فهم الأوضاع التی أحاطت بالدولة العثمانية والبلاد العريية » 
وسبق لكبار المعاصرين له فى ادراك حقيقة الخطر الذى بات نهدد 
الجانبين العثمانى والعربى على حد سواء . فبینما استصرخ 
رشيد رضا العثمائيين دون جدوى » وحثهم على ضرورة التعاون 
مع العرب » كانت دول أوربا الاستعمارية تنظر الى الفريقي نالعثمانى 
والعربى وفق مخطط واحد » وأبرمت الانفاقات فيما بينها لالتهام 
ممتلكائهما وخيراتهما . ولم تلبث الأحداث أن آیدت رشيد رضا » 
وآثىتت آنه كان صادقا حين دعا العثمائيين الى تتفوية أواصر 
الروابط مع العرب » وأن فى ذلك نجاة للطرفين . اذ اعندت 
إيطاليا على طرابلس الغرب سنة ۱۹۱۲ » وبعثت بجيوشها لتستولى 
على نلاك الرقعة من الوطن العربى » دون اعتبار أو تقدير للعثمانيين 
أصحاب السيادة اذ ذاك على هذه البلاد . وكان السبب فى جرأة 
ابطالیا هو اطمئنانها الى آن ما تعمله قدتم بموافقة الدول الأوربية 
الکبری » وسد أن ال برکانها فى الاتفاقيات السرية لتفسیم آملاك 
الدولة العثمائية فما بينها . 


۳۳ ۵ 


وانتهز رشيد رضا هذا العدوان الآثم على طرابلس الغرب ) 
وكتب ف « المنار » عشر مقالات رائعة بعنوان «المسألة الشرقیة»» 
آثلهر فها فهمه العمیق لهذا الخطر الذى نهدد العالمين الاسلامى 
والعربى » وبرهن على أنه يدرك نمام الادراك الیدان الذی کشت 
عليه المقادير آن بحارب فيه ويجاهد دونه . ثم ان العمر امتد به 
من دون معاصريه ليرى التطورات الخطيرة لهذه المسألة الشرقیة» 
وشاهد صدق دراساته عنها . اذ وقف مواقف جريئة فى مواجهة 
هذه المسألة » مضحيا بالمال والتفس فى سبيل تبصرة مواطنبه بما 
أحاط بهم من آخطار . 

وانشنم جهاد رشيد رضا ف المسآلة الشرقية ثلاثة أقسام » 
نتصلة الحلقات وان باشت الظاهر والسماث . آما الدور الأول 
فهو قبل قيام الحرب العالية الأولى وکان آهم ما ساده من 
أحداث هو عدوان ابطاليا على طرابلس الغرب باتفاق الدول 
الأوربية الاستعمارية . والدور الثانى هو قيام الحرب العالمية 
الأولى » ودسائس الاستعمار الأوربى آثناءها لكسب مساعدة 
العرب دون الاخلاص فى احترام وحدة هذا الشعب الأبى . 
والدور الثالث هو خرق الدول الأوربية علنا للاتفاق مع العرب» 
والعمل على تمزیق وحدتهم ماديا ومعنوبا . فقد واجه رشید 
رضا ف شحاعة نادرة وذکاء خارق هذه الادوار الثلاثة » وجاهد 
حهاد الا بطال»لا ببعی‌الا سلامة مو اطنبه وحفظ کرامتم وعزهم . 

وعالج رشید رضا السألة الشرقية ومظاهرها قبل الحسرب 
العظمی الأولى ف أسلوب حماسی 4 وقوة رائعه . فعندما هاجمت 


۳۳۹ 


ابطا لیا طرابلس الغرب کنب قائلا : « وقعت الواقعة » لیس 
لوفعتها كاذبة » خافضة رافعة . فوجفت القلوب » وامتدت الأعناق» 
وشخصت الابصار » وعمیت الأنباء على الناس »> فهم شاءلود » 
كيف آقدمت ابطالية على مفاجأة الدولة العثمائية بالعدوان » 
واغتصاب مملكة كبيرة وهی ولاية طرابلس الخرب ومتصرفية 
بنغازى وايذاثها بالحرب من غير عداء سابق ولا خلاف على ثىء 
ئى عليه هذا العدوان » . 

واستطرد رشيد رضا فى مقالاته عن المسألة الشرقية يعالج هذه 
الحيرة التى أصابت الناس بسبب عدوان ايطاليا على طرابلس 
الغرب دون سایق انذار أو سبب مباشر وشرح للناس أن ال 
یکمن فى المخطط الاستعماری الأوربى » الذى عمد الى 
الدولة العثمانية وممتلکاتها » والعمل على توزم تلك لاه 
بالاتفاق الودى » على قاعدة تبادل المصالح . وأوضح رشيد رضا 
أن جماعة الاتحاد والترقى » القائمة بالحكم اذ ذاك فى الدولة 
العثمائية لا تستطيع حماية الأمة العريية وديارها » وأذ النزق 
والطيش هو رائد هذه الجماعة . وكان بصدر هذا الحكم عن 
نجرية لمسها بنفسه أثناء زياوته للاستانه بعد الاطاحة ب 
السلطان عبد الحمید » ومناقشاته الباشرة مع رجال هذه الحماعة . 

وحذر رشید رضا فى تلك الفالات من اعتماد. آصحاب 
السلطان فى الدولة العثمائية على الخلاف بين الدول الأوربية فى 
بفاء ممتلكاتهم سليمة . ذلك أن.المسألة الشرقية قبل عدوان ايطاليا 
على طرابلس الغرب اتنخدث مظهر الاتفاق الظاهری دين الدول 


۳۳۷ 


الأوربية الكبرى على الاحتفاظ بالدولة العثمانية » حتی لا تنفرد 
واحدة من نلك الدول بنصيب كبير من الأراضى العثمانية بقلب 
التوازن الدولى . ولكن تا وقع العدواث الايطالى على طرابلس 
الغرب ثبت أن فى مقدرة نلك الدول الاستعمارية الاتفاق فيما 
ينها على اقتسام الأسلاب والغانم » دون وقوع خلاف لها 7 

وأشار رشيد رضا الى هذا التطور فى المقالات التى عالج فيها 
المسألة الشرقية فقال : « ان الدولة ( العثمانية ) ليس عندها قوة 
بحرية ولا بربة لحماية بلادها من اغارة الدول الكبرى عليها ... 
وانما عمدتها فى السلامة من شر الدول تنازعهن واختلافهن » 
والاختلاف الضار لا ستمر بين العقلاء . فمن الخطاً العظيم والخطر 
الكبير أن يعتمد عليه » . ثم خلص رشيد رضا الى تتیجه باهرة » 
ما زالت هی أساس قوة العرب اليوم » وهی ان النجاة رهن تحالف 
قادتهم > وبناء قوة عسكرية خاصة بهم . وحذر العرب عدم 
الاستماع الى صيحته اليوم » فسوف ندهمهم الأخطار من كل 
جانب » ويتعرضود لتاعب لا حصر لها » ويدفعون للخلاص متها 
ثمنا غاليا . 

ونالت هذه القالات العشر التى عالج فيها رشيد رضا 
« المسألة الشرقية » تقديرا من الناس جميعا » وصار لها دوى 
مرهب . واضطر وكلاء الدول الأوربية ف مصر الى الالتجاء الى 
المعتمد البريطائى فى مصر ابوقف هذه القالات » ویحول دون 
انتشار تآثیرها بين الامة العربية . اذ كان النار بلقی فى ذلك الوقت 
احتر ام أبناء الأمة العربية » و شلون على قراءة مقالاته » واعتناق 
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كرائها فى سرعة واخلاص . فقد لمسوا من صاحة كل اخلاص 
أيضا فى العمل » وصدق ف القول » فضلا عن تجاربة العميقة » 
وآفاقه السياسية الواسعة . ولذا لم يعر رشيد رضا سلطات 
الاحتلال البريطانى ف مصر اهتماما » وأدرك أنه مقبل على 
مناضلتها كذلك » وخاصة أن الحرب العظمى الأولى قد اشتعل 
آوارها » وآن انجلترا وحلفاء‌ها بدأوا بدورهم نمرون بالامة 
العربية وبلادها . 
تحذبر للعرب وفادنهم 

وكان السبب فى اتجاه رشید رضا الى مهاجمة سلطات‌الاحتلال 
فى مصر » ما لسمه من غدرها وسوء ينها بالأمة العربية » شأنها 
فى ذلك شان جماعة الاتحاد والثرفی العثمانية . فعندما تشبت 
الحرب العالمية الأولى » استدعى بعض رجال سلطات الاحتلال 
البريطائى فى مصر رشيد رضا وأبلغوه آن بريطائيا تعطف على 
مطالب العرب تحاه الدولة العثمانية » وآنها سوف تستخدم نفوذها 
الأدبى عند الساطات العثمانية لتحقيق نلك المطالب . أما اذا 
انضمت ثركيا الى ألمائيا فى الحرب - وکانت تركيا ما زالت تقف 
على الحياد ظاهريا س فان پربطانیا سوف تساعد العرب على 
الاستقلال وتکوین دولة لهم . ثم أضافت السلطات البريطانية 
الى ذلك قولها لرشيد رضا » أن بربطانیا وحلفاءها » اذا اضطروا 
الى محاربة الأتراك واخراجهم من البلاد العربية » فانهم سوف 
تركون للعرب تلك البلاد . 

وکا اتصال السلطات البريطائية ف مصر برشيد رضا حزما 
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من سياسة واسعة استهدفت بها بريطانيا كسب الرأى العام العربی 
ومساعدته لها ضد الدولة العثمائية فى حالة انضمامها الى جاب 
آلمانيا فى الحرب . اذ كانت الدولة العثمانية تلوح بأثها اذا انضمت 
الى جانب آلانیا فسوف يقف الى جانبها كل من العالمين الاسلامى 
والعربی » وآن اعلانها القتال على انجلترا » سوف يكون بمثابة 
اعلان الجهاد أو الحرب المقدسة عليها . ولذا بادرت بريطائيا الى 
الاتصال بزعماء العرب واستطلاع رآیهم » على نحو ما فعلت مع 
رشید رضا . اذ قامت سلطات الاحتلال البریطانی ف السودان 
بالقاء نفس الوعود على زعمائه هناك » وتخبرهم بأن على العرب 
أن « یکونوا مطمتنین آمنين على آفسهم من جانب البربطانیین ». 

وآتعت انجلترا هذه الخطوات باعداد منشور يحمل نفس 
العانی التی خاطبت بها زعماء العرب » وطلبت من رشید رضا 
شره 4 واغلان موافقته على ما جاء فيه . ولکن رشید رضا رفش 
هذا المنشور رفضا اا » حيث رأى عبار اله مبهمة 6 وأما ما اء 
فيه مجرد ايهام محض . واقترح على رجال بريطائيا اصدار تصريح 
واضح « لا يحتمل التأويل ککونهم يتعهدون باستقلال هذه البلاد 
وبعدم أخذ شىء من البلاد العربية » لا باسم الفتح والامتلاك » 
ولا الحمابة ولا الاحتلال » ولا بآی اسم من أمثال هذه الأسماء . 

وبرغم اجابة بريطائيا لمطالب رشيد رضا الا آنه ظل على حذر 
ملهم » وخاصة أن الصحف البريطانية كشفت عن شىء من النوابا 
السيئة التى آضمرتها دولتهم بالعرب . فكتب لرجال بريطانيا 
المذكرة بعد المذكرة فى الاحنجاج على ما بدن من صحفهم من 
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كلام سىء للعرب » وبوضح لهم أن دولتهم دون غيرها هی خصم 
العرب » وپحذرهم من الغرور بما یکتب فى جرائدهم وبعض 
الجرائد المداهنة لهم » من أقوال تصف بريطانيا بآنها صديقة 
العرب » ومن آشباه هذه الدعاوى المزيفة . وكان نشجة هذا 
الوقف الرائع أن وضعت السلطات البريطائية ف مصر رشيد رضا 
تحت مراقيتها الدقيقة » وخاصة أن ترکیا دخلت الحرب الى 
جاب ألمانيا ضبد انجلثرا » وصار موقفها فى مصر حرجا . 

وکتب رشید رضا فى ذلك الوقت مقالا عنوانه الممسآلة 
العربية » يشرح فيه تلك التيارات الخفية . ولکن الراقبة الانجليزية 
فى مصر لم تسمح پنشر هذا المقال الا بعد أن حذفت منه ما وجدته 
ضارا بدولتها » وكل ما فيه تنبيه للعرب الى الدسائس المحيطة 
بهم . وشرح رشيد رضا ما حدث قائلا أن المراقبة الانجليزية : 
« أكرهتنا على تبديل ما کرهت . ولا أعنى بالمراقبة الانجليزية 
مراقبة قلم الطوعات فى وزارة الداخلية المصرية التى كان برآسها 
انکلیزی آمر بالتشديد فى النار بما لا يشدد فى مراقبة سائر 
الصحف » لأنه فى اعتفادهم آشد تأثيرا فى أنفس المسلمين بما له من 
النفوذ الدینی » وانما آعنی مراقبة السلطات الانجليزية التى كانت 
تحول اليها مراقبة المطبوعات فى الداخلية ما يكتب فى مسائل 
معينة أهمها المسألة العربية » . 

ولذا وقف رشيد رضا موقف المراقب لحركات الانليز 
وتصرفاتهم فى البلاد العربية » ودأب على تحذير مواطنیه من 
أقوالهم المعسولة . وزادته اتصالاته بكبار رجال السلطات 


البريطائية فى مصر ايمانا بالرای الذی كونه عن هذه الدولة » 
وخداعها للعرب . اذ تناقش مع آحد كبار البريطانيين وهو السير 
مارك سايكس » الذى زار البلاد المصرية سنة 1916 فى القضايا 
العربية » واستطاع بفراسته أن يدرك ما تنطوی عليه نفوس 
الانجليز من كراهية للعرب وبعد عن تحقيق آمانیمم . وقال 
وكيك وها ق خلاک جناي سا الها شتا اله من ههد 
أو وعد رسمى بذلك ( وعد باستقلال العرب ) . ولم نغثر 
بالایهامات التى كانت تصدر آحیانا من برقيات رونر وأقوال سض 
الجرائد الانجليزية بوعد بريطانيا بالعطف على العرب > وما يتنظر 
من سعادة البلاد العربية اذا تحررت من سلطة الترك واعادتها مجد 
هارون الرشيد . وعلمنا مما دار بینتا وبين رجالهم الذين بمصر » 
ومن مذكراتنا مع السير مارك سايكس الذى أرسلته السلطة العليا 
من لندن الى مصر والعراق لدرس المسألة العربية سنة ۱۹۱۵ أن 
القوم ثابتون على طمعهم فى بلادنا » . 

وذكر أحد الأصدقاء من المعاصرين لرشيد رضا » وهو الأمير 
شكيب آرسلاف » الوقف الرائع الذی وقفه هذا الامام الحاهد 
من الانجليز » وأشاد به » فقال : « كان بترامی الينا من وقت الى 
آخر آخبار عن مصر » وما يعمل الاتكليز فيها ( أثناء الحرب 
العالمية الأولى ) . فجاءنا فى احدى المرات آن السيد رشيد هو 
من المغضوب عليهم عند الانجیز لأنهم رغبوا اليه فى بث الدعاية 
الانكليزية ببلاد العرب فلم يستطع أن یجبهم علنا » وأظهر شيئًا من 
الموافقة لهم على مقاصدهم على صورة أن ببث الدعوة لفصل 
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العرب عن الترك . فوافقوه على ذلك » الا انهم فيما بعد قبضوا 
على كتب منه تتضمن التحذير من الاتكليز أنفسهم .. فقبضوا 
عليه » وفکروا فى نفيه الى مالطة ق جملة من تفوهم » وكادوا 
يفعلون . الا أنهم عادوا قفكروا أن تفى مثل الشيخ رشيد قد 
يقربه من الأثراك ويزيد الضرر بسياستهم » فتركوه فى مصر » لكن 
تحت المراقبة الشديدة ... والخلاصة آذ السيد رشيد لبث الى 
نهاية الحرب تحت مراقبة الانکلیز » ولم يكن كغيره من أعداء 
الأتراك محلا لثقة الحكومة الانكليزية ولا ممن كانوا آلات 
فى آیدی الانکلیز یحرکو نهم كيف شاووا » . 

ولا بشن الانجلیز من استمالة رشيد رضا اليم » وعجزوا عن 
الحصول على تأیده فيما عزموا عليه من خداع العرب ٠‏ لحأوا 
الى أمراء العرب خارج مصر » لعلهم يجدون ثغرة ينفذون منها 
لتحقيق مارم . و کات سلطات الاستعمار البريطانى ف مصر 
قد دخلت عن طريق ممثلها هنری ماكماهون ف مفاوضات مم 
شرف مكة الأمير حسين لكسبه الى جانبهم ضد تركيا » ولتحول 
دون اصداره قرارا يويد فيه الدعوة الى الحهاد النى آعلنتها تركيا 
ضد انجلترا وحلفائها . وساعدت سياسة جماعة الانحاد والترقى 
المتهورة » كما نعتها بذلك رشيد رضا » على اتمام المفاوضات بين 
الشريف حسين والبريطائيين . اذ اكتشف الشريف حسين موّامرة 
عثمانية لاغتباله عن طريق والى جده العثمانى » وانتهی الأمر بآن 
حصل من البربطانیین على تأكيد بقيام دولة عربية » قحد شمالا عند 
خط مرسين س آضنه حتى درحة ۲۷ شمالا ؛ وشرقا » الحدود 
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الفارسية حتى خليج العرب ؛ وجنوبا » المحيط الهندى خلا 
عدن ؛ وغربا : البحر الأحمر والبحر المتوسط حتی مرسين . 
وصار الشريف حسين مستعدا بعد ذلك للثورة على نركيا » ونتحين 
الفرص للخروج عليها . 

وعلم رشيد رضا بنا هذا الاتفاق » الذى قال عنه « وكان 
الشريف حسين یکتم نص هذا الانفاق حتی عن أولاده ۸ حافتلا 
یاه مع الکتوبات الرسمية الأخرى فى الكيس الأزرق الذى 
لا تناله غير دده . وقد كان بعض البريطانيين أطلعنى على نص 
هذا الاتفاق بالعربية قبل الثورة » وسألنى عن رایی فيه » فقلت 
واجما مثالا : هذا الانفاق لا برضی به الا عدو للعرب أو حمار 
لا شهم معناه . فأحمر وجهه » ووقعت بينى وبينه مناقشة حادة » 
الا آننى تألمت فى نسی لحرياذ كلمة حمار على لسانی » . 

ولم .قف رشيد رضا مكتوف اليد أمام هذا التسلل البريطائى 
الى أمراء جزيرة العرب » وعمد الى ارشاد الشريف حسين الى 
أقوم السبل لخدمة العرب بعد أن تورط فى اتفاقاته مع انجلثرا » 
وأعلن الثورة على ترکیا . ذلك أن الأحداث جرت اذ ذاك سريعا » 
بحبث دفعت العرب الى عداء الراك علنا . اذ كان يحكم الشام 
اذ ذاك حاكم تركى'من غلاة جماعة الاتحاد والترقى الأتراك » 
واسمه أحمد جمال باشا . وقام هذا الوالى بأحط أعمال الغدر 
ضد الزعماء العرب » فیدا بان مناهم بالمعسول من القول » ثم 
ادعى » بعد أن جمع الكثيرين من أحرار العرب » بآئه وقع فى يده 
وثيقة تدينهم بالعمل على الاتفصال عن تركيا . وف + مارس 
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سنه 1415 بعث بعدد عظيم من أحرار العرب الى الشانق » مما ترك 
أسوا الأثر ف تفوس العرب » وقضى على الخيط الواهى من 
العلاقات الباقية بين العرب والأتراك . وف هذه التطورات الخطيرة 


لأحرار العرب . 

وآنلهر رشيد رضا أمام هذه التيارات الجارفة والأحداث 
المدلهمة رباطة جأش نادرة » وبصيرة فريدة . اذ ذهب الى الححاز 
عقب اعلان الشريف حسين لثورنه على تركيا » وأدى فريضة 
الحج . وهناك التقى بشريف مكة » وأدلى اليه برأبه فى القضايا 
العربية » ثم نصحه بأن يجعل ثورته سبيلا لوحدة العرب » بدلا 
من آن يقصر جهده على مناهضة تركيا وجماعة الاتحاد والترقى . 
ويعتبر هذا الرآی دلالة على علو كعب رشيد رضا ف السياسة » 
وآنه بعيد النظر » يدرك تمام الادراك الارتباط بين الأعاصير 
والأنواء التى اكتنفت الأمة العربية . فأشار على شرف مكة بأن 
ذل جهده لبناء قوة جديدة للعرب من السلاح وغيره استعدادا 
للذود عن استقلال الأمة العربية . اذ يمكن لهذه القوة العرية 
الحديدة أن تقف بالمرصاد لمطامع الاستعمار الأوربى اذا ما انهارت 
الدولة العثمائية وخسرت الحرب » وف نفس الوقت قستطيع هذه 
القوة العربية أيضا أن تمنع الأتراك اذا ما خرجوا منتصرين فى 
الحرب من التمادى ف غيهم وعبثهم بمقدسات الأمة العربية . 

وعالج رشيد رضا وجهة نظره السالفة الذكر علنا » وذلك 
فى خطاب ألقاه أمام شريف مكة فى احتفال العيد بمنى » ولقى من 
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الأمير حسين الموافقة والقبول . ولكن رشيد رضا لم يكن 
بالسياسى الذى يقبل الوعود فقط » وانما ألح على شريف مكة » 
بالمبادرة الى انخاذ الخطوات الكفيلة بمخاطية آمراء جزيرة العرب» 
والعمل على خلق وحدة تضمعم جميعا . وعندئذ کشف شريف 
مكة عن نواباه غير المخلصة بأن قال لرشيد رضا اله بری تأخير 
العمل فى سبيل جمع كلمة آمراء الجزيرة العربية حتی يستولى على 
المدينة المنورة . فلم يرض رشيد رضا بذلك وقال له : ائه يمكن 
أن يكون السعى من قبل بعض وجهاء العرب لا باسمكم » بشرط 
موافقتکم اذا هم وافقوا . وأبى شرف مكة هذا الرأى السديد » 
وتمادى ف خطنه . 

وشرح رشيد رضا رأبه فى موقف شريف مكة قائلا : « ثم 
أن الشريف بعد أن بابعه آهل الحجاز باسم ملك العرب » واعترف 
له حلفاه من الاتكليز والفرنسيين بملك الححاز » جاهر بعداوته 
للدولة العثمانية . فخاب آملنا ف وقوف ورته عند الحد الژدئی 
مما رجوناه فيها » وأعلنت أن الثورة الححازية تحولت عما كانت 
عليه » . وقلب شريف مكة لرشيد رضا ظهر المحن » بعد أن أدرك 
اختلافه معه فى الرأى » وأنه لن دکون من أتصاره الداعين له . 
وكان رشيد رضا مخلصا ف النصح شرف مكة ء اذ كان هذا 
السياسى المصلح من أشد الناس عداوة لجماعة الانحاد والترقى» 
ولس بنفسه وعن كثب طيشهم ونزقهم » ولكن ظلت نظطرته 
الشانية واه .“قرف ان العدى المت هو لاس مار 
البريطانى » الذى عمد الى استغلال الوقيعة بين العرب والأتراك 


۷ 6 


لتحقیق مآربه الشخصية » دون اعتبار بأى وعد أو اتفاق . وأمر 
شرف مكة بمنع دخول النار الى الحجاز . وشرح رشيد رضا 
هذا العمل قائلا : « والسبب الذی جرا أمير مكة بالأمس على عدم 
مبالاة الترك وعدم الاهتمام بوحدة العرب هو الاتفاق الذى عقده 
مح انجلترا قبل الثورة » واعتقاده أن قوتها لا تعلوها قوة فى 
العالم © . وألبنت الأيام أن رشيد رضا السيابى » كان على 
حق فى تحذیر زعماء العرب من الاعتماد على انجلترا » والوقوع 
فى حبائل وعودها البراقة وأمائيها الخادعة . اذ سرعان ما بدأث 
نتشر فى جو البلاد العربية المؤامرات التى دبرتها انطترا وحلفاؤها 
بالامة العربية » والتى كان آخطرها اثفاق سایکس - پیکو 
السرى لتقسيم البلاد العربية بعد الحرب العالمية الأولى . 
الغدر البريطانى الفرنسى 

تم الاثفاق بين انجلترا وفرنسا » العروف باسم سایکس -- 
يكو لتقسيم ابلاد العربية فيما بينها » فى الوقت الذى كان فيه 
شرف مكة مادی رشيد رضا » ويزود انجلترا بالقوات العربية 
لطرد الأتراك من الشام . اذ اجتمع مارك سامكس » المستشرق 
البريطائى » وأحد أعضاء مجلس النواب البربطانی مع جورج 
بيكو » الذى شغل منصب قنصل فرنسا فى يبروث قبل اعلان تركيا 
الحرب على الحلفاء . وتم الاتفاق بين هذين المستعمرين على وضع 
خريطة مزق فيها الوطن العربى . فنص الاتفاق على أن تأخذ 
فرنسا الجزء الغربى من سوربا الى جانب ولاية الوصل » على 
حين نال انحلترا العراق من بغداد حتى الخليج العربى . آما 
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فلسطين فيوضع لها نظام دولى » مع السماح لانجلترا بالاشراف 
على مينائى حيفا وعكا . وبعد ذلك نيترك للعرب الصحراء الواقعة 
بين العراق وسوريا . 

وجرى هذا الاتفاق الخطير وشريف مكة غارق فى أحلامه » 
ولا بريد أن يصدق الشائعات التى ترامت الى سمعه عن هذا 
الاتفاق السرى . ولكن رشيد رضا عرف بهذا الاثفاق تنيجة عمله 
الصحفى » واتصاله بالأوساط السياسية . ثم ان الاستعمار کشف 
القناع فى جرأة حين أسس جمعيات تحت اشراف انجلترا وفرنسا 
من أبناء البلاد العربية » الذين خدعتهم الوعود والأمائى للتمهيد 
بین مواطنيهم لقبول اعلان اتفاق سابکس - بيكو . وف مساء 
عشرين فبراير سئة ۱۹۱۸ بعث أحذا السورین المقيمين فى مصر > 
وممن سار فى فلك الانحليز كتابا الى رشيد رضا بدعوه فيه الى 
شرب الشاى فى داره « مع أخلص المحبين ۱۱ » » وهم النفر 
الواقم فى حبائل الاستعمار . 

ولم شردد رشيد رضا فى قبول هذه الدعوة » وبادر الى 
تلییتها > برغم نوقعه انعقاد هذا الجمع لثأيد اتفاق ان س 
سكو . فقد رآی أن الواجب بحتم عليه الجهاد علنا دون أن بخشی 
ف الله لومة لامي . وعندما دخل قاعة الاجتماع شاهد ما توقعه » 
اذ وجك من بين الحاضرین آشهر رجال الحزب الانجلیزی والفرنسی 
وق مقدمتهم لوری‌السعید . وبعد شرب‌الشای وما پتبعه من تقديم 
الحلوی والفاكهة بدا الخطباء الأجورون بشیدون بانکلترا 
وفرنسا » وصداقتهما المزعومة للعرب . واستبد الغرور بأحد أولئك 
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الخطباء » وادعى أنه يعبر عن رأيه فى صراحة » مطالا الحاضرين 
من العرب بالاعتداد على انجلترا وفرنسا لتأييد حقوتهم 
واستخلاصها . 

وعندئذ تمن رشید رضا والقی خطابا حماسیا قال فبه : ان 
صديقنا الخطیب الفوه قال انه قد اضطر الى مخاطبتکم بصراحة 
غير معتادة » وآنا آقول » اننی مضطر الى مخاطبتکم بما هو آصرح 
مما خاطبکم به » لانه لا ينبغى أن یکتم عنا ثىء من آمر وطنکم » 
ثم أعقب رشید رضا هذا الاستهلال بسرد وقائم انجلترا وفرنسا 
مع مصر » وذكر خداعهم للعرب » وأنهم سمون الحقائق بأسماء 
الأضداد » ولا مغون الا تفرقة العرب واقتسام بلادهم . ثم اختتم 
خطابه الرائع قوله : « وما أدرى بأى مقود أو رسن يريدون أن 
يقودونا الى الاستقلال الذى لا نصل اليه الا بقيادتهم » الا بعد 
الوت والورود على النار # » ومتی كانت الشعوب تقاد الى 
الاستقلال كما تقاد الدواب حاملة الأثقال 7 . بأخذون منا المالت 
ویجودون علينا بالألفاظ والاسماء التى نخفف وقعها على قلوب 
الجاهلين » كالحماية والرعاية والاستشارة والساعدة والاتتداب 
وغيرها » . 

واب رسك رها ذلك بارال کي ال رقنا ورات 
انجلترا وفرنسا » ينصحهم بالابتعاد عن المساس بحقوق العرب > 
والابتعاد عن الغدر بهم » والتخلی عما جاء فى اتفاق سایکس - 
بيكو من تنکر لوعودهم مع العرب » ثم آتاحت الأحداث لرشيد 
رضا فرصة ذهبية أكد فيها للعرب ما سبق أن ادی به من عدم 
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تصدیق وعود انحلتر! 'وفراسا » وضرورة الاعتماد على أ نفسهم 
ف استخلاص حقوةهم وبناء وحدتهم وتضامنهم : 

وكان رشيد رضا قد عزم على زبارة وطنه بالشام بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية » ومشاهدة أحوالها » والوقوف الى جوار 
مواطنيه فى محنتهم التى تعرضوا لها من جراء اثفاق سایکس - 
بسكو . ولا أراد السفر اشترطت عليه السلطات البريطانية فى مصر 
الابتعاد عن الأعمال السياسية » والكتابة فى الصحف لتبصرة 
الناس بحقوقهم » الى غير ذلك من أمثال التعهدات القاسية التى 
نغرضها الاستعمار . ووافق رشيد رضا على ذلك مكرها » ليضمن 
الذهاب الى وطنه . ۱ 

ولا وصل بيروت رأى الاستعمار الفرنسی پکمم آفواه الناس» 
على نحو ما فعل الاستعمار البربطانی . وف ۱۷ آکئویر سنة ۱۹۱۹ 
جاءه شرعلى من بيروث 4 وطلب منه الذهاب الى مقابلة مسبو 
جورج بيكو » صاحب الاتفاق المشهور » المعادى للعرب وحقوقهم. 
ودامت المقابلة من الساعة الحادية عشرة الى ما بعد الظهر » ودار 
الحديث بينهما حول ثلاث مسائل . الأولى ما بنکره العرب على 
السلطات الفرنسية » وفيها ذكر رشيد رضا أن ما يهم العرب ف 
ثلك السبيل هو جعل التعليم باللغة العريية » واعتبارها اللغفة 
الرسمية . والثانية سأل فيها رشيد رضا مسيو بيكو عما تنوى 
فرنسا عمله فى المنطقة الشرقية من سوريا » وهل یکود لسوريا 
كلها حاکم واحد كالآمير فيصل » آم تجمل قسمين لکل منهما آمیں 
أو حاكم وطنى عام . وأجاب مسيو پیکو رشيد رضا بآنه لابد 
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من قسمة بلاد الشام عدة ولايات » ثم تعرب من اجابة الشطر 
الثانى » زاعما بأن نعيين حاكم أو ثنين' بتوقف على شروط الصلح 
مع تركيا » وكان الاتفاق حول الصلح العام لم يتم بعد . وأدرك 
رشيد رضا من هذه الاجابة ما بيته الفرنسيون من غدر بوطنه 
فى الشام » وآن ذلك مصداق لا تم عليه الاتفاق فى المعاهدة السرية 
بين انحلثرا وفرنسا . أما المسألة الثالثة التى دار حولها النقاش 
بن ریک وها یت بكي انك مقار ون راد فر ا 
وانجلترا تجاه البلاد العربية » وأوضح رشيد رضا رأيه » مبينا أن 
انجاه فرنسا وانجلترا الى تجاهل وحدة العرب » والالتجاء الى 
تفسیم البلاد العرببة ليس من مصلحة هاتين الدولتين » لأن العرب 
قوة لا سنهان بها » وآن الأمة العربية لابد وأن تنهض من عثرتها» 
وتستعيد سالف مجدها » وعندئذ سوف يكون الانطيز 
والفر نسيون هم الخاسرون . 

وتظاهر مسيو يبكو بالافتناع برآی رشيد رضا » ولكن كان 
قلبه شمزق حنقا وغيظا من هذا القائد المخلص الجرىء » ويضمر له 
كل شر . ونفثت السلطات الفرئسية عن غضبها على رشيد رضا 
أثناء تنقله بين مدن الشام . فبيئما هو فى طريقه من طرابلس الى 
روت ألقت عليه شرطة طرابلس القبض » وفتشت أمتعته تفتيشا 
دقيقا » وفتحت كل ما كان معه من صناديق بحثا عن قوائم بأسماء 
الوطنيين فى الشام . واحتجزت السلطات بعض أوراق كانت تحمل 
شرحا للفرآد الكريم » وللتفسير الذى وضعه لبعض الآبات . 
اذ اعتقدت أن بعض الرموز ف تلك الاوراق لها دلالنها السياسية» 
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Cs e‏ رضا ٠‏ ولم تفرج عنه سلطات الشرطة 


وكان الشعور ا ف ۳ قد التهب اذ ذاك نشحة خيانة 
انجلترا للعرب » وانسحاب القوات البريطائية من سواحل الشام» 
والسماح للقوات الفرنسية باحتلال المنطقة الغريية » تنفیذا لمؤامرة 
سایکس - بيكو . وزاد الموقف ف الشام توترا ذهاب فيصل الى 
فرنسا للتفاوض معها فى شأن مستقبل الشام » وعاد دون آذ بحصل 
على تتائج مشرفة . وی ذلك الوقت كان الوق تمر السورى الممثل 
لسكان الشام قد انعقد » وجعل رشید رضا رئيسا له . فدیت 
الحياة فى هذا المؤتمر وقرر اعلان استقلال سورية ووضع فرنسا 
وانطترا آمام الامر الواقم . وآشار رشيد رضا على فيصل 
بالاستعداد للحرب » لأن فرنسا سوف تلحاً الى الغدر والقوة 
الغاشمة . 

ولکن فيصل أهمل العمل پنصائح رشید رضا » واعتقد كما 
اعتقد آبوه من قبل أن فى الامکان الاعتماد على فرنسا » ولذا 
قاطعه رشبد رضا » ثم حدث ما نوقعه هذا السیاسی القدير » اذ 
زحف الفرنسيون من منطقة الساحل على ساثر آرجاء الشام » 
وطردوا فيصل من البلاد . وعلق رشید رضا فى مذكراته على هذه 
الاحداث قائلا : « ولقد عاشره ( أى فيصل ) زهاء نصف سنة 
كنت آلقاه فى آکثر آیامها . ولم آقف له على عقيدة راسخة فى 
السياسة الا استحالة اخراج فرنسة وانجلترة من البلاد العربية 
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الآن » ووجوب العمل مع احداهما وخدمة البلاد بساعدتها فى 
ظل وصاتتها » . 

وعاد رشيد رضا الى مصر مرة آخری سنة ۱۹۲۰ » ستمد 
من ينابيعها ما پساعده على الدفاع عن القضایا العربية » بعد أن 
ثبت للملا غدر فرنسا بسوريا » كما غدرث انجلترا معها بالبلاد 
العربية . ووقف رشید رضا فى هذه الرحلة بالرصاد لكل عملاء 
الاستعمار » پتعقبهم فى کل مكان » ویشهر بهم فى الحافل » دون 
أن بخثی بطش سلطات الاستعمار ف البلاد . فقد وهب نفسه 
للأخذ بيد البلاد الحربية » وتبصرة آهلها بالخطر الذى تردوا فیه» 
تنيجة نجاح الاستعمار فى خداع بعض قادة العرب . 

وآتیحت لرشيد رضا فرصة ذهبية ليندد بالاستعمار وأعماله 
فى البلاد العربية حين قرر قادة العرب عقد مؤتمر لهم فى جنيف » 
للدفاع عن القضابا العربية ؛ وخاصه قضية الشام . ولألف هذا 
« المؤئمر السورى الفلسطينى » من كبار قادة العرب » كان 
على رأسهم رشيد رضا » ومن بينهم الأمير شکیب آرسلان 
الصديق الحميم لهذا الامام الحاهد . ووقع الاخثيار على رشيد 
رضا لیکون نائيا لرئيس هذا المؤتمر » الذى انعقد فى جليف فى 
شهر أغسطس سنة ۱۹۲۱ . وتم فى هذا الموتمر وضع نداء للدول 
وجمعية الأمم » أسهم فيه رشيد رضا بقسط وافر » ووضع فيه 
الكثير من 'تجاربه و آرائه الشمة . 

وکان أعضاء المؤثمر السورى الفلسطبنی الذى انعقد فى 
جنيف قد قرروا قبل انفضاضه أن يسعى بعض أعضائه الى مقايلة 
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آعضاء جمعية الأمم » وشرح القضایا العربية لهم » و کسب تأييدهم 
. واشتهر رشبد رضا ف نلك المقابلات التى تمت مع أعضاء جمعية . 
الأمم بالشدة فى القول والايمان فى الحديث بکل ما يدلى به من 
آراء . فأوضح لستر فشر المندوب البريطانى راء الأمة العربية 
كلها فى انحلترا » فى هذه العبارات الخالدة : ان أهل الشرق كانوا 
يشون بالبربطانيين مالا يثقون بغيرهم من الغربيين ولا الشرقيين » 
ويشربون المثل بصدقهم ووفائهم . فاذا آراد أحد أذ شول قولا 
فصلا صادقا لا رجوع فيه قال « كلمة انجليزية » . وقد انقلب 
هذا الاعتقاد بعد الهدئة من الحرب العالمية ) الأولى ) الى ضده . 
فلم بعد آحد شق بقول انکلیزی ولا غيره من الأوربيين » بل 
خسرت آوربه کل ما كان من نفوذها الأدبى .. 

... ذلكم بأنكم فى أثناء هذه الحرب قد ألقيتم على جميع 
الأمم والشعوب ف الشرق والغرب درسا واحدا .. هو نصر 
سلطان الحق وحرية الأمم والشعوب .. ووعدتمونا معشر العرب 
وعودا خاصة بأننا سنکون بانتصاركم أحرارا مستقلين . وقد 
امتزجث هذه الوعود بدمائنا وأعصابنا » كما صدقت الشعوب 
كلها تلك الدروس .. وما كان الا آن وضعت الحرب أوزارها .. 
حتى نثلت الكنائن وظهرت الدفائن .. وكان آسوا الناس خيبة 
من اتخذنموهم واتخذوكم أصدقاء من مخدوعى الامة العربية . 
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سورية والعراق . فقسمتموها بينكم وبين حليفتكم فرنسه اقتسام 
الغنائم » وقهرتموها على الخضوع لحكمكم بالدباپات والطيارات 
والبنادق والدافع .. انه يمكن لكم أن تربحوا من الشسعوب 
العربية والتركية والفارسية وغيرها من آمم الشرق بالص داقة 
وحسن المعاملة معها اذا تركتم لها استقلالها أضعاف ما تتصورون 
من الربح منها باستعبادها واستذلالها . والخداع بالأقوال كتسمية 
الاستعمار بالا تتداب لم سق له رواج عند أحد من الناس » . 

وختم رشيد رضا أقواله لأعضاء جمعية الأمم بخطاب وجهه 
لرئيس تلك الحمعية » ذكر فيه رأبه السديد فيما بلی : « ان هذه 
الجمعية التى اقترح الرئيس ويلسون تأليفها من جميع أمم الحضارة 
لخير جميع البشر لا بلیق بشرفها وشرف أممها وحكوماتها وشرف 
المبداً والغاية الموضوعين لعلمها أن تکون آلة لدولتين استعمارتين 
تكفل لهما استعباد من استولیتا عليه من الشعوب قبل الحرب » 
ومن تريدان الاستبلاء عليهم بعدها باسم الاتتداب منها » 
ولا سيما بلادنا العربية النى هی قاب الأرض ومهد الأديان الكبرى 
فى العالم وموضوع التنازع فى النفوذ بين الدول الكبرى . 

.. واذا كانت انکلتره وفرنسه قد فقدتا فى عاقبة هذه 
الحرب كل ما كان لهما من النفوذ الأدبى فى الشرق » فتکون 
جمعية الأمم هى القاضية على نفوذ أوربة الأدبى فى العالم كله اذا 
رضيت أن تكون آلة لهما فيما ذکرنا . واذا أصبحت أورية 
لا تبالی بالنفوذ الأدبى لاستحواذ الأفكار المادية عليها - كما قال 
فلسوفها الاکر هريرت سبنسر س فلتعلم أن النفوذ الأدی 
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سيتبع النفوذ الأدبى . فان الشرق قد استبقظ وعرف نفسه . ولن 
برضى بعد اليوم أن تكون شعوبه عبيدا آذلاء للطامعين المستعمرين. 
ولتعلمن نبآه بعد حين » . 

وعاد رشيد رضا من آوربا يتابع فى المنار رسالته فى الدفاع عن 
الأمة العربية والأخذ يدها . وظلت السلطات الاستعمارية 
البربطانية تراقبه وتراقب كل من يتصل به » حتی فى أواخر أيامه . 
وكان صديقه الأمير شكيب ارسلان قد مر بمصر فى طريقه الى 
الحجاز سئة ۱۹۳۵ » أى العام السابق مباشرة لوفاة رشيد رضا . 
وكان هذا الامام المجاهد قد أعد لصديقه مكانا فى داره بشارع 
الانشاء بالقاهرة لاستضافته . ولكن ما كاد شكيب آرسلاد بصل 
الاسكندرية حتى علم آنه لا پسمح له بمقابلة أى شخص » ومنهم 
رشيد رضا . وروی شکب ارسلان ما حدث له بمصر وما شاهده 
فى علاقته مع رشيد رضا اذ ذاك قائلا : « وف آثناء الطريق الى 
السويس لا اعلم بأية محطة وجدت السيد رشيد قد صعد الى 
القطار » وأقبل على العربة الثى آنا جالس فيها . وكان الماجور 
الاتكليزى يمنع كل انسان من الاتصال بى .. » فلما ریت السيد 
رشيد أمام باب العربة نهضت مسرعا » وقلت للماجور الانکلیزی : 
لابد لى من مصافحة هذا الامام الكبير » ولك أن تفعل ما نشاء . 
فصافحته » ورجعث الى مكانى . ولكن لم بقع بيئنا کلام » وركب 
السيد فى عربة آخری من القطار .. وکنت خرجت من القطار لأجل 
ارسال برقية من محطة فى الطريق . فلما وقع على“ بصر الشيخ 
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رشيد قال لى هذه الکلمة بصوت عال : لا عحب !! .. وحاول 
فى السويس أن يقابلنى فلم يسمحوا له بذلك » . 

وظل رشيد رضا على عدائه لانحلترا » دکشف دسائسها 
ومامراتها » ویحذر أبناء الامة العربية من الوقوع ف حبائل 
خداعها وآقوالها المعسولة . وسلط قلمه العالى لأداء هذه الرسالة» 
وكلما آبدت الأحداث صدق قوله كلما ازداد ايمانا برسالته . 
و کال من حسن طالع الأمة العرسة أن تولی رشد رضا قيادة 
الدفاع عنها فى هذه المرحلة الخطرة من تاربخها . ذلك أن الفترة 
التى أعقبت الحرب العالية الأولى كانت من آخطر الراحل ف 
تطور الأمة العربية . وشرح الیثاق هذه الرحلة شوله : « وکانت 
الأمة العربية تتصور أنها قريبة من بوم الاستقلال وبوم الو حدة.. 
ان الأمل فى الاستقلال تلقى ضربات قاسية .. فان البلاد العردية 
قسمت بين الدول الاستعمارية وفق مطامعها بل وفق نزواتها .. 
واخترع ساسة الاستعمار كلمات مفيدة لتغطية الحريمة التى 
أقدموا عليها ككلمات الاتتداب والوصاية » . 

ومن ثم كان صوت رشيد رضا هو الصوت المدوى ف هذه 
المرحلة » منددا بالاستعمار وهتك الأستار التى اختفى وراءها . 
فهاجم عملاء الاستعمار دون هوادة » وتحمل فى سبيل ذلك سيلا 
عرمرما من الشتائم والأباطيل . ثم ثبت أمام مكائد الاستعمار 
نفسه ولم تلن له قناة آمام التهديدات العدیده » وظل يحمل لواء 
الجهاد فی كل مكان من أرض الوطن العربى . ودأب رشيد رضا 
على تذكرة أبناء الأمة العربية بأن السبيل الوحيد آمامهم للنجاةء 


م ب ۱۷ اعلام العرب ۳۹۷ 


هو الاتحاد والتضامن » وأنه لا سبيل آمام انجلترا وفرنسا لكسب 
مودة العرب سوى تركهم أحرارا فى بلادهم . فقال : « اننی ممن 
پری اليأس من روح الله » والقنوط من رحمته كفرا . وائنى 
لا يمنعنى التشاؤم وسوء الظن فى الطامعين فى عمل ولا سعى » فآنا 
لا أزال آرجو اقناع الدولتين المقتسمتين' لبلادنا » الهاضمين 
لحقوقنا ان الخو اهما وللمدية والانسائية أن پترکونا آحرارا فی 
بلادنا » حاكمين لشعوينا » وأن ساعدونا على ما رید من عمران 
بلادنا بما نطلب من المساعدة عليه » و یکتفوا منا بالمنافع الا قتصاد به 
والأدسة ... » . 

ثم ختم كلامه بقوله للأمة العربية ؛ « فهذا وقت الوحدة 
الداخلية » أمام الدواهى الخارجية » لا وفت فض مشكلات حدود 
البلاد ولا تحكيم العصبية الدينية والذهبية » . 

وقصد رشيد رضا بالدواهى الخارجية التى دهمت الوطن 
العربى ظهور خطر الصهیو نية » وثيئى الاستعمار لها » لانخاذها 
آداة لتحقیق مآربه ف تحطیم وحدة الوطن العربى . اذ بدا هذا 
الخطر يلوح فى الافق منذ آیام اسلطان عبد الحمید » الذی هاجم 
رشید رضا عهده الاستندادی » ومفاسده فى الامة العربية . وسخر 
رشید رضا النار لتنبع آخبار هذه العصابات الصهیو نية » ونشاط 
آفرادها على كافة الستویات » ونشر ما بصل اليه من حقائق 
لارشاد الأمة العريية الى اتخاذ الحيطة والحذر من هذا العدو 
التحالف مع الاستعمار الأوربى الجدید . 


۲۳۸ 


وثقل رشيد رضا ف النار ما رددته بعض الصحف من أن 
البهود عمدوا الى تهجير فقرائهم من أوربا الى فلسطين لتعميرها ‏ 
ونادى بأعلى صوته أن فى ذلك خطرا على الأمة العرسة » وتسللا 
خبيثًا لمطامع الصهيونية ف الوطن العربى . ثم بدأ يدرس الصهيونية 
ويتعقب نشاطها فى كل مكان » ويعلن على أبناء الوطن العربى 
الحقائق دون زيف » بأسلوبه الذى اشتهر بالعنف وتحرى 
الأمانة والصدق . وبعد أن کشفت انجلترا عن نواباها السيئة 
تجاه الوطن العربى بعد الحرب العالمية الأولى » وصدر وعد 
بلفور المشئوم » الذى يمنح اليهود وطنا ف فلسطين » چهر رشيد 
رضا بالدعوة للاستعداد لصد هذا العدو الحديد » ونادى بان 
مشكلة فلسطين هی أخطر المشاكل التى تواجه الوطن العربى 
وأنه بتضاءل أمامها ساثر دسائس الاستعمار من تقسيم للوطن 
العربى » ورسم الحدود السياسية الوهمية بين أرجائه . 

وأثبت رشبد رضا فى جهاد الصهيونية ما انسم به من أفق 
سيامى واسع » وسبق لمعاصريه فى تقدير المشاكل التى تواجه 
الوطن العربی . اذ کان على حق فق اعتبار الخطر الصهيوق 
واعتداثه على فلسطين المشكلة الأولى للوطن العربی » كما يدت 
الأحداث صدق قوله » على نحو ما تشاهد اليوم » حيث بتخد 
الاستعمار من الصهيونية ق فلسطین جسرا للاعتداء علی الامة 
العربية » ورآس حرية سددها الى قلب هذه الامه . و کتب رشید 
رفا ف اة اة مخ المثالات: ال اة 4 ف بها اسان 
عن الصهيوئية وتحالفها مع انجلترا . وجعل عنوال هذه المقالات : 


۳9۹ 


« ثورة فلسطين س اسبابها وتتائجها س حقائق فى بیان حال اليهود 
والانجليز والعرب » والرأى ف مستقبل العرب والشرق . » 

واستهل رشيد رضا هذه المقالات بحث تاريخ عن حال 
اليهود منذ آقدم العصور » وببان علاقاتهم بالاسلام وبلاد وربا 
كذلك . ثم انتفل بعد ذلك الى الكلام عن الصهيونية ومؤسسها » 
اليهودى الحری « تبودور هرتزل » » وما دعا اليه هذا الرجل 
الخطر من العمل على تأسيس دولة للبهود ٠‏ وئتبم رشيد رضا 
بعد ذلك محاولات الصهيونية الاتصال بالسلطان عبد الحميد 
العثمانى » والعمل على شراء أراضى لهم فى فلسطين . ثم ذكر 
رشيد رضا أن الصهيونية لم تکف عن نشاطها بعد خلع السلطان 
عبد الحميد » وكررت محاولاتها مع جماعة الانحاد والترقى 
العثمانية . 

ولم نقف مجهودات رشبد رضا عند البحث والتحرى » 
وانما سجل فى تلك المقالاث المجهودات التى قام بها بنفسه لمواجهة 
الخطر الصهيونى ف هذه المرحلة الأولى » على أيام جماعة الاتحاد 
والترقى . وكانت فلسطين اذ ذاك جزءا من الشام الخاضم لسلطان 
الدوله العثمائية » وعمد الصهانة الى التسلل اليها عن طريق تفر 
من البهود الذين اشترکوا سرا فى جماعة الاتحاد والترفی . وشرح 
رشید رضا هذه الرحلة من جهاده قاعلا : 

« ولا علمنا بهذه الساعی ( اليهودية ) توخیت أن آلقی معتمد 
الجمعية الصهيونية بمصر » فاأستعرف له » وأعترفه الحقيقة » 
وآعرفه برأى الجمعیات العربية فى الامر .. وکان مما کاشفت به 


۳۹۰ 


المعتمد الصهيونى ان عزم جمعيتهم شراء فلسطين من اخوانهم فى 
الماسونية زعماء جمعية الاتحاد والترقى قد بلغ زعماء العرب 
المشتغلين بالسياسة وترقية الامة العربية » وقرروا فيما بينهم أنه 
اذا تحقق هذا النبأ ووقع بأى شكل من الأشكال » فلا وسيلة 
عندهم لقاومته الا تالف العصابات المسلحة من البدو وغيرهم 
لقاومة هذا الاعنداء على بلادهم بکل ما يمكن من وسائل 
المقاومة العهودة عن الشعوب الاخری .۰ » . 

« ثم ذاکرت فى هذا الوضوع زعیم الصهيونية الكبير 
الدكتور وايزمن بعد الحرب العالمية والشروع فى تنفيذ وعد 
بلفور » ف اثر مذكرات أخرى مع بعض رجال الجمعية فى مصر 
والقدس .. ثم انقطعت المذاكرة فى هذه المسآلة لاعتماد الصهیو نيين 
على قوة الانکلیز فى اعادة ملك اسرائیل لهم . وكل منهم يمكر 
بالاخر » . 

و کشف رشید رضا بهذ! التعلیق الأخير أن التحالف القائم بين 
الصهیو نية والانجلیر تحالف قائم على الطامع الرخيصة . اذ کل 
منهما يبغى الشر بالوطن العربی وأبنائه . فالاستعمار يريد بقاء 
هذا الوطن مفككا » والصهیو نية ترید اقامة وطن لها » ومن ثم 
آجمع الفريقان على انزال الضرر بالامة العربية . ونادی رشید رضا 
فى مقالاته بضرورة جمع كلمة العرب لمواجهة هذا الخطی 
الصهيونى ؛ الذى بلغ درحة عالية » تضاءلت أمامها المشاكل 
الذخرى التى يعانى منها الوطن العربى . فكان الاستعمار يعمل 
جاهدا فى هذه المرحلة التى أعقبت الحرب العا مية الأولى على دفع 


كما 


أبناء الأمة العربية الى مشاكل محلية تصرف أنظارهم عن هذا 
العدو الحدید . 

ولذا كان اليدان الذى خارت فيه .ركد رضا لبه وقكره 
ميدانا متعدد الجواب متشعب المسالك . وتتضح أهمية الدور 
الذى نهض به هذا الامام المجاهد فى ذلك الميدان من ذكر النص 
الذی جاء فى « المثاق » عن دسائس الاستعمار لصرف أبناء 
الوطن العربی » وخاصة فى. مصر بعد ثورة 1919 عن التضامن 
العربى . فأوضح الميئاق أن من أسباب فشل ثورة 1419 » انصراف 
قادتها عن ادراك خطورة الاستعمار وتحالفه مع الصهيونية » 
والغماسهم فى النظرة المحلية . ذلك « أن القيادات الثورية ف 
ذلك الوقت لم تستطم أن تمد بصرها عبر سيناء > وعجزت عن 
تحديد' الشخصية المصرية . ولم تستطع أن تستشف من خلال 
التاريخ آنه ليس هناك صدام على الاطلاق بين الوطنية المصرية 
وبين القومية العربية . 

« لقد فشلت هذه القيادات فى أن تتعلم من التاریخ . وفشلت 
أيضا فى أن تتعلم من عدوها الذى تحاربه » والذى كان يعامل 
الأمة العربية كلها على اختلاف شعو بها طبقا لمخطط واحد . 

« ومن هنا فان قيادات الثورة لم تتنبه الى خطورة وعد بلفور 
الذى آنشاً اسرايل لتکون فاصلا بمزق امتداد الارض العربية 
وقاعدة انهدیدها » . 

« وبهذا الفشل فان النضال العربی فى ساعة من أخطر ساعات 
الازمة حرم من الط‌اقة الثورية المصرية . وتمکنت القوى 


۳۹۲ 


الحمد » . 

ولذا لم يكن عمل رشيد رضا فى تلك الأيام سهلا ميسورا > 
واكتفى ف النار بشن حملات شديدة على الصهيونية وحليفتها 
انجلترا . وأظهر علما فياضا فى فهم تاريخ البهود » واستخلاص 
آقوی العظات والعبر منه . فذكر أنهم فى كل مكان نزلوا به آثاروا 
الرسة والشكوك حولهم » سبب أطماعهم الفاسدة . وأوضح أن 
البهود تنكروا لكل تعهد قطعوه على أنفسهم » وأنهم غير جديرين 
بالثقة » ون الواجب يقضى انقاذ فلسطين من شرهم » وبالتالى 
ایقاف هذا السم الزعاف من الامتداد الى سائر أرجاء الوطن 
العو 

وترجع قوة دراسة رشيد رضا لمشكلة فلسطين الى آنه 
استطاع وضع بده على الحرثومة الأولى لها » وهى التحالف بين 
الصهيونية وانجلترا » واتفاقهما على الضرر بالأمة العربية . ثم 
له اختتم تلك الدراسات برآی له » هو نفس الرأى الذى من 
E E‏ ا رضا : 


0 . ولا بزال الاتكلو سکسون نصرون ۳ سب 

هم الالی . ولکن الدو له الانكليزية هى التی ستقضی علیهم 
7 الأخير بمساعدتهم على تأسيس اللك البمودی ف فلسطین» 
بظلمهم للعرب شديد » وبغى فظیع » بالرغم من وعيد الله لهم على 
لسان رسله » ولا سيما السیح الحق » ومحمد خاتم النبيين سس 


۳۹۳ 


صلوات الله وسلامه عليهما . وسيكون هذا الجمع بين الظلم 
والبغى الاتكليزى والطمع اليهودى قاضيا على نفوذ اتكلتره هق 
الشرق خلافا لما بظنان » معجلا لحباة الأمة العربية خلافا لا يظنان» 
نمقنضی سنه رد الفعل ق الاجماع . بل عحل الله للاتكليز الانتقام 
پزوال نفوذهم المعنوى وصيتهم الأدبى بفضيحتهم فى فلسطین . 
وسشعه التفوذ المادى ولو بعد حين . وأما البهود فهسم على 
ما ذکرنا من مزاياهم قد سلبوا ی 
الحرب ‏ اذ قال الله فبهم ( ولتجدنهم آحرص الناس على حياة ) » 
وبشدة اثرتهم الالية وعصبيتهم النسبية والدينية التى به 
الى جميع شعوب البشر مسودین » فکیف اد صاروا سائدین . 
وقد قال الله فيهم ( آم لهم نصيب من الملك + فاذن لا ي تون الناس 
ف 

وقد ورد فى آخبار نينا الغببية أنه قال : تقاتلكم البهود » 
فتظهرون و اك ف والشنجر + با تسلم هنا ور ال 
هودی تعال فاقتله » . 


یت او الم نات 
النزلة بن الناس 


حمل رشید رضا لواء الجهاد فى سبیل الاسلام والعرویبه 
أربعين عاما متصلة الحاقات » لم يعرف خلالها الراحة أو الهدوء . 
فدافع عن الاسلام فى كل موطن » وخدم هذا الدين فى الفقه وى 
الأدب وق الاجتماع وف التاريخ وق السياسة بطرشة رائمة 
فريدة ؛ لا بدائيه فيها آحد . فله مواقف شرفة فى النضال الدينى 
عن الاسلام والزود عن عقبدنه » والرد على شبهات أعداء الاسلام 
من أبناء الملل الأخرى ومن اللحدین » بما كتب له الکان4 الرضعة» 
وجعله شف بين صفوف الأثمة الأول المجتهدين » على قدم 
المساواة . وعبّر عن الك المكائة أحد كبار المعاصرين لرشيد رضاء 
وهو الأمير شكيب ارسلان قاكلا : 

« انه منذ أوحى الى محمد صلى الله عليه وسلم ( اقرا باسم 
ربك الذى خلق ) الى ساعتنا هذه » ومنذ نشآت الأمة المحمدية » 
وقد نبغ فيها من الأمراء والعلماء والقواد والحكماء ورجال 
السيف والقلم عدد كبير من العقرین والمشاهير والأقطاب » 
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فسواء قل“ هذا العدد أو كثر فان السيد رشيد رضا من صثيكانه 
المعدودين فى هولاء . ولا يمكن أن يكتب تاريخ الاسلام على 
الوجه الصحيح » ویوفر فيه لكل علم من آعلامه الحق الذی 
ستحقه يدون أن يكون لصاحب النار فيه مقام كريم وبرهان 
ساطع . وليس التآخر فى الزمن بالذى يدعو الى التأخر فى الرتبة . 
فكم ترك الأول للآخر » بل كم رجح الحاضر على الغابر . والفضل 
لا يتعلق بزمن الفاضل » . 

وجمع رشيد رضا الى جانب روحه الاسلامية نزعة قومية 
عربية آبية . ذلك أن عقله الكبير اتسم لكل شىء » وكان بقظا 
ساهرا بلتقط كل شاردة وواردة تتعلق بالأمة العربة . قعرف 
رشيد رضا السياسة العالمية والسياسة الشرقية خاصة ؛ وآدرك 
أسرارها » بحيث صار كثير من معاصريه من المنصرفين لشئون 
السياسة عالة عليه » أو أقزام الى جواره . فکانت له آراء ف 
المشسكلات السياسية والمعضلات الاجتماعية آثبتت الأحداث 
صدقها » بما اشتملت عليه من فراسة وبعد نظر منقطع النظير . 
فبینما وقع كثير من المشتغلين بالقضايا العربية فى شباك الاستعمار 
وحبائله » ظل رشيد رضا منزها عن الخطأ السياسى » وبنجوة من 
التردى فى زيف الاستعمار وأباطيله . 

وعاش رشيد رضا بذلك طوال الأربعين عاما التى قضاها ف 
ميدان الاصلاح الاسلامى العربى رئيسا وقائدا عظيما » تتطلم اليه 
الأبصار » وتلتمس عنده الهداية والارشاد ٠‏ ودعم هذه المكانة 
القيادية التى تمتع بها رشيد رضا الدراسات العميقة التى قام بها 


۳۹۹ 


هذا الامام المجاهد فى شتى فروع العلم والمعرفة . ثم انه سجل 
تلك الدراسات فى مولفات عديدة حملت 1 راءه ف وضوح وحلاء 
بين مواطنبه » وأخرست كل ادعاء لأعداء الاسلام والعروبة . 
وحظى رشيد رضا على قدرة خارقة للعادة فى الكتابة » حتى انه 
كتب ق الساعاث ما لا هدر آن سوده غيره فى الأسابيع » وذلك 
فى سهولة ودون عناء . ووصف صديق رشيد رضا » وهو الأمير 
شکیب ارسلان هذه المقدرة فى الكتابة قائلا : 

« ولم أكن أرى فى عصرنا هذا أصبر على الكتابة وأجلد على 
الشغل وأسيل قلما وأسرع خاطرا من الشيخ رشيد : فلو وزعنا 
ما كثبه بقلمه وبخط بنائه فى حياته على خمسين كاتبا لأصاب كلا 

قسط یجدر بان بجعله فى صف المؤلفين العاملين . وقائل 
هذا القول الآن ليس ممن بآخذه العجب فى هذا الموضوع لأدنى 
شىء » بل هو معروف بأنه لا بضيع دقيقة واحدة من وفته » وأنه 
يتلقى أكثر من ألفى مكثوب ف دور السنة فيجيب عليها كلها » 
ودكتب زبادة عليها ماكتين الى ماكتين وخمسين مقالة ف دور السنة 
وينشر من التأليف بضعة آلاف من الصفحات المطبوعة تأليفا . 
فلست اذا لأغبط أحدا من الخلق على شأو بعيد فى الحد ولا على 
محصول غزير من ثمرات الأقلام . 

« ولكنى لا أدعى مباراة السيد رشيد فى هذا الشأو » فقد 
کان يكتب جميع ما یکنبه بخط آامله . ولم أعلم آنه استعمل 
كاتنا hS‏ . والحال اننی أنا أصغر منه ببضع 
سنوات » وانى منذ عشر سنوات تقريبا آستعین بكتاب أملى عليهم 
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سوااء الرسائل الاخوانية آو القالات السياسية أو العلمية . ومما 
أدهشنى أن کنابه الأخير الی* كان قبل وفاته بأيام قلائل » وكان 
پشکو الى“ فيه المرض » وهو أيضا بخطه » . 

وكانت هذه الرسائل التى بعث بها رشيد رضا الى صديقه 
شکب ارسلان » والتى نشرها فى كتاب بعنوان « السيد رشيد 
رضا » أو اخاء أربعين عاما » ؛ جزهءا من مث لفاته فى سبل خدمة 
الاسلام والعروية . وذلك آنها اشتملت الى جانب الروح الأخوية 
آراء السید رشید ف جمیم حوادث المالم الاسلامی والسائل 
والشاکل التی شغلت المسلمين والعرب فى الحقبة الأخيرة المتدة من 
نهابة الحرب العالية الى يوم وفاة السيد رشید . واحتوت تلك 
الرسائل أيضا على بحوث شرعية ولغوبة واجتساعية وتاريخية 
وسياسية ومناقشات من كل لون . وبلغت الرسائل التى احتفظ 
ها شکب ارشلان خط شد هه ترقية رقا و ا کے ا 
آکثرها ذو صفحتين وثلاث » ومنها ما شحاوز عشر صفحات , 

وعلى الرغم من كثرة نلك الرسائل : وما اشثملت عليه من 
مناجاة أخوية الا آنها تكشف لقارثها ما تحلی به رشيد رضا من 
خلق الصالحين » الذى هو خاق واحد فى السر والعلنية فالسيد 
رشيد رضا فى تلك الرسائل هو رشيد رضا المحرر لجريدة الثار 
وف سائر مثلفاته الأخرى » لا يختلف باطنه عن ظاهره فى شىء . 
فكالت « آخلاق الشيخ رشيد العالية هى فى النجوى كما فى 
العلن . كانت بلاغته وقوته البيائية هى أيضا فيهما . فلا تحصد 
انشاءه ف هذه الكتب الخاصة ينزل واحده عن انشائه فى الثار 
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وى كتبه العامة » لأن ملكة الفصاحة لا تفارق قلمه فى عام 


وا 


. ولايد للبحر أن قذف الدر کیفما تحرك » . 


وترك رشيد رضا تراثا علميا رائعا » لا ينهض به الا رجل 
نس عيشة الصالحبن » التقطين للعيادة عن طریق العمل . اذ 
تضح من سرد أسماء تلك الأعمال العلمية أن صاحبها لم يعرف 
ف حياته لغوا ولا لهوا » وانما استهدف الجد والتفع العظيم » 


ومنها : 


١‏ س الحكمة الشرعية فى محاكمة القادرية والرفاعية . وهی 


سب 


آول موّلفات رشيد رضا ؛ دونه أثناء طلبه 

بالشام » واستهدف به الرد على آبی الهدی الصیادی 
الذی تعرض للشیخ الصوق السيد عبد القادر 
الجبلانی . واي رشید رضا فى هذا الکتاب الی 
تحقیق مسائل ف الاصلاح الاسلامی » نشر بعضها 
فيما بعد فى النار . 

محلة المنار »> وصدر الحزء الأول منها سنة ۱۳۱۵ ه 
۸ م أى عقب هحرته مباشرة الى مصر » وآخر 
ما طبع فيها الجزء الثانى من الجلد الخامس 
واشلاثين فى ؟ ریم الشانی سنه ۱۳4 ه 
/ ۱۹۳۰ م . وتلك المجموعة من مجلة المنار هى المعلمة 
الاسلامية الكبرى » والکنز الذى احتوى ثبار تحارب 
رشيد رضا وآرائه فى الاصلاح الدينى والسیاسی . 
وتعتبر المؤلفات الأخرى التى وضعها وشيد رضا فيما 
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بعد فروعا لدوحة النار » أو شرحا لاراء سبق أن 
أشار اليها فى النار » أو دراسات جمعها ف وحدة 
واحدة بعد أن كانت شذرات ميعثرة فى النار . ومن 
نلك المؤلفات . 

تاريخ الأسئاذ الامام الشیخ محمد عبده وما جرى 
دمصر ف عصره . 

نداء للجنس اللطیف ( حقوق النساء فى الاسلام ) ۱ 
الوحی الحمدی . 


۰ المنار والأزهر 1 


ذكرى المولد النسوى : 

الوحدة الاسلامية . 

يسر الاسلام وأصول التشريم العام . 
الخلافة أو الامامة العظمى . 
الوهاییون والححاز . 

السلة والشيعة . 

مناسك الحج » أحكامه وحکمه . 
تفسير القرآن الكريم » العروف بتفسير المنار . 
حقيقة الربا . 

مساواة الرجل بالمرأة . 

رسالة ف حجه الاسلام الغزالى . 
المقصورة الرشيدية : 
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عظماء الصلحین وقادة التحرير عن حدارة وقوة . فقد تعرض هذا 
من رجال الدين 6 و العلماء 4 والساسة 4 ونس من عامة الناس 
من رسوخ ف العلم وایمان بالعقيدة وثبات على المبدا أن پنتصر 
على جميع أولئك الخصوم 4 وشت لهم صدق اخلاصه » م 
ينتزع منهم عصا النمرد »6 ويحملهم على الاعتر اف بزعامته ۲ 

وكان رامد رشيد رضا طوال تلك المعارك التى خاضها التمسك 
على المتحاملين عليه » ثم لا يمضى قليل الا وينسى ذلك بامرة 
وبعود الى ذكر حسئات ذلك العدو الذى هاحم 4 ۰ وتمسك 
شطر ته الطاهرة أن المات لا يبقى على أحد . وذكر صديقه شكيب 
آرسلان فى هذا الصدد ذلك التعلیق الرائم : 

2 وكاث جلقه هذا ذكرنى دما فر آنه ف سبرة صلاح الدين 
لو سف الأوبى . فقد روى بهاء الدين بن شداد أن الملك الظاهر 
ابن صلاح الدين استآاذن والده بعك أن تم له فتح القدس لبر جع 
الى حلب التى كان آبوه أقطعه اباها . فلما أراد وداعه » آخلی 
المكان وقال له : أوصيتك بتقوى الله فانها رأس كل خير » وآمرك 
دما آمر الله ده فا نه سيب نحاحك » وأحذرك من الدماء والدخول 
فها والتقلد بها » فان الدم لا ينام : وأوصيك بحفظط قلوب 
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الرعبة » والنظر بأحوالهم » فأنت أمينى وأمين الله عليهم وأوصيك 
بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة » فما بلغت ما بلغت الا يمداراة 
الناس . ولا تحقد على أحد فان الموت لا سقى على أحد » . 

وأجمع العاصرون لرشيد رضا على أنه كان أصدق الناس 
لهحة وأبعدهم عن الكذب والتدليس . وقد تاصل هذا الخلق 
فيه سبب دراسته للحديث الشريف » وما يتطلبه ذلك من الحيطة 
فى رواية الحدت وضبط الكلمة بل الحرف . فصار رشيد رضا 
لا شول الا ما يعلمه » الا اذا كان ما سلمه يدعو الى الفتنة 
لو باح به . فكان يسكت عن ذلك » ولا يقول الا خيرا . وبذلك 
اشتهر رشيد رضا بكراهيته للغيبة » واحتقار النميمة » واحترامه 
بالتالى لحقوق الصداقة والاخوان . وكانت هذه السمعة الطيبة 
شيئًا غير يسير لمن بتصدی للاصلاح » ويحيط به الخصوم من كل 
جانب » ويعملون على تسویء سمعته بالحق والباطل . فلم برتفع 
نقد » حتى من بين أعداء رشيد » حول صداقته وعلاقته باخوانه » 
واعترف له الخصوم والأصدقاء بأنه ترفم عن الكذب ف كل 
صغيرة وكييرة من تصرفاته . 

وأشاد الأمير شکب أرسلاك بقدرة رشيد رضا على نسيان 
العداوة » وحرصه على اعادة المودة مع كبار معاصربه من المناوين 
له . فحين کان رشيد رضا فى چنیف سنة 195١‏ للدفاع عن الشام 
والتنديد باحتلال فرنسا لتلك البلاد » ذهب مع شكيب أرسلان 
لاطواف بسائر عواصم الدن الأوربية الأخرى . وعندما ذهبا الى 
برلين قصدا النادی الشرقی للسمر به . وکان الاستاذ الشیخ 
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عبد العزيز جاوش من أعضاء مجلس ادارته » وبينه وبين' رشسيد 
رضا اذ ذاك شىء من الحفوة . وتوسط شكيب أرسلان بين 
هذين العالمين » لازالة سوء التفاهم بينهما . وعندما جاء الثسيخ 
عبد العزيز للسلام » رحب به رشيد رضا » وتحدثا سوبا ى سرعة » 
ونسى ما بينهما من خلاف . ثم لبى رشيد رضا دعوة الشيخ 
عبد العزيز جاويش لتناول طعام مصری طهاه الشبان المصريون 
بأيديهم » دلالة على عودة العلاقات الطيية بينهما . 


وحرص رشيد رضا طوال هذه الرحلة على حفظ أواصر الودة 
مع آصدفائه ؛ وخاصة ق آبسط الگمور . فکان شکیب آرسلان 
یوّدی التفقات طول الرحلة » وعند نهاية کل يوم يسال رشسيد 
رضا عما تم انفاقه » ویدی ما عليه . ولا يقبل فى ذلك مناقشة . 
وذکر شکیب آرسلان ان السید رضا سها ف آخر الرحلة عن طلب 
اتقات فلما عاد الى فصر لبه الى هو وت الق کت 
أرسلان بكتاب « صبح الأعشى » » وهو ف أربعة عشر جزءا » 
وساوی آکثر من البافی عليه . 

وهکذا جمم رشید رضا الأخلاق الكريمة فى حیاته العامة 
والخاصة » الى جاب ما تحلی به من علم واسع وآدب غزير : 
وأجمع الماصرون له على أنه كانت فيه مجموعة من صفات 
العلماء والأمراء معا . « فكان مع وداعته وقورا » وى تواضعه 
كبيرا . وكانت رقته فى مواطن الحنان تدل على بلوغ الانسانية 
فيه مثلها الأعلى » وأنه قلما اجتمع العلم والخلق اجتماعهما فى 


الشيخ » وقلما جرى العقل والقلب شوطا واحدا كما جریا ف 
هذه الفطرة الشرفة » . 

وبذلك نال رشيد رضا اجلال معاصريه » واحترامهم » كبيرهم 
وصغيرهم » عالمهم وطالبهم . فكان أخص أصدقائه » حتى المتقاريين 
معه فى السن يبادرون الى تقبيل بده لعلمه وفضله » واعترافا منهم 
بفضله . فروى شكيب ارسلان أن نفرا من الناس سأله مرة عن 
سیب تقبيله بد رشيد رضا » فى وقار واجلال . فأجاب » أنه قبل 
بد العلم » قبل اليد التى طالما ناضلت عن الاسلام » وتناولت قلما 
من نوادر الأقلام التى كشفت الكرب عن وجوه المسلمين » وخير 
ما صور حياة الصالحين التى عاشها رشيد رضا قول أجد 
أصدقائه « وكانت فيه,على وفرة عقله وكثرة تجاريبه طفولة 
العظماء » يصدق کل الناس ويثق بهم » . فكان رشيد رضا لا پری 
الناس الا بمرآة نفسه » ونفس الشيخ رشيد لم يكن پنقش ف 
لوحها غير الحميل » . 
الزاد الآخرة 

وظلت نظرة رشيد رضا وهو بخوض خضم الحیاة نفس 
نظرنه وهو طالب بدرس العلم » نظرة الطهر والمثالية » وأداء 
العمل ابتغاء وجه الله » لا سغى لنفسه شهرة شخصية أو كسيا 
ماديا . فلم يتخذ من جريدة المنار أو المؤلفات القيمة التى دونها 
سبيلا للثراء والجرى وراء زخرف الدنيا » على نحو ما تردى فيه 
نفر من معاصريه . كذلك بقى رشيد رضا مرفوع الهامة أمام 
أصحاب السلطان فى العالمين الاسلامى والعربی ء لأنه زهد فى 
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بريق ذهبهم » ولم يعرف بابهم الا ناصحا أمينا » وهاديا الى ما فيه 
خير الاسلام والعروبة . فكان شعار رشيد رضا دائما » ابمانه 
بأن « الذين اشتغلوا بعلوم الدين بقصد اصلاح أتفسهم واصلاح 
غيرهم فى كل جيل كانت الدنيا آشد انقيادا لهم ممن طلبوها بالدين 
وعلومه . ولكن أكثر آولئك قد زهدوا فبها وآثروا ما عند الله 
على جاهها ومالها » . 

وكانت جريدة المنار قد ازدهرت ف السنوات العشر الأولى 
من حياتها » ثم زادت أعمال رشيد رضا بعد أن أسس مطبعة 
خاصة بالجريدة » وصار يطبع فيها الى جانب النار كثيرا من الکتب 
الدينية والاديية القيمة . وتطلیت هذه الأعمال ادارة مالية حازمة 
دقيقة » لم قدر عليها رشید رضا بنفسه » كما أنه لم بجد الشخص 
الأمين الكفء لتولى هذا العبء عنه . وكانت السلطات فى الدولة 
السعودية الناشئة قد عهدت الى رشيد رضا بكثير من المطبوعات» 
جعلت الادارة المالية فى حاجة ماسة الى بد مخلصة أمينة للاشراف 
عليها . ولكن رشيد رضا ظل عاکفا على رسالته الأساسية وهی 
خدمة أمئه » والاشراف على طبع الكتب والمولفات دون رسم 
خطة سوية للشئون المالية . 

والمعروف أن المال عصب الحياة » وأن حسن القيام على ا مال 
شرط آساسی للابتعاد عن الأزمات وتحنب المتاعب الاقتصادية . 
وقیض الرسائل التى بعث بها رشيد رضا الى صديقه الأمسير 
شكيب أرسلان بوصف تفصيلى لانصراف هذا الامام المجاهد 
عن الشئون المادية » وانحاهه أولا وأخيرا الى العمل ف سبيل الله 
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والأمة العربية » لا مغی من وراء ذلك جزاء ولا شكورا . فجاء ف 
أحدى تلك الرسائل شرح لأسباب الأزمة المالية التى وقع فيها 
رشيد رضا » قال فيها لصديقه : 

« وكان الربح العظيم والغنم من هذه الطبوعات (السعودية)» 
أنها جرآننی على شراء الدار بالتقسيط لتكون مستقرا للعيال اذا 
جاء الأجل وهم صغار . وكان القسط السئوى بعد دفم المقدم 
من الثمن زهاء أربعمائة جنیه فى السنة على مدة ست سنين . 
ولكن كان القسط الشهرى من نفقة مطبوعات جلالة الملك 
( للدولة السعودية ) مائئتى جنيه » فلا خوف من العجز لو طالت 
ل ی ل ا ل 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنی السوء » . فجاء‌تنا 
N‏ ل كر 
أن مطبعة المنار لا تطبع غير مطبوعاته ومطبوعاتها الخاصة . 
ورکنتنا دبوث فو قأقساط الدار التى صارت تزید كل سئة بما 
يضاف اليها من فوائد التأخير وغيرها من آنواع ( المصاريف ) 
التى لا تخطر لمن لم يتل بمعاملة المرابين ببال » وفيها قات 
النذور والمحامين الذين يكلفون المطالبة ورفع الدعوى وتتفيذ 
شروط الرهن ببيع المرهون بالمزاد . وقد تكرر هذا » وكنا نرخی 
شركة الرهن كل مرة بدفع مبلغ من المستحق لتآخير التنفيذ » . 

واشتدت الازمة المالية برشيد رضا دون أن بحد مساعدات 
مالية من السلطات التی شجعته على طبع كتبها » فجاء فى احدى 
3 ماله الى شسکیب آرسلان : « وقد عرض نا فه هذه انام آن 
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آم الأولاد قد ألح آهلها بطلبها الى طرابلس لرؤية والدها الذى 
بخشون أن يقفى عليه مرضه العضال . فاضطررت الى تجهيزها 
وارسالها وبذلك زادت مشاغلنا » والعسرة لا تزال ضارية أطنابها . 
وقد طلبت من الحجاز ۲۰۰ جنيه سلفة للاستعانة بها على طبع "خر 
كتاب لهم عندنا » ولا يجب طلبنا » والأمر لله تعالى ( ان مع العسر 
يسرا » ال مع العسر سرا » . 

وألحت الازمة المالية على رشيد رضا » حتى انه كتب الى 
صديقه شكيب أرسلان » يعتذر عن عدم الاستحابة لدعوته 
بالذهاب اليه ف لوزان وقضاء فصل الصيف طلا للراحة . فقال : 

« فأنا آکتب هذا مستلقيا على سريرى . وقد طالعت قبل 
كتابته بعض ما فى الجرائد والمجلات التى وردت مع بريد الصباح 
فزادت حرارتى نصف درجة فى ساعة واحدة . وقد أجمع الأطباء 
الذين تواردوا على“ فى هذا الرض على توقف شفائه السريع على 
الراحة التامة بترك القراءة والكتابة والتفكير المحزن . وقد 
اعتزلت دخول مكتبى لأجل طاعتهم من مدة خمسة أسابيع ن 

« ما كان آشد سرورى بدعوتك السابقة لى الى تغيير الهواء 
لدیکم فى لوزال حث آنمتع بالمحاورات والمسامرات معك .. 
وانما كان سرورا بأمنية بتعذر على“ تحقیقها لدوام الحمی على“ .. 

كانت العسرة الالية وتتائجها من آسباب طول هذه الحمی 
وقد زالت .. وقد غير لى الدکتور النطاسی العالج لى الآن العلاج 
ووسم لى شیثا فى غذاء الحمية » وقدر للشفاء عشرة أيام » وأنا 


۳۷۷ 


أرجو أن تکون خمسة أيام » فسی الله أن صرف عنى فيها 
المكدرات » . 

وف خطاب آخر شكا رشيد رضا الى صديقه شكيب آرسلان 
تكالب الديون عليه فقال : « كنت أمسصائما » وقد بلغت الحرارة 
درجة الأربعين أو زادت من حيث بلغت العسرة درجة ۱۰۰ . 
وجاءنا فى بريد الصباح انذار من بتكين باستحقاق كمبيالتين 
علی؟ وانذار من بنك مصر بالتذكير بكمبيالة سابقة بعد مطالبتى له 
بتأجیل كمبيالة استحقت فى هذا الشهر . ثم جاءنى بعد العصر 
عامل من محل تجارة تکامولی يحمل ثلاث كمبيالات قديمة لم 
تدفع لتغبيرها یکمپالات جديدة مؤجلة تستحق آولاها بعد 
شهرين » فأمضیت الجديدة واستعدت القديمة . وان ما يطلب 
منا الیوم لا نملك عشره ولا نصف عشره . 

وأخيرا استحکمت حلفات الأزمة المالية فى سنة ۱۹۳0 » وهی 
السنه ااتى توففيها رشيد رضا . فكتب الی‌صدشه شكيب أرسلان 
أنه اضطر فى أوائل هذه السنة الى حل مؤقت للأزمة « برهن 
جديد للدار على آلف ومائتى جنيه بفائدة 4/ لمدة ست سنين » 
ستحق القس.ط الأول فيها فى مابو سنة ۵ وهو مائنا جنيه » 
تضاف اليه فائدة السنه ۱۰۸ جنيهات . وخسرنا فى ففقة هذا 
الرهن الجديد زهاء مائه جنيه أيضا » ولو كان معنا ۳۸۰ جنيه 
لکنا ف غنى عله » . 


ان هذا العرض للأزمة المالية التى مر“ بها رشيد رضا حتى 


۳۷/۸ 


آواخر أيامه تكشف عن صلابة عود هذا الامام المجاهد . فقد ظل 
قوى الشكيمة » لا يهن ولا يضعف » وانما تابع حمل راية الجهاد 
عن أمته العربية ودينه فى ايماث الصالحین الأتقياء . فلم ينس 
الأخطار المدلهمة التى حاقت بالأمة العربية وسط عسرته » ورأى 
أن المحنة التى تحتازها البلاد العربية تتبحة عدوان اليهود على 
عرب فلسطين » وبمساعدة الاتكليز هی الاولی بالرعاية والعمل 
على التخلص منها . لقد ذكر فى کتاب له لصديقه شكيب أرسلان 
وكان اذ ذاك بالححاز أن من الواجب على الدولة السعودية 
الناشئة أن ترفم صوتها وصوت جرائدها للتنديد بالصهيونية 
وتحالفها مع انجلتره » دون نظر لا للسلطات السعودية من دیون 
على المنار مقابل طبع كتبها هناك . ان عرض هذا الخطاب يوضح 
حياة الصالحين التى عاشها رشيد رضا » والتى ينطبق عليها قوله 
تعالى « ويؤثرون على أنفسهم ولو كاث بهم خصاصة 6 . 

ونص هذه الرسالة التى بعث بها رشيد رضا الى شكيب 
أرسلان وهو بالسعودية ما يلى : « وقد تم طبع الجزء الثامن من 
المغنى مع الشرح الكبير » ونرسل فى يريد اليوم نسختين مجلدتين 
منه الى سمو الأمير فيصل » مع كتاب عتاب أعلمته فيه بأن الستحق 
للمطبعة بهذا الجزء ۷۹٤‏ جنيها مصريا وكسورا . وان لنا أن نطلبء 
قوقها ۲۰۰ جنيه للاستعانة بها على طبع الجزء التاسع حسب الاتفاق 


بيننا . وقد اشترينا بعض ورق هذا الجزء بالدين ورجوته حل 


۳۷۹ 


المشكلة دما براه 4 ولو بارسال حوالة سعضص المبلغ الى أن 1 
أمر جلالة الملك . 

الأمر الاهم الأعظم فى مسألتنا العربية وكذا الاسلامية هو 
مسألة الثورة ف فلسطين 8 وستحدون من آخبارها ف الحرائد 
العر بة التى تصل مع هذا الكتاب الى الأمير والی جريدة آم القرى 
ما هو دون الواقم . ومما بسر أن بلاد سورية قامت بالواجب من 
جاب الشعب ومن جرددة آم الشر ی » وآخشی أن تحن هذه 
والوعيد لليهود مراعاة للدولة الاتكليزية . فان لم تمن باقناع من 
تخثی منهم هذا بأنه خطأ وضعف » وال هذه خير فرصة لاظهار 
والمسلمين » وأنها تقوى مركز حكومته وملكه آعطم تقوية 
ولا تخثى من ورائها آقل تبعة -- ان لي يمكن هذا وهو ما بحزنا 
فآقل الواج أن تنشر الجريدة ( آم القرى ) عدة مقالات شديدة 
اللهجة باسماء بعض الکتاب يظهرون فیها استیاء الشعب العربی 
كله وعدم امكان وقوفه موقف المتفرج اذا آمتدت المئنة » وکان 
المراد منها اسشلاء البهود على عرب فلسطين وعلى الممسحد 
الأقصى .. 


۳۸۰ 


أنت أنت أيها الأمير الذى لا أحتاج الى اطالة القول معه 
فيما يجب ولا سيما اذا رأيت فى البرقيات العامة أن الاتكليز 
لا يمكنهم الأخذ بالحزم المطلوب ف المسألة الا بعد العلم بموقف 
ابن السعود ودرجة ولائه لهم .. وت أنت الذى يمكنك أن 
تفمل فى هذه المسآلة ما لا يمكن غيرك والسلام . 


ان هذا الخطاب » وما احتواه من استغاثة » يدل دلالة واضحة 
على ادمان رشيد رضا بوطنه العربى » وتضحيته فى سبيله بكل 
مرتخص وغال . فلم ينتهز فرصة وجود صديقه شکیب آرسلان 
بالحجاز لیکلفه بحل الأزمة المالية التى كان خناقها يشتد عليه » 
وانما استنجد به ليحمل السلطات فى الحجاز على أن تسهم مساهمة 
فعالة فى خدمة القضايا العربية » وخاصة حل مشكلة فلسطين » 
والتى صارت الشغل الشاغل للعرب . وفضلا عن ذلك لم يضع 
معهم فى الشئون العربية وتزويدهم بنصائمحه وارشاداته . وكان 
بعمد الى اطالة البقاء معهم كلما استطاع الى ذلك سبيلا لیفرغ 
ما فى جعبته الحافلة بالتجارب القيبة . 

ولفى رشيد رضا ربه وهو بحاهد فى سبيل رسالته وأمته 
السوس 4 وأثناء عودنه بالسيارة وفل وصوله مصر الجديدة 4 


۲A۱ 


فى منتصف الساعة الثانية بعد ظهر الخميس ۲۳ جمادی الأولى 
۲۳ أغسطس سنة ۱۹۳۰ اتتقل الى اللا الأعلى . وكان قد آتعب 
ذهنه وجسمه كما قال ابن عمه السيد عبد الرحمن عاصم « آتب 
ذهنه باجهاده بالنصائتح والوصايا لولى العهد ل شا له مع كل 
من پئوسم فيه خير س وأتعب جسمه بركوب السيارة الى 
السويس ذهاپا وايابا » وطريقها ليست سهلة » وسهر أكثر الیل 
شکر ويراجع . وأبى رحمه الله ورضی عنه أن پنتظر ق السويس 
الى المساء اسار ¢ وقال من رحاه ذلك : لا ! سأستریح ف 
0 

وروی الرافقون للسيد رشيد نی هذه الرحلة التى فاضت 
فيها روحه الکريمة » تمسکه بحياة الصالحین » وهو فى الرمق 
الأخير . اذ انصرف الى قراءة القرآن والسيارة عائدة من‌السنويس. 
وما زال شرا حتی آصابه دوار من ارتجاج السيارة 4 وتقياً ۰ لم 
عاد الى القرآن شرأه . 3 انك على ظهره ف السيارة » ولم 
شعر مرافقوه الا وفاضت روحه الزكية الطاهرة الى ربها راضية 
مرضية . وذكر من رآه فى تلك الساعات القاسية أنه کان کالناثم 
الستریح فى نومه العادى » بعلو وجهه نور ووضاءة » ولم يفارقه 
لونه الطبيعى ولا انتسامته اللطيفة الا قليلا > ولم يصفر اصفرار 
محمد صده . 

ان هذه الأوصاف التى رواها المرافقون للسد رشید رضا 
آثناء الوفاة وبعدها تدل على أن تقسه الراضية اتتقلت الى ربها 


YAY 


راضية مرضية . لقد استحاب الله ارشيد رضا » اذ كان آخر 
ما فسره من القرآن الكريم قوله تعالى فى سورة يوسف : 
2 رب قد آتیتنی من الملك وعلمتنى من تأويل الاحادث » فاطر 
السموات والأرض »> أنت وليى ف الدنيا والآخرة » توفنى مسلما 


YAY 
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